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لمد يرية دار الكتب للطباعة والنشر 
جامعة الموصل 


لايجوز تشوير أو نقل أو أعادة مادة الكتاب 
وبأي شكل من الاشكال الا بعد موافقة الناشر 


نشر وطبع وتوزيم | 0 . 

مد يرية دار الكتب للطباعة والنشر 
شارع ابن الاثير ‏ الموصل . 
الجمهورية المراقية 
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لففضلفى 


تلكس ؟6.م 


محتويات الكتاب 


مقدمة ش 0-0 
الفصل الاول الفن والجمال والادب 5م" 
الفصل الثان : الاسلوب 4-5 


معناه ‏ عناصره ؛ الشكل والمضمون ؛ الافكار ‏ العواطف 
الاخيلة ‏ الايقاع . شْ 
الفصل الثالث : المذاهب الادبية كيل 
العلاقة بين الادب والمجتمع ‏ الكلاسية - الرومانسية - 
-. الواقعية _الرمزية ‏ السريالية - المذاهب الادبية في 


الادب العربي . 

الفصل الرابع : نظرية النقد اكلا 
معتى النقد ‏ شروط الناقد ‏ اهمية الناقد ‏ صلات النقد 

الفصل الخامس ؛ نظرية الانواع الادبية + 118 


انواع الشعر ؛ الشعر والنثر - الشعر الغنائي - الشعر 
الملحمي - الشعر التمثيلي - الشعر التعليمي . 


الفصل السادس : انواع النثر 4 كلا 
القصة ‏ المسرحية ‏ المقالة 
الفصل السابع : المناهج النقدية لت كلما 


المنهج التاريخي - المنهج التأثري ‏ المنهج النفسي - 
المنيج الاجتماعي - المتهج البنيوي 
الفصل الثامن : وقفات في التحليل القصصي ببدا د >" 
وقفة تحليلية لقصة ( شمس وفتارات وليل وارجوحة ا , 
لموسى كريدي - وقفة تحليلية لرواية ( مكابدات عبدالله 
العاشق ) لعبد الخالق الركابي ٠‏ 
الملاحق : 


ا م0 


+ سس ب سن سيب 


غدا النقد الادبي في العصر الحديث نوعا من المعرفة خاصاً . حافلا باصول 
ونظريات وقواعد ومناهج باتت تتطور وتنضج يوما بعد يوم عن طريق الممارسة 
والتطبيق . ونتيجة للتفاعل والتأثر والاخذ من مختلف العلوم والمعارف الانساتية 
وفتها عله :اللئقة وعلم النفين والاجتماء والعازيخ الع 


وشرع النقد الادبى الحديث . لهذا السبب وغيره . يؤثر تأثيرأ كبيرأ في الادب 


من اجل ذلك شارت 'قراءة الانب) وتدوقة وتعليلة آفرا عبيرا ب إن لم يكن 
تعالاى دون قراءة قواعد ونظريات النقد الحديث وفهمها . سواء أكان ذلك فيما 
يتصل بالقارىء العادي أو القارىء المتخصص . وبديهي ان الامر اكثر أهمية 
وضرورة فيما يخص المدرس الذي يتولى تدريس الادب في المدارس على اختلاف 
انواعها . فهو لايستطيع القيام بمهمته الا بوساطة ثقافة نقدية واسعة تكفل له فهم 
الادب وشرحه وتحليله . 


كانت هذه الاسباب وغيرها وراء اقدامنا على تأليف هذا الكتاب في النقد الادبي 
الحديث . ليكون عونأ ومرشدأ للطالب الجامعي في تحقيق هذه المهمة . وقد الفناه 
على وفق المفردات المقررة لمادة ( النقد الحديث ) للسنة الرابعة باقسام اللغة 
العربية في كليات التربية في القطر. وقصدنا فيه ان نحقق غايتين . اما الاولى 
فتتعلق بالجانب النظري . أي اعطاء الطالب ثقافة نقدية نظرية تشمل اغلب 
جوانب نظرية الادب والنقد . وأما الثانية فتتعلق بالجانب التطبيقي . أي اعانة 
الطالب على فهم النص الاد بي وتذوقه وتحليله في الشعر والرواية والمسرحية والقصة 
القصئرة والمقالة: :ونؤكد هنا ان 'غاية الكتاب لايمكن ان تتحقق كما لايمكن أن 
شد منه الظالت +:اذا ءلم يقرا الاثار الاد ببة لاسيما تلك التى يستشهد بها الكتآب . 
وذلك لان حفظ القواعد وحدها لايكفى في فهم الادب وتحليله الا اذا اقترن ذلك 
بقراءة النصوص الادبية . 


لقد توخينا الايجاز وترك التفاصيل . عند عرضنا لمباحث الكتاب . وهدفنا في 
ذلك الا يكتفى الطالب بالكتاب وحده في ع الحاققى معدي قن قرا 
النقد . وانما نريد ان يرجع الطالب مع افادته من الكتاب . الى المراجع المثبتة فيه 
وغيرها لغرض الالمام الضروري بالمباحث التي يتناولها الكتاب . وفيى الوقت نفسه 
اثرنا ان نعرض عرضاً م لمحتويات الكتاب ونتجنب قدر الامكان المصطلحات 
الغامضة . واللّه الموفق» . 


المؤلفان 
جامعة الموصل ‏ نيسان  ١584‏ 


لك 


« كتب الدكتور فائق مصطفى الفصل الاول والثالث والخامس والسادس والسابع ٠‏ وكتب 


الدكتور عبد الرضا علي الفصل الثاني والرابع والثامن . 
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الفصل الأول 


الفن والجمال والادب 


٠ 


تشيع في الكتب والدراسات الادبية مصطلحات نقدية تعد من اساسيات النقد 
الحديث . لكن مفاهيمها تختلف ودلالاتها تتباين من كتاب الى.اخر. مما يث 
اللبس في الاذهان . والتداخلٍ في المفاهيم . ولعل اهم هذه المصطلحات ثلاثة م 
الفن والجمال والادب . وفيما يأتى دراسة لهذه المصطلحات الثلاثة ترمي الى القاء 
الضوء عليها . وتحديد معانيها ودلالاتها في ضوء النظريات النقدية الحديثة . 


الفن : 


ليس الحديث عن الفن وتحديد معناه أمرا يسيرأ. اذ كتب فيه الفلاسفة 
والمفكرون والنقاد كتبا ومجلدات لاتعد ولا تحصى . واختلفت فيه اراؤهم ووجهات 
نظرهم . “تبعا لاختلاف مواقفهم ومذاهبهم ومناهجهم الفكرية والفلسفية 3 

لعل اقدم ما قيل في الفن من اراء الرأي الذي 5 الفن محاكاة للطبيعة ' كما 
دن عند افلاطون الى أظلق انم :فتون التحاكاة على الفتون :الجميلة كالشعز 
والتصودر الموسيقى . وفسرت هذه المحاكاة بانها محاكاة حرفية . فالفن ب حسب 
هذا المفهوم ‏ ليس الا نقلا حرفيا عن الواقع وصورة طبق الاصل عن الوجود ٠‏ 3 
زيادة أو نقصان . رأى افلاطون أن الفن يحاكي العالم المحسوس . وهذا بدوره 
يحاكى عالم المثل الذي تتمثل فيه الحقيقة . لهذا عدُ افلاطون الفن نشاطا ضارا لانه 
يبتعد عن الحقيقة مرتين . ومن اجل ذلك طرد الشعراء من جمهوريته لانه وجد 


شعرهم مصدرأ للا باطيل والاوهام . . 


لكن ارسطو خالف اق استاذه افلاطون 58 وان امن بقوله 2 أن الفن 


محاكاة للطبيعة ». الا انه فهم المحاكاة على نحو اخر. اذ لم يقصد ارسطو 
1 


بالطبيعة هناطبيعة الكون الظاهرة. بل قصد بها القوة الخلاقة في الوجود . وعلى هذا لا 
يكون الفن محاكاة للطبيعة الظاهرة للموجودات . وانما هو تعبير عن حقائقها 
الثابتة المعقولة وعللها ومبادئها التى تفسر وجودها. والفن- على وفق هذا» 
التفسير ‏ يسمو على الطبيعة الظاهرة لانه يتجاوز ما فيها من نقص . فيصور ما 
يجب ان يكون عليه الواقع الملموس . وليس ما هو كائن حسب0١).‏ أي ان الفن 
ليس نسخاً عن الطبيعة . بل هو محاكاة منقحة ( بكسر القاف ) تقوم على تبديل 
الواقع وتنقيح الحياة . 

ثم توالت الاراء والنظريات في طبيعة الفن ووظيفته وعلاقته بالواقع والحياة . 
وهى اراء ونظريات متباينة ,يناقض بعضها بعضأ . لعل من اهمها النظرية التي 
ترى الفن ظاهرة اجتماعية ونشاطا انسانيا يعبر عن تطلعات الجماعات الانسانية 
ومثلها . ويسعى الى تحقيق الخير والكمال والرقي لها . وعُرَف الفن يانه وسيلة أو 
اداة مهمة لتحقيق الترابط الاجتماعي . وذلك لانه يعبر عن اهداف الجماعة 
ومطالبها ويحمل مشاعر واحاسيس مشتركة بين ابناء المجتمع . كما ذهب الى ذلك 
الروائي الروسي المعروف تولستوي . 
وتقتقن :هذا الرى أدهت" الند- حمس الفلاليعة تمن اق "الق <قر6 مر اللفيت 
واللهو. ونشاط ذاتى لايهدف الى اية غاية اخلاقية أو اجتماعية بل هو غاية في 


وانلاى كوا نغال شتلن :راهني . 


(١)أميرة‏ حلمي مطر ؛ فلسفة الجمال . ص 8 . 


1 


وذهب علماء ومفكرون امثال فرويد وتلاميذه الى ان الفن تعبير عن رغبات 
الانسان المكبوتة وتنفيس عن العقد النفسية المكبوتة في اللاشعور وعملية اعلا وتسام 
بالغريزة الجنسية . ْ 

يعنى الاصل الاشتقاقى لكلمة ( الفن ) في اللغات الاوربية « النشاط الصناعي 
النافع بصفة عامة ». أي ان كلمة ( الفن ) اطلقت اولا على الاعمال والنشاطات التي 
تكون لها غايات نفعية للانسان كالتجارة والحدادة والبناء . ثم اطلقت على 
النشاطات الانسانية التى تحقق للانسان غايات جمالية مثل الشعر والرسم والنحت ٠‏ 
والغناء والموسيقى والرقص . من هنا نجد معجم لالاند الفلسفى ينسب الى كلمة , 
(الفن:) معتيين :معنى عام يغير الى مجموع الغمليات:التئ تستخدم عادة للوصول 
الى نتيجة معينة ومعنى: جماليا يجعل من الفن كل انتاج للجمال يتحقق في اعمال 
يقوم بها موجود واع أو متصف بالشعور .(؟) 

لايهمنا هنا الا المعنى الثاني لكلمة ( الفن ) الذي يتمثل فى النشاط الانساني 
الذي يعبر عن الجانب الوجداني للانسان . ويبغي تحقيق اهداف جمالية . فالذي 
يجمع بين بين الادب ب والمونيقى 2 والرسم 00 والرقص 0 ع 0 


فتعكس 7 الانسان ومواقفه تحاه الوجوة 0 5 


نن التمار يت الدقيقة المضطل (الفن. )'في"الدرادات التقدية العريية الحديثة 
تعر يف الدكتور محمد النويهي . وهو تعريف يكاد يتوافر فيه كل خصائص وعناصر 


الفن . 
+ 1 1 1 01 


١ نقلا عن زكريا ا براهيم ؛ مشكلة الفن . ص‎ )١( 


يقول النويهى ( الفن هو الانتاج البشري الذي يعبر عن عاطفة منتجه نحو 
الوجود وموقفه منه تعبيرأ منظمأ مقصوداً يثير في متلقيه نظير ماأثاره الوجود في 
منتجه من عاطفة وموقف ))(؟) 

يتضمن هذا التعريف اربع خصائص رئيسة للفن ينبغي ان تتوافر فيه حتى 
تطلق عليه كلمة ( الفن ) . وهذه الخصائص هي : 


اولاً : ان الفن نشاط وعمل انساني خلاق . وجهد مقصود يقوم به الانسان لتحقيق 
غاية معينة . معنى ذلك ان الفن ليم تقلا حرفياً عن الواقع او الطبيعة . اذا فهمنا 
الفن بهذا المعنى ( النقل الحرفي عن الواقع ) . أصبح الفن عملا سهلا وميسورا . 
يستطيع كل انسان ان يقوم به بكل بساطة . فهو لايتطلب من الانسان الا ان 
يرى ويسمع . لينقل مايزاه ويسمعه. دون اي شيء آخر. فينتج الفن. لكن هذا 
العمل لايمكن ان يسمى فنأ . لانه تقليد حرفي لاصل . والاصل يبقى اسمى وأهم 
من التقليد . والانان في هذه الحالة . بدلاً من ان يقبل على هذا العمل الذي 
يسمى خطأ بالفن. يرجع الى الطبيعة . لانها الاصل والاساس ليجد فيها الجمال 


الفن اذن عمل وانتاج ينتجه الانسان فيصوغه صياغة خاصة اذ يعيد تنظيم مادته 
وتشكيل عناصره حتى تتخذ هيئة لاتتخذها في وجودها الطبيعي . فالفن ليس هو 
: الطبيعة او الواقع . بل تعديل وتنظيم لعناصر الطبيعة ومكونانها . واضافة اليها 
تتمثل في تدخل عقل الفنان وخياله وعواطفه فيما ينتج من فن . لهذا يقال ان الفن 
هو الطبيعة مضافاً اليها الانسان . من اجل ذلك نجد الفن اسمى واجمل من الطبيعة 
او الواقع . مثال على ذلك اننا قد نمرّ في الواقع بمنظر او بانسان لايستثير فينا أي 
اهتمام . لكن الحال تختلف عندما نرى المنظر او الانان في الفن. في لوحة رسم 
مثل . او في قصيدة-من الشعر. ائناك نقف طويلا امام المنظر او الانسان : تمعن 
النظر ونستجلي الجمال فيهما ونستكشف مافيهما من دلالات ومعان . 


اذن ليس الفن هو الواقع او الحياة حسب . وانما هو تغيير في الواقع بالحذف 
والتعديل والاضافة . فهو ابداع ونشاط خلآق . وبمقتضى هذا المفهوم مثلاً ليست 
القصة الفنية تلك التى تقوم على تسجيل حادثة حقيقية كما هي . بل هى القضة 


( ؟ ) محاضرات في عنصر الصدق في الادب . ص '؟ 
1 


التي يؤدي فيها الخيال دورأ كبيرأ . فيغيّر القاص في الحادثة التى ينقلها ويضيف 
اليها. كما ان القصيدةالفنية ليست تلكالتى تقوم على وصفواقعي لنظر اولواقعة .بل 
هي القصيدة التي تقوم على رؤية الشاعر الذاتية لهدا المنظر او الواقعة . 


ثانيا : ان جوهر الفن او اساسه يقوم على التعبير عن عاطفه الانسان وموقفه 
الوجداني تجاه الوجود . وذلك لان اهم مايدفع الانسان الى انتاج الفن هو اتفعاله 
امام ظواهر الوجود وخوضه تجارب تثير فيه ضروبأ شتى من الاحاسيس 
والعواطف . ولا يحس الانسان في مثل هذه المواقف بالراحة والرضا . الا اذا عبر عن 
هذه الانفعالات والاحاسيس واوصلها الى غيره من البشر سواء أكان الانسان فنانا أم 
غير فنان. لكن الانسان العادي غير الفنان يعبر عن عواطفه بطريقة غريزية 
لاتضمن لها البقاء . على حين يعبر الفنان عن هذه العواطف باسلوب فني واع 
يضمن لها البقاء والخلود . كما سنرى في الخصيصة الثالثة . على ان هذا لايعني ان 
الفن ليس الا عواطف واحاسيس حسب . فلا افكار فيه ولا حقائق . وانما المقصود 
بذلتك :أن المخ الحعتانئ وعناطقة ا ١‏ ثم قد 56 فيه الافكار او لاتأتي . 
لكن الفن العظيم والصادق يحمل دائمأ افكارأ ونظرات عميقة عن الحياة والوجود . 
مما يجعل الانسان اكثر فهما ومعرفة للعالم والوجود . ولعل هذه الحقيقة تضع بين 
ايدينا اساسا نفرق به بين الفن والعلم . فبينما يعبر الفن عن عاطفة الانسان تجاه 
الوجود . وتكون العاطفة فيه الجوهر او الاساس . نجد العلم يسجل الحقائق عن 
الوجود . وهذه الحقائق تكون جوهره او اساسه . ويتخذ الانسان على نحو عام من 
الطبيعة موقفين : ش 


ف الموقف الاول لايسعى الانسان الى ان يدرس ويحلل ظواهر الطبيعة 
ومكوناتها . بل يكون همه ان يسجل ماتثيره فيه ظواهر الطبيعة من احاسيس 
وعواطف ٠‏ فيهتم بان يعبر عن هذه العواطف ويتأمل كنه تأثره بالطبيعة وتفاعله 
معها. يسر ويرتاح اذ يرى السهول المنبسطة والخضرة الزاهية . ويغتم وينقبض حين 
يشهد الحزون الوعرة والغلاة المجدبة . ويشعر بالروع والاكبار اذ يرى الجبال 
الشامخة والبحر الهادر. وتخيفه الوحوش الضارية ويطمئن الى الطيور الوديعة . 
ويذعر من ظلام الليل ويفزع من القوى الطبيعية الجبارة من عاصفة وسيل ورعد 
وبرق . كذلك يتأمل مجتمعه الانساني وما يزخر به من اشخاص واحداث فيشعر 
نحوهم ونحوها بالعواطف المتباينة المتراوحة . فيحاول ان ينفس عن انفعاله هذا 


المشتمل على الخوف او الاطمئنان . السرور او الاغتمام . الاجلال او الاحتقار او 
الحب أو الكراهية . ٠؛)‏ . ومن هذا الموقف ينتج الفن . 


أما في الوك الثاني فالانسان يظر اق الطبيعة نظرة موضوعية 0 خلالها 
لي ل سل ايا رسيا لسار ها الرطبح 
اعلم. 


وليس معنى ذلك ان الموقفين الفنى والعلمي منفصلان الواحد عن الاخر. 
لاتربط بينهما آية علاقة . وانما تربط بينهما علاقة تأثر وتأثير متبادلين . فقد 
يتأثر العلم بالفن فيأخذ منه بعض الحقائق مثال على ذلك استفادة علم النفس من 
رواية دستويفسكي المعروفة ( الجريمة والعقاب ) التي تصور شاب يرتكب جريمة 
قتل . لكن امره لايكتشف فيظل عونا ضع امن القانون ا عل ان عميره يدا 
تدريجياً بادانته . وتبدأ الوساوس والشكوك بالسيطرة عليه . حتى تغدو حياته 
جحيما لاتطاق ومن ثم لايجد مفرأ الا بتسليم نفسه والاعتراف بجريمته لينال 
العقاب الذي يستحقه لقد تأثر بالرواية المعنيون بعلم النفس الجنائي اذ وجدوا فيها 
. تصويرأ دقيقاأ لسلوكية الانسان الجاني حين يرتكب جريمة دون أن يفتضح أمره . 
حتى قال عنها الفيلسوف الالماني نيتشه « قرأت كتب علم النفس كلها فلم افهم منها 
حرفأ . لكنى حين قرأت ( الجريمة والعقاب ) فهمت علم النفس كله » . 


أما تأثر الفن بالعلم . فامره جلي . لاسيما في العصر الحديث الذي شهد تقدم 
العلوم وتداخلها وتأثر بعضها ببعض. من هنا صار الادباء والفنانون يتأثرون ٠‏ 
بالعلوع ,ويضدرون عنها في اعمالهم . كما هو شأن كتاب الرؤاية والمسرحية الذين 
يستخدمون حقائق علوم النفس والحياة والطب والاجتماع والاقتصاد في رواياتهم 
ومسرحياتهم . ش 


ثالثأ : لايُعدَ كل تعبير عن العاطفة والشعور فنأ . اذ هناك ضروب من التعبير عن 
عواطف الانسان يطلق عليها التعبير الغريزي التلقائي الذي يشاهد عند الانسان 
العادي . فهذا الانسان كثيرأ مايعير عن فرحه او حزنه باصوات وحركات معيئنة قد 
تنقل انفعالاته الى الاخرين . لكن هذا النقل لايكون الا آنياً سرعان مايزول . فلا 
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يضمن لهذه الانفعالات الاستمرارية والبقاء . أما التعبير العاطفي الذي يعد من 
الفن . فهو.التعبير الذي يصاغ في قالب فنيى يضمن له البقاء والديمومة . ان التعبير 
العاطفى في الفن تتوافر فيه القصدية والتنظيم اللذان يحققان له البقاء والخلود . 


رابعأ : التعبير في الفن . في الوقت نفسه . لايكتمل فنيأ . الا اذا اصبح قادرأ على 
أيصال عواطف الفنان ومواقفه الى الاخرين حتى يشاركوه فيما يحس وفيما يرى 
وفيما يتخذ من مواقف . فالعمل الفنيى الناجح هو مايكون اداؤه متقنأ حتى ينجح 
في نقل مايريده الفنان الى غيره من احاسيس ورؤفق ٠.‏ - 

ولعل هذا المعنى هو مايقصد اليه بعض النقاد الذين يذهبون الى ان الفن صنعة 
ومهارة . ويرون الفنان صائعاً . فالفن ليس عواطف واحاسيس حسب . بل هو, 
فضلاً عن ذلك . صنعة محورها اصول وقواعد وخبرة تجعل الفنان قادرأً على ايصال 
وجدانه وتجار به الى الاخرين والتأثير فيهم واثارة احاسيسهم . 


ليس الفنان الا انسانأ يتميز بميزتين الاولى هبى رهافة الاحساس . والثانية القدرة 
غل :تقل" الاحاسس الى الاخريق: فالفدان اتنان عيضم الله :تعاق واحسانن فرهف 
وأنفعال قوي روجدان عميق . ولعل هذا مايجعله ينفعل امام مواقف ومناظر يمر 
بها الانسان العادي مرور الكرام . 


إن اللتارت؛ كنا يرق حلفا ادن بح لدان » اقتم يتفيف بللادة جود ذا 
الاحساس والشعور. فهؤلاء لاينفعلون ولا يهتزون قيدٍ شعرة حتى لو كانوا أمام 
مواقف ذات دلالات خطيرة وعميقة. لهذا لايمكن ان يظهر بين هؤلاء فنانون او 
حتى متدوقو الفن. وقسم يتصف برهافة الاحساس وقوة الانفعال تجعلهم سريعي 
الانفعال في مواقف شتى . ومن هؤلاء وحدهم ينشأ الفنانون . 


يروى عن الكاتب الروسي المعروف انطون تشيخوف . انه حين كان على ظهر 
باخرةائقله الى جهة .ما . يصادف ان يخطىءاحد عمال الباخرة في عمله . مما تدقع 
قائد الباخرة الى ان يصفعه فى وجهه أمام تشيخوف . وعلى أثر تلقي العامل هذه 
الاهانة . يرفع رأسه فيرى امامه وجهأ ( وجه تشيخوف ) ارتسم ع أعمق 0 
فيقول العامل مخاطباً القائد . انت لم تضر بني . وانما ضربت هذا الرجل العخيرا 
الى تشخوف ) . فتشيخوف . لانه فنان واديب . انفعل انفعالا قويأ أمام هذا الموقف 
غير الانسانى . وتألم ألمأ عميقاً لهذا العامل الذي أهين امامه . وربما تألم اكثر من 
لالم اقل تش ١‏ 

م/ © في النقد الادبي الحديث : 


وشأن تشيخوف شان الشاعر العربيى عمر النص حين رأف يوماأً ورقة وحيدة 
ذابلة على الارض . لايبالي بها أحد . وتدوس عليها الاقدام .قوفت أمامها تفعلة : 


حزينا من اجلها . معزيأ اياها في محنتها هذه : 


باللّه من حطك .فوق التراب ٠١‏ واستلب النضرة من وجنتك ؟ 
ياورقنى قد جف هنا الشباب ورقد الموت على صفحتك 
والعمر وهم والامانى سرابث فكيف تبكين على خضرتك 


أما الميزة الثانية التي يتميز بها الفنان فتتمثل في قدرة الفئان علي نقل انفعاله 
الانسان فناناً لان العاطفة وحدها مهما تكن شدتها وقوتها لاتجعل من نتاج الانسان 
فنأ . مالم تصل هذه العاطفة الى الاخرين ليشعروا بها مثلما شعر بها صاحبها . وهذا 
لايتم الا عن طريق اداء متقن يصوغه الفنان على وفق خبرته وثقاقته . من هنا 
تفدو ‏ اختى" ايتعن عمله ‏ به حاجة ماسة ومتواصلة الى القراءة والثقافة ومعرفة 
الاصول والقواعد التى عرفتها الفنون الانسانية عبر تاريخها الطويل . فالشاعر مثلا. 
| لايقدر ان ينظم شعرأ حيأ تقبله النفوس وتستسيغه الاذان.. الا اذا كان متمكنا من 
اللغة . مدركاً اسرارها وخصائصها . وعارفا العروض والايقاع وما يتعلق بالقافية . 
ومثله الرسام الذي لا يستطيع ان يرسم لوحات جميلة الا اذا كان خبيرأ بالالوان . 
عارفاً اسرارها ودقائقها . 


لعلّ النتيجة التى يسفر عنها اجتماع هاتين الميزتين عند الفنان هي انتاج فني 
يكون قادرأ « على ان يزيدنا فهمأ بالتجارب الانسانية . حتى التي حدثئت لنا نحن 
في حقبة ماضية . فتأثرنا بها تأثرأ كنا نظنه عميقاً . أما الان ونحن نتأمل في تناول 
الفنان لها ووصفه اياها . فندرك اننا لم نفهم تجار بنا تلك فهما كاملا . ولم نحط 
بجوانب كثيرة منها . ولم نتغلغل بواطنها حتى نلمس جدورها . بل ربما يخيل 
الينا أننا نشهدها الان المرة الاولى مع انها مرّت بنا من قبل مرة او مرات . حتى اننا 
لنقف مبهورين . وذلك بما اكسبنا الفن من قدرة على ان نزداد فقها لها واحاطة بها 
وتعمقألكنهها وادراكأ لاهميتها الكاملة 20٠»‏ . 
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الصدق في الفن : 


ان النقد الحديث 'يرفض“ نظرية:( العيد) اول الخاكاة ) ى الفن . لان الهم في 
الفن هو تلك.الرغبة الغارمة.. عند 'ألفتان في خلق عالم متسق من الصور الحيوية:. 
لامجرد الاقتصار على. تسبجيل المظاهر الخية او ا الحقائق الموضوعية . حتى 
قال بسكاشو : ايا خرف حيصا إن القن اين هو الحترعة .اننا عو كزية تعملنا 
ندرك الخقيقة او على الاقل تلك الحقيقة ألتى كتب لنا ان نفهمها )0٠»‏ . أن وظيفة 
الفنان ليست' تسجيئل 7 0 تصوير انفعاله واحساسه تجاه هذا 
الواقع 1 

من آخل ذلك 00 صدق ال في مطابقته للواقع ومحاكاته محاكاة ا 

لان مثل هذا الصدق- يكون 'مطلوباً فى العلم. وذلك لان العلم. تسجيل 
وموضوعي لظواهر الوجود وحقأئقه .. 

ان لدف ف الفن يعني" ضدق ا واخلاصه ف التعبير عن مشاعره وعواطفه 
وارائه . انه يغنى ان يصدق الفنان في التعبير عن عاطفته التى أحسها فعلاً واعلان 
عقيدته ألتى اعتقدها. كما يعنى ان يخلص الاديب لعاطفته وتجربته الانفعالية 
سورهدا كنا ألما به فعلآ . والصدق ليس: هو النقل الحرفي للواقع المادي . بل هو 
التعبير عن حقيقة الانفعال الذي ينفعل به الانسان امام هذا الواقع في تجربته 
الحيوية لان الفن هو الحقيقة الانسانية: مصورة ة خلال نفسية الفنان . 

ولعل الصضدق بهذا العيخ 'إيكون” : من اهم مانتطلبه فى الفن ليكون فنأ جادأ 
ومقبولاً . لكنه ليس الشرط الوحيد في ذلك . لان هناك شروطأ اخرى لاتقل اهمية 


عن هذا الشرط . اهمها ان يكون الفن مفيدأ للانسانية عاملاً على رقي الحياة 
وكمالها . داعيا الى الفضائل والْثل السامية . 


الفنون العملية والفنون الجميلة : 


عرفت الحياة الاننائية منذ عهد مبكر نوعين من الفنون . النوع الاول الفنون 
العملية والثاني الفنون الجميلة . 


- زكريا ابراهيم , مشكلة ألفن .ص 2ه‎ ) ١( 


أما الفنون العملية فهي الفنون التى ينتجها الانسان لتكون وسائل لتحقيق 
” غايات عملية او نفعية للانسان مثل فن النجارة وفن الحدادة وفن الحياكة .. الخ . 
فالاسان فى هذه الفنون يأتى الى مواد الطبيعة يشكلها ويعيد اخراجها ويصوغها 
صياغة جميلة مستعملاً مهارته الخاصة وذوقه الشخصي .: ولكن هدفه الاساس يظل 
فيها هدفاً نفعياً يتمثل في “قضاء حاجة من حاجاته المختلفة مثل الكرسي الذي 
يصنعه النجار . فهو عندما لايكتفي في صنعه بجعله مجرد اداة نجلس عليها جلوساً 
مريحأ . بل يهتم بجعله جميل الهيئة . في الوقت نفسه . يكون عمله هذا داخلاً 
ضمن الفنون العملية . ومثل ذلك الابواب والشبابيك والملابس والاطعمة عندما 
يسعى الانسان في صنعها الى تحقيق قيق غايتي المنفعة والجمال . 


وأما الفنون الجميلة فهى الفنون التى ينتجها الانسان لالتكون وسيلة لتحقيق 
غاية . وانما لتكون غاية في نفسها. إن الفن الجميل لاينتجه الانسان ليخقق به 
غرضاً نفعيأ من اغراض الحياة مثلما يفعل في الفنون العملية . بل ينتجه ليحقق له 
المتعة الجمالية حسب . مثال ذلك اللوحة التى يرسمها الرسام . فهي لاتتخذ لغرض 
عملي كأنْ يجلس عليها الانسان مثل الكرسي الذي يصنعه النجار. وانما لينظر 
اليها الانسان ويتأمل فيها بغية الاحساس بالجمال١)‏ . 


تشمل الفنون الجميلة عدة فئون مثل الادب والرسم والنحت والغناء والموسيقى 
والرقص والعمارة . 


والفنون الجميلة تختلف تبعأ للاداة التى تستخدمها . فالادب يعبر عن عواطف 
الانسان ووجدانه بالكلمات . والرسم بوساطة الالوان . والموسيقى بوساطة الاصوات 
. والرقص بوساطة الحركات ... الخ . 


الجمال : 
ذكرنا عند كلامت عل الفن :ان" الغاية: الرئيسة التى , يسمن::اليها الفنان في الفنون 


الجميلة هي تحقيق الجمال . فما الجمال وما طبيعته ؟ وما اهم سماته وخصائصه 
العامة ؟ 


٠(")النويهيى‏ .ص ؟- )6 


لقد اجاب الفلاسفة والمفكرون عبر عصور . مختلفة عن هذه الاسئلة ق كتين 
ومجلدات بلغت ارقاماً يصعب تحديدها . ومن هذه الاجوبة ظهر علم يعرف فى 
اللغات الاوربية باسم ( الاستطيقا ) ويترجم في لغتنا باسم ( علم الجمال ).70 


ظهر عند الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع اتجاهان . أما الاول الذي عرف 
عند اغلب هؤلاء . فهو يرى ان الجمال يمكن دراسته وتحليله وتعريفه مثل سائر 
الموضوعات والمسائل التي عرفتها الحياة الانسانية . وأما الثانى الذي عرف عند نفر 
قليل من الباحثين فيرى ان الجمال لايمكن دراسته او تعريفه . لان الجمال لايعدو 
ان يكون احساساً متى ماحاول الانسان تحليله ضاع وتلاشى . لهذا نرى الاجدر 
والمفيذ ان يكتفئ. بالتلذذ :بهذا الاحباس بذلا من استكناه كنهه وحل لغزه : 


وفي الوقت نفسه سادت فى دراسة الجمال نظرتان هما النظرة المثالية والنظرة 
الواقفية:: ئ' 


أما النظرة المثالية التى عرفت عند افلاطون وغيره من الفلاسفة فتذهب الى ان 
الجمال في حقيقته مثال يتجسد في بعض الاشياء فيجعلها تبدو جميلة . فالاشياء 
الجميلة المحسوسة ليست جميلة فى حد ذاتها . وانما صارت جميلة لان فكرة الجمال 
قد تجلت فيها. أي ان الجمال المثالي هو علة كل جمال مشاهد على الارض . 
والجمال عند المثاليين . فوق ذلك . ازلى وخالد ومطلق . فلا يتغير بتغير الظروف 
والاحوال . ولا يختلف باختلاف الزمان والمكان . 


ومثل هذه النظرة نظرة المتصوفة الذين يرون أن الجمال الحقيقيى والجمال 
الاسمى هو الجمال الالهى المنبثق من الذات الالهية . وازاء هذا الجمال يتلاشى كل 
جمال ارضي ٠‏ 

وأما النظرة الواقعية فترى ان الجمال ليس سوى صفة يضفيها الانسان على : 
الموجودات التي يحكم عليها بالجمال . اي ان الجمال قيمة لاوجود لها خارج الذات 
الانسانية المدركة . ومن ثم فالجمال نسبى يختلف من انسان الى آخر ومن حضارة الى 
أخرى . ش 


لعل من اقدم الاراء التى قيلت في الجمال . رأي سقراط وفحواه ان الجمال هو 
كل مايفيد الانسان ويحقق له نفعأ او خيرأ ما بهذا لم يفرق سقراط كثيرا بين 
الفنون الجميلة والفنون العملية . وذلك لانه اشترط على الفنون كافة ان تحقق المنفعة ٠‏ 
5١‏ 


للانسان. ومّما يروى عن سقراط انه تباهي , في احدى مجاوراته . بعينيه 
الجاحظتين وانفه الافطين الكتير»: وعد ذلك من آياتة الجمال + لآن. التمحوظ فى 
عتية هايم افير على الابصار . والفطس فى انفه .يجعله اقدر على التقاط الزوائج 
وحدة الشم .() 


وى كرف الاير زكرا يق لخدا والنعلة بعد مزال" زورون قزق 
الفرنسي وراسكن الانكليزي لوعن يد الجميل والنافع . وذهيا الى ان الجمال 
هو شعور حدسي بتوافق الشيء او تكيفه مغ الؤظيفة التي وجد .من اجلها في 
الخياة . فكلما كان الشىء محققأ 500 في الحياة . كأن اقرب من غيره الى 
الجمال والكمال . فاروع تزيين يمكن ان يتحلى به اي بناء . هو الذي يتلاءم على 
الوجه ا مع وظيفة هذا البناء . أي أن: اجمال 'البناء لا يكاد تيقل عن نفعه أو 
'فائدته او تحقيقه لاسباب الراحة والرفاهية شرط 3 58 وحدة البناء 8 وحدة 


التزيين . 


لكن فريقا من الفلاسفة والذكرين فوا نايف نذا راي يبنل . ١‏ 
انهم فصلوا بين. الجمال والمنفعة . ورأوا أن الجمال: “لا يتحقق في الاشياء الا 0 
0006 النفع من هؤلاء الفياسوف الالمانيى كانت الذي عرف الجمال بأنه الشيء 
الذي يسر الانسان ويرضي _ذوقه من غير ان يكون .وراء العرون فائدة ‏ معينة أو 
غرض ما . والجمال هو مايجلب الاذة بوجه كلي ويفير تصون. 4 


وذهب الى الرأي نفسه في الجمال سبنسراوَشيلرٌ اللذان 5 من النشاط. الجمالي 
صورة عليا من صور اللعب او اللهو وها اق إن تأ الال نا وضرب م 
التسلية او المتعة وسط مشاغل الحياة: فهو يهدنا “يلزه الخجالصة. ند تتيح. لنا. الخلاص من 
متاعب الحياة الجدية . 

وثمة مقاهيم اخرى للجمال منها ان ل ل اجزائه وعناصره 
التناسق والترابط والوحدة والانسجام . فالوجه الانسانئ يكون جميلا. عندما تكون 
اعضاؤه كلها منسجة بيْنها ومتناسبة في الحجم والمباحة. “فلا يتضخم عضو على 
حساب عضو آخر. كذلك القصيدة الشعرية تكون: عثيلة عندنا تبدو عناصرها 
متناسقة ومترابطة فيما بينها . ويحتل كل منها الحيزٌ. نفسه من ارضية القصيدة . 
ويحظى كل منها بنصسيب واحد من عناية الشاعر. لكن عندها يطفى عنصر فيها 


4 أيرة حلم مطر. فلسفة الجمال .مس + 
بف 


على بقية العناضر كالفكرة التي تبرز في القصيدة على حساب غيرها ٠‏ بغيب الجمال 
منها . لآن النفور يحل محل الانسجام بين عناصر القصيدة . 


والى مثل هذا 50 ارسطو في كلام مل الجال. قد قل .ا يتحقق 
جيالة مالم تث رثكب رار ف انام ا تعسفية تعفية , ذلك لان الجمال 
ماهو الا التنسيق والعظمة )١(.‏ 


وللجمال مفهوم خاص يتجلى في كتابات بعض الادباء الرمزيين والرومانسيين 
ويتمثل في الربط بين الجمال والغموض . يرى هؤلاء الجمال في الشيء او الكائن 
الذي يلفه الغموض . بدلا من الوضوح . فالنص الادبي لايكون جميلاً الا اذا كان 
' غامضأً . لايقهم الا بعد كد الفكر واعماله طويلاً في حل الغازه . والكائن البشري . 
ننواء اكان. فسوي ان عديقا . لانبتو ميل الآ اذا كان بعيناً غنا أثلفة الفنوض 
وتحيط به الاسرار . أما اذا كان قريب منا وواضحا لا اسرار فيه ولا خفايا. فانتاسرعان 
ماندذهد قن اذ يكون ياعقا غل الملل والشام:: 


يتجلى هذا المفهوم للجمال في يعني الأزكتوفية: اكيم ادل واي تون :ين 
الشرق ) الى تصور شابا شرقياً يتعلق قلبه . وهو في باريس . بامرأة فرنلية. لكنه ' 
لا يتحمس للقائها ويؤثر البقاء بعيدأ عنها . وذلك لانه حتت الر اه وهو مثال بعيد 
كله سحر وغموض . بيد ان اصدقاءه الفرنسيين عندما. يرونه يسلك هذا السلوك 
تجاه امرأة يحبها . يظهرون دهشتهم واستغرأ بهم ويشجعونه على الدنو منها والحديث 
معها. حتى يجد لذة الحب وسعادته . بح اك والشرقيون عامة يجدون 
الجمال والحب في كل 000 . غير ان ن الاقدار تدفعه فيما بعد الى اللقاء 
والجلوين منها . وبعد بضعة ايام وهو يلقاها ويحادثها . يتلاشى حبه لها . ويزهد 
فيها ويملها ويندم لانه دنا منها . اذ يكتشف انها امرأة عادية تمامأ فلا اعماق لها 
ولا ثقافة . وكل مافيها يصبح مكشوفأ وواضحا له . 


ونلقى المفهوم نفسه في مسرحية توفيق الحكيم ( غهرزاد ) حيث نلقى شهريار 
يتعلق بشهرزاد لانه يجدها امرأة غامضة ولغزأ محرأ حتى يغدو شغله الشاغل ان 
يكتشف سر هنا اللفز. وشهرزاد لانها امرأة ذكية تعرف ان تعلق شهريار بها . انما 
يعود الى غموضهطل . لهذا نجدها تتعمد أن تبدو امامه اكثر غموضاً فى احاديثها 
(؛ ) دنيس هوبسمان , علم الجمال . ص؛؟ 


زف 


وتمروقها حش تجين انعزاررة تيه وطافة ايها طايه يكوا كيني لدان 
سر شهرزاد . يهيم على وجهه في البراري وينتهي الى مصير مؤلم . 


الادب : 


عرفنا عند كلامنا على الفن ان الادب فن من الفنون الجميلة . وان مايميزه عن 
الفنون الاخرى هو الاداة . اذ ان اداته أو وسيلته هي اللغة . 
نستعرض معاني ودلالات كلمة ( الادب ) في اللغة العربية واللغات الاوربية . 


2 ترد كلمة ( الادب ) في النصوص التي وصلت اننا ماقبل الاسلام . 
غير أن كلمة مشتقة منها هي ( أدب ) ورد- # بيت لطرفة بن العبد. وتعنى 
صانع المأدبة او الداعي اليها . 


استخدمت الكلمة في عصر صدر الاسلام بمعنى التهذيب والتحلى بالاخلاق 
الكريمة . كما جساءت في قول الرسول (ص ) «ادبني ربي فاحسن 
تأديبي ». وف قوله «ان هذا القرآن مأدبة الله في الارض فتعلموا من مأدبته » . 
والمأدبة هنا أسم مكان من الادب على التشبيه فالقرآن يجمع الآداب التى يدعو الله 
تعالى عباده اليها من خلق كريم وحكم صالحة ومواعظ نافعة من كل مايتصل 
بمعنى التهذيب النفسي . . 


أما في العصر الاموي فتشيع كلمة ( الادب ) وتطلق على التعليم . اذ ظهرت فى 
هذا العصر طائفة سميت (المؤدبين ) وهم الذين كانوا يتولون تعليم اولاد الخاصة 
وتنشئتهم تنشئة تليق بالطبقة الحاكمة . وكان عماد تعليمهم يقوم اساسا على اشعار 
العرب واخبارها وأنسأ بها وفنون الخطابة والمحاورة . وشهد العصر كتبأ تنم عنواناتها 
على هذا المعنى مثل ( الادب الصغير ) و ( الادب الكبير ) لابن المقفع . 


36 في العصر العباسي فتتسع معاني ( الادب ) ودلالاتها . ففضلاً عن المعانى 


السابقة . تظهر للادب معان اخرى منها اطلاق كلمة ( الادب ) على الاثار العقلية 
عدأ الشرعية ٠‏ والمعنى الخاص للادب وهو الشعر والنثر. 


ع5 


تضمنت كلمة ( الادب ) عند العرب عدة معان اهمها المعنى الخلقي التهذيبي . 
والمعنى التعليمي القائم على رواية الشعر والنثر وما يتصل بهما من اخبار ومعارف . 
والمعنى العام الذي يشمل المعارف الانسانية كافة . والعنى الخاص الذي يشمل' 

. الماظوم والمنثور من الكلام ١ )0١.‏ 


أما في اللغات الاوربية فتدل كلمة ( الادب ) على معنيين : المعنى العام الذو 
يشمل سائر المعارف والعلوم الانسانية مثل التاريخ والجغرافية والفلسفة والاقتصاد ... 
الخ . وفي هذا المعنى يقول امرسن « الادب سجل لخير الافكار». اي ان الادب 
يشيل كل كناب جيل افكاراً خيره. أيا كان موضوع الكتاب . ويعرف اديب 
اوربي اخر الادب بأنه « كل 8 قيد الطبع ». وحسب هذا المفهوم يدخل في باب 
الادب كل مايمت الى الحضارة بصلة . والمعنى الخاص الذي يشمل اثار الشعر 
والنثر. تلك الاثار التي تعبر عن عواطف الانسان واحساسيسه باسلوب “جميل 
وموس . 


المعنى الحديث للادب : 


ترحز كنت النقد الادبي يتعار يف واراء متعددة قيلت في الادب وخصائصه . 
واغلب هذه الاراء والتعاريف تنقصها الدقة ويغلب عليها طابع التعميم . وفيما يأتى 
بعض هذه التعاريف التى تتضمن الخصائص والسمات التى تميز الادب عن غيره . 

تعره معد عندور الأدي. بأنة + كل مايقل فنا يتطل تصائض سياحةه 
احساسات جمالية او انفعالات عاطفية او هما معأ » )١(.‏ 


وواضح ان التعريف يتضمن ثلاث خصائص رئيسة للادب الاولى هي الصياغة 
الخاصة . ويقصد بها طريقة الاداء اللغوي لان الكلام العادي لايُعَدَ ادبأ . والشكل 
الفتي "كان يكون افيد اق اقفة الى #متالن .والقاقة اناك الأذيه الأسابيسن 
الجمالية . اي ان الادب فن من الفنون الجميلة . فاذا فقد القيم الجمالية فقد كونه 


() ينظر احمد الشايب , اصول النقد الادبي. ص -١‏ 16. ومحمد حسن عبدالله ٠‏ مقدمة في النقد 
الادبى . ص 58-5.” 
(7) الادب وفنونه. ص ؛. 
هم" 


ادبأ . والثالثة هي ان الادب يعبر عن الانفعالات العاطفية واثارة نظيرها في 
النفوس . فالادب ينبغي ان يتضمن حرارة العاطفة والا انقلب الى حقائق علمية . 
وحتى عندما يكون العمل الادبي قائمأ على الفكر. يجب ان يتضمن الجرارة 
القادرة على هر زر وجدان الانسان . 


ويغرف) التويفيى الادب بأنه ذلك الانتاج اللغوي الذي يهم الانسان من حيث كونه 
انياناً عدر ب على ظهر هذه الارض ويبلو تجارب الحياة الانسانية . فتؤثر فيه 
تأثيرات شتى بكونه انساناً وليس متخصصاً في ناحية معينة من نواحي النشاط 
الانساني ا مايميز الادب عند النويهي انه انتاج انساني يهم الناس 0 0 
بهم جماعة او فئة معينة دون غيرها ٠‏ وذلك لانه يتناول تجارب الانسان من حيث 
كونه انساناً . كما يميز الادب ان القالب الذي يصاغ فيه الانتاج الادبي يُعَدَ شيئاً 
اساسياً فيه . لان هذا القالب قد تشكل بطريقة تثير في متناولها نظير ماثار في 
منتجها من عواطف . ونحن انما نقرأ الادب ليزيدنا شعووأ بانسانيتنا وفهماأ لكنهها 
وتعمقاأ في نوازعها الباطنة ووعيأ بتجاريها وادراكا لمنازع سلوكها وتقويماتها .57) 


والادب عند احمد الشايب هو الكلام الذي يصور العقل والشعور تصويراً صادقاً .> 
ولا ممق الاثر الأدامى ادا الآ اذا كان قامراً عل اثازة الغواطفت الاشانية : متظمكا 
الحقييقة التى تأتى سندأ للعاطفة وعونها على القوة والبقاء . ولعلّ هذه الصفة هي. 
التى تمنح الادب خاصية اخرى . تلك هي خلود الادب الذي يعني ان يقرأ الانسان 
الآثار الادبية ويعود اليها ويكرر قراءتها في اوقات مختلفة لسد حاجة عقله وقلبه . 
بها فيه من غنذاء صالح لايمل مهما يقبل عليه الانسان . اي ان النصوص الاد بية 
تظل باقية خالدة لايتحول عنها القراء مهما تتقدم الايام او توضع كتب اخرى في 
موضوعاتها . على حين تكون الاثار العلمية معرضة للنسيان والاعراض عنها . وذلك 
عندما تؤخل تظرياتها وحقائعها ثم تدون اق كتنب سواها . او عندما يظهن فسادها : 
من هنا لايمكن ان يعد من الادب ذلك الكتاب القابل لان يستبدل به غيره في 
نفس موضوعه ثم يستغنى عنه بذلك الجديد . فالقصيدة الرائعة والقصة الجيدة تظل 
2 مقروءة لاتبليها الايام مهما يظهر سواها في الفن او الموضوع نفسه . فلن تستغني 
الناس مثلاً بوصف المتنبئ عن وصف البحتري . ولا بالجاحظ عن عبدالحميد 
الكاتب . .لا برثاء شوقى عن ا حافظ . ذلك لان لكل من هؤلاء الادباء لو 


(؟) محاضرات في عنصر الصدق في الادب . ص ؛؟, ؟5. 
لف 


خاصاً في اثاره وذوقاً ممتازأً فيما ينشىء لايشبه ماعند الاخر فلا غنى لنا باحد عن 
صاحيه .(*) ا 


أما الدكتور محمد ا حسن .عبدالله فيرى ان الادب انما يتميز بثلاث وسائل 
تشكل اهم عناصر الاسلوب الادبي . 


لوسيلة الاوى هي اللغة . واللغة في الادب تختلف عن لفة العلم التي تتسم اسانأ 
ا والوضوج واستخدام الكلمات استخداماأ معجميأ . كما تختلف عن لغة الحياة 
اليومية التي ترمي اساسأ الى اهداف نفعية مباشرة. ولعلّ اهم ماتتميز به اللفة 
الاد بية انها لاتظل حبيسة الدلالات المباشرة .. وانما تعنى بالا يحاء . مخالفة 
الاستعمال المعجمي المحدد الذي تحرص عليه اللفة العلمية . وتتخللها الاشارات 
التأريخية والتداعيات . وتحرص في الوقت نفسه على الرمز الصوتى الذي يجسم 
مشهدا أو حدثأ سواء كان ذلك ف صورة الوزن الشعري أو الايقاع بصفة عامة او 
اختيار الكلمات التى تعبر عن حالة نفسية معينة مثلآ . ٠‏ 

أما الوسيلة الثانية فهي الخيال الذي يأتى واسطة او وسيلة لابراز عواطف 
الاديب وافكاره لتصل الى القاريء مشخصة وواضحة . ان اهم مايميز العمل الادبيى 
هو نشاط امخيلة الذي يعين الاديب على اختراع وقائع ومشاهد لاتستند الى واقع 
محدد . أو تعبر عنه بصورة مباشرة . ش 

وأما الوسيلة الثالثة فهي الشكل الفني . فهناك القصيدة والقصة والمسرحية 
والمقالة . ولكل شكل مجموعة من الخصائص الفنية او الاسس الجمالية التى يجب ان 
تتوافر له . وهذه الاسس تهدف الى ايقاظ قدرة التامل في القاريء وارواء الاحساس 
بالجمال فيه . ذلك الاحساس الفطري الكامن الذي يحتاج الى من يوقظه بقدرته 
على تشكيل المادة الفنية بصورة جذابة ومقنعة . فلا تقدم الفكرة مجردة أو بصورة 
باشرة . وانما يلوح بها او يرمز لها من خلال المشهد والحركة والصورة والتأمل وما 
الى ذلك من وسائل التشويق . والعمل الفنى لايتفوق بموضوعه . وانما يتميز 
ويتفوق بجمالياته الخاصة النابعة من تركيبه الفنى . 

ويستخلص من كل ذلك تعريفأ للادب ؛ انه التعبير عن تجربة انسانية بلغة 
1 الدأشر وق فشكل فتن جمالن قادر على توصيل تلك التجربة )*١.‏ 


.5 1١ )اصول النقد الادبي . ص‎ ١١ 
.18 مقدمة في النقد الادبيى. ص56‎ )١1( 


يف 
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الاسلوب 


الاسلوب لغة : ٠‏ يقال للسطر من النخيل اسلوب . وكل طريق ممتد فهو اسلوب . 
والاسلوب : الطريق . والوجه والمذهب ... ويجمع على أساليب . والأسلوب الفن من 
القزل أو العدل +2 


أما اصطلاحاً : فهو طريقة الكتابة . أو طريقة اختيار الالفاظ وتأليفها تعبيرأ عن 
المعاني 3 قصد الايضاح والشانس )000 


أو هو كما يرى «تللت]5 3هاااا/78» صوت كلمات ا غل' الورة.. 
لآن الكتابة المبدعة ليست ايصالاً حسب . انماهي [إيصال خلال الإلهام . انها النفس 
تنفد الى الخارج . ولا يستطيع كاتب مبدع ان يبقى متخفيا .(؟) 


والاسلوب عند الأكاديميين غيره عند غيرهم . لكونه عند الأكاديميين يقوم على 
اس مترايظة لبن عليها الاثر الأنناغى :مواد أكاتت فلك الاسن أصولا آم 
فروعاً . 


عند غيرهم( ؟) شكل ليس غير . 
وحين يُقال ف تعر يف الاسلوب إن « شكلٌ ومقفون عفان المراد 00 
التجزأة . لذلك يمكن الاحتياط بالقول بأنْ الشكل والمضمون هما وجهان لعملة 


واحدة 8 


د يعون بهذو التفريعات . , . ويقفون عليها مليّأ ٠‏ رغبة 


1 


غير ان ا عبد 


* 45 ينظر ؛ احمد الشايب . الاسلوب‎ )١( 
. 502 . (؟) ينظر , على جواد الطاهر . مقدمة في النقد الأدبي‎ 
. (؟) عند الشكلانيين مثلا‎ 
لفح‎ 


في إيصالها إلى المتلقي أو لقم عل عو تح م ايد هذا نجد الشكل 
يتكون من : 

اللفظة المفردة . وا . والجملة المركبة . والفقرة. وصلة الفقرة بالفقره . 
لتكوين البناء العام . 0 عن الايقاع الداخلي الذي يشكل التناسق الصوتى في 
الابداع عامة . والايقاع الخارجي الذي ينتظمُ القصيدة في الشعر خاصة . 
أمَا المضمون فانّةُ يتكون من . 

الأفكار . والعواطف . والآخيلة . والحالات النفسيّة(0). وسيرد الحديث عن 

فالألداظ : يحب ان تكو عاتوسة .لاطا نه فيه عديذة فزن كل دنا لها قادرة 
على ايقاع متلقيها بلبس معنوي . أو مفارقةٍ نصيّة . كما أن الجملة لابّد ان تكون 
سليمة التكوين . فصيحة». واضحة القصد . تؤدي غرضها حال ارسالها للمستقبل . 
لتنتهي الى تكوين اافقرات على نحو بنائيّ تركيبيى غير مخلخل ٠‏ ولا ضعيف . مع 
احكام صنعة الربط: بين فقرة واخرى بما تعارفنا عليه من تحقيق الصلة بين ' 
الفقرات جميعا لتكوين البناء العام للنصٌ الآدبي . أمَا الايقاع دي فهو التاق 
الضوتي لمجموعة الحروف التي تكوّن النص , وانسجامها تكوينياً بحيث تبدو حروف 
القطعة . أو النص متآلفة ذوقيّاً . ومثل هذا التناسق ضروري في كل نص أدبي . سواء 
أكان شرا .ام كرا : 


أما الايقاع الخارجي فإنْ المقصوة به الوزن العام الذي يندرج تحتة النصّ 
الشعري . وبهذا فهو وقف على الشعر ليس غير . 


أمَا الأفكارُ . والعواطف . والأخيلةٌ . أو الحالات النفسيّة التى جعلها الجامعيون 
مكونات للمضمون فلمل الحديث عنها نظريا قد لايقربها للمتلقى مثلما يقربها 
التطميق + لذا :اثرنا أن ستعويها :من التصوض نيان تخير ال تقر ومجواكت: ف كل 
نص , ؛ تاركين بقيّة التفريعات للمتلقي ليسهم معنأ في الحديث عنها مجتمعةٌ فى كلّ 
نص أبداعي . 


)١(‏ ينظر في ذلك كله . على جواد الطاهر . ٠‏ مقالات » 8؟. 
يفن 


الأفكار: 


ونقصد بها فلسفة النص . أ والغزى الذي يلوح به الآثر. أ و المدلول العقلي الذي 

يريد النصٌ إ بلاغة . وهذا الشيء ء ليس جدينأ في النقد الآدبي العربي . لأنّ القدامى 

كانوا قد وقفوا عليه حين جعلوة قسيماأ للفظ ٠‏ وأسموة ب « المعنى » . : 
ولتقريب ما المعنا إليه نقرأ النصٌ الآتى لقطري بين الفجاءة .(0). 


أقول لها وقد طارْك ف تسعاعا 
فبعن" الأيستطال: ٠‏ ويحك ! لاثراهي 

فالتسسيييك لو يجن بقة يوم 
0 عن الأعقينا الل اميك الحم العلا ميق 

3 71 ْ اراق تحتحل الموت يرأ 
فما نيل الخاود بمفستطع 

ولا ثوب ال لب قاء ب ل؛كوب عر 
فح سطرق عن أخبى االختع اليراع 


2 1 الموت غايةٌ سين 

وداع ييه هلل الأرض داع 
طُ يهرم ويم : 

ولمتسليكة الفضون ' ال اتقحعطاع 


وماالثكلمرء خ ير في حلياق 0 
إذا ماعة 3 سَقط المتاع (؟) 


و كن 0 


فالفكرة في هذا النص واضحة جليّة . هي بث العزيمة في النفس الخائفة .وجعلها 
رابطة الجأش أُمَام الموتٍ المحدق بها . عن طريق تعنيفها ثارة . وترغيبها في الموتٍ 


)١(‏ من شعراء الخوارج . وزعمائهم . توفي عام 78 اه . واسمة جعونة بن مازن. ينظر ؛ ديوان الحم 
بتحقيق عبدالنعم أحمد صالح . 4؟. 
( ؟)الابيات برواية أبي نمام « ديوآن الحماسة » تج . عبدالمئعم أحمد صالح 5١‏ ١٠؛‏ 


م/ “ في النقد الادبى الحديث 5 


وصولاً الى الخلود . تارة اخرى . وتذكير النفس بأن الموت حال بها. وبكل 
الأحياء لامطيالة فى نياج القمد قارة ثالئة:. 

إِنّ استرسال الشاعر بايراد كل مايؤكد نهاية الحياة . ويدلل على فنائها قاده الى 
القول إِنّ من تطول به الحياة من غير أن يموت بِعلَةٍ سيصيبّةُ الهرم ٠‏ فيكون عالة 
على غيره . فيسأم اذ. ذاك الحياة . لآنه سيكون كسّقط المتاع . لافائدة من بقائه . 
كما أن موته لافائدة فيه 207 موت انطفاء في الحياة ., لاحياة في موت يحقق 
الخلود دفاءاً عن قيم مقدّسة يؤمن بها . 


وهكذا. نجد في كلّ نص فكرة أساسيّة يريد المبدع ايصالها إلى المتلقي . 
وماعلينا الآ فحص النص جيداً للوقوف عليها . ومعرفة ما اذا كانت فلسفيّة . أم 
معرفيّة . ام غير ذلك . 


العواطف : 


ألنوائلق! القوالات: واخداكة, سبوا أكانت هذه الأنوالاه روعي آم عوك . 
ام خلقيّةُ . أم طمعأ لاشباع حاجةٍ نفسيّة . أم غير ذلك . فكل شيء يثير النفس . 
ويقع بين الفرح والحزن فهو عاطفة. والذي يقع بين الفرح والحزن كثير. 
كالرضا. والحبٌ . والرغبة . والتلدّذ. والحنان. والخجل . والحسد . والانتقام . 
والاسعا. والتضطية ونا :ذلك 


وتقاس عاطفة النّص بقدرته على اثارة عاطفة القارىء . وادامة تلك الاثارة في 
نفسه. أطول هدَةٍ ممكنة . وهذا معتاه الآ يكتفى النصٌ. الابداعي باثارة عاطفة 
القارىء التي تلتقي عاطفة النصّ حسب . وانما يكون قادرأ على تأجيع يلك 
التاطنقي! أو تفيزوها ال عقا : أودقليها". فاك ينطع الادفية أن يفلا" من 
جو عاطفي تشنحقية أل حو اخر أرانى التاشيكن قوف الفاطفة يتاذ كانه مين 
فقوىٌ ميلنا. أو خلق فينا ميلا جديداً . واذا كان أحدنا حازماً فضعضعة . أو 
مضعضعاً افحزم رقنابه وتعة. كان ذا خاطفة هوي موعة أوارانالآن الغاطفة التى 
تقاطب أناما معديق تكو محدودة التاتير ه نيا القن تيو :متلنيها فى كل مان 


١ (‏ ) كمال ابو مصلح ٠‏ الكامل في النقد الأدبي » 74 . 


ع5 


« 
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ومكان من غير أي تعيين سابق تكون هي العاطفة الود التي نعني . أما ضعف 
العواطف فانّها وبال على مبدعها . وإن استطاعت أن و نعط المتقين 
برعلا لآنها سرطان اتتلاهى» لآن خللك المواطف: لم حكن قاغل النض يقدر ا 


كانت خارجه . لذلك تزولٍ بزوال المؤثر الخارجي . ومثل هذا تجده في نصوص 
الزهاوي الشعرية . أمّا لو قرأت. وجدانيات السيّاب . فلعلك ستتجاوب مع عواطفه 
تجاوباً نفسيّأ يجعلك تراه موهوبأ في اثارته لك عاطفيّأ . واجتذا بك وجدانياد») خذ 
ثلا المقطع الأول من قصيدة « احبيني » فستجد نفسك أمام نص يثير في متلقيه 
يراطت: الاسقيا + والحون ,. والآل- الممط لما خل ««الغاعر .وهو ضور اعتراقة 
الأنساني الخطير في ادق خصوصياته : 


وما من عادتى نكرانٌ ماضي الذي كانا . 
ولكن .. كل من أحببتٌ قبلك ماأحبّوني 
ولا عطفوا علي ,عقفت ملفا كن أغياناً 
ترفٌ شعورهنْ علي . تحملني الى الصين 
سفائنٌ من عطور نهودهن . أغوص في بحر, 
من الأوهام والوجد 
بالمدي المحار أظن فيه الدرُ . ثم تظلني وحدي 
جدائلٌ نخلة فرعاءً 
فأبحنةة مين أكوام انها لعل لؤلقة مشبرء 
منة كالنجمة . 
وإذ تدمى يداي 5 ء الأظفارٌ عنها . لاينزٌ هناك 
غير الماء 
ل دوي ف السا اسه 
على ثغري دموعأ من قرار القلب تنبثق . 
لآنّ جميع من أحببتٌقبلك ماأحبوني 0 


فالسيّاب هنا يتضرّع إلى , لوك نوران » مستجديأ حبها . مثيرأ فيها عاطفتها 
الأقاائية جهة لق جلي تتاركة: معربة اكتواء جد يدام . 


" ان لم تكن من خصوم حركة الشعر الحر طبعاً . 
)١(‏ شناشيل ابنة الجلبي . 9ه . 


ولوك انوزاة ف تهدة أدنيبة فرسية من أضل: يلسكن + التعت يدر عركين:؛ 
الأولى سنة 1950 فى بيروت في نطاق دعوات مجلة شعر . والثانية سنة ١7*‏ في 
باريس عندما ذهب للعلاج . وكانت تزورة في باريس ونيا رق الشدق ) وتجيل 
اليه أزهارأ تضعها في المزهرية: وتستمع الى أحاديكه . فتعلق بها ."وظفف: يها نيا * 
وتعلّقت هي بجيكور ‏ الحلم . ورغبت في زيارتها . فعدٌ ذلك وعدأ منها لزيارته . 
ولقائه عند نهره الأثير ( بويب ) لذلك كتب فيها قصيدتين . كانت الأولى ٠‏ ليلة في 
باريس » التى أشار رَفيها الى أزهارها اليومية . وكانت الثانية « أخميني» التى اجتزأنا 
متها مقطعها الأول . وفيها أعلن السيابٌ عن اعتراف خطير لم تالقه .عدد -شعراء 
جيله . بِيّن فيه من غير ترد أنه كان محبطأ في جميع تجاربه العاطقية السبع . 
مغيرا الى أن حلفة فى الوصول أل المرأة المددودة من خلالهن كان ضويا هق الوهة 
ليس غيرء لهذا توجه بقصيدته الى « لوك » متضرّعاً لها أن تنزل على حكم قلبه . 
وتبادلة نار الاكتواء )١0‏ ْ 


إن المتلقي وهو يستقبل هذه العواطف المختلفة التى يثيرها النص ليجد نفسه 
. أسيرها. سواء أرضي عنها . أم رفضها . لكون تلك العواطف كانت صادقة نبيلة . 
ومتى كانت العاطفة دافقة نبيلة أدرك النصٌّ غايته باقتدار . وهذا مانجده أيضأ في 
روميّة أبى فراس الآتية 


آفيها الجحيقي: الدتين متف 
يأماتا. لاتيلسي 


ف 1 2 ل 1 
موعان ف فيس رَكسيبِيه 
وثقنبيى بفضل لله فيه 


سيل فافيية متصير الوضسيه 


)١(‏ ينظر, عبد الرضا علي ٠‏ رسائل السياب تعيد ترتيب السيرة والشعرء جريدة الجمهورية . بغداد في 


ا /١ا/‏ كاذةا. 
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ففي النص عاطفة ألم ممض على ما اقترفة الشاعر من خضوع لرغبة أم مسن 
مؤمنة قاده الى التخلي عن كبريائه . وابائه . لصالح هوانه . وضعفه . فهو هنا يعتذر 
لانه ضعف . ولم يترفع عن طلب الفداء . استجابةٌ لرغبة أمه العجوز التي بانت 
تنتظر عودتة من الآسر بفارغ الصبر. ومن شأن هذا الضعف أن يقلل من مكانة أبي 
فراس لدى سيف الدولة . فألم الأسر يجب ألا يجعل المرء يتنازل عن هيبته . 
ووقاره . ولكن ماذا. يفعل وأْمّهُ باتت على شفا حفرة من الموت . قد اضطر أخيرأ 
الى أن يخسر كبرياءه . ليربح امه . وما درى أنّ ذلك لن يريحة في أيامه القابلة 
نفسيأ. ولا مكانةٌ عند سيف الدولة والناس . إنة نصٌ يثير فى قارئه عواطفه . 
ويجعل من مشاركته لها أمرأ مفروغاً منه . سواء أكانت تلك المشاركة في صالج . 
عاطفة الشاعر . أم كانت على النقيض منها , وتلك أهميّة العواطف الدافقة . 


الاخملة : 


. 


الأخيلة جمعٌ « خيال ». والخيال تشكيل سحري لايقدر عليه غير الفنان 
المبدع . وهو على وفق مايرى الدكتور علي جواد الطاهر ‏ « أن تخلق من أشياء 
مألوفة شيكأ غير مألوف في الفن عموماً ١1‏ 

وليس مانعنيه بالخيال هنا مجرّد التسمية . لأنّ ذلك يدخل كل خيال ساذج 
ضمن تسميتنا من غير قصدٍ منًا . وانّما نعنى به تلك العمليّة التي تؤدي الى تشكيل 
مَعبو رات ليس لها وجود بالفعل . أو القدرة الكامنة على تشكيلها ١‏ لآن الخيال 
عنصر 1 انتاج الا بداع . فهو القوة التي تجعل المبدع يربط بين الاشياء 
المختلفة . والمبدع البارع هو الذي يربط عن طريق الخيال بين أشياء لاصلة بينها 
كما تبدو في أعين الناس (؟). 

يقول كولردج في تعريف الخيال . ٠‏ إِنهُ القوة السحرية التي توفق بين صفات 
متنافرة . تظهر أشياء قديمة مألوفة بمظهر الجدة والنضارة . إنة ... اجتماع حالة غير 
غاداية هن الانفعال بحالة غير عادية من النظام ):٠»‏ وهذا التعريف على وفق مأترى 


)١(‏ مقابلة خاصة مع الباحث في 2ا/ ؟/ 6خةا م. 
(؟) ينظر ؛ مجدي وهبه ٠‏ معجم مصطلخات الآدب ٠‏ 156. 

(؟) ينظر , كمال نشأت ٠‏ في النقد الأدبى . دراسة وتطبيق » 58 . 
(4 )روز غريّب ١‏ تمهيد في النقد الأدبي 46. 


روز غريب لم يقصد به مجرد التصوّر. أو أستحضار الصور في الدهن . بل أراد به 
القوة الخالقة .( )١‏ 


والقوة الخالقة . أو القوة المبدعة على وفق مايرى بعض الباحثين المعاصرين من 
علماء النفس اكثر غمولاً من التخيّل . انها في رأيهم درجة عليا من الذكاء . يتميز 
صاحبها بقوة البصيرة ٠.‏ وعمق النظر . والقدرة على اكتشاف صلات خفيّة بين الاشياء 
ليؤاف منها صورأ مبتكرة . أو هو القدرة على تجريد علاقات اساسية عامة . وعزلها . 
تؤول الى الجمع بين أشياء شديدة الاختلاف ظاهرأ . (؟) 
واليك أمثلة من الآخيلة المبدعة : 


ولا- قال الننبى ٠‏ 


: أبَوْكَ يجرونْ الحديد كأانهم‎ ٠ 

سَرَئْ بجسيا مالهؤنقوائلم 
؟ إذا بَرَقُوا لم تُعرَفٍ البيض منهم 
ثِيائِهُمٌُ من مثلها والعمائم 


إن لامش لعيي عل اسن وان 

فما ثفهمٌ الحُدَّاثْ إلا التراج 
فك لالت روت كوي لمشيس :داز ْ 

فلم جيل الا صارم او ضكبارم 
نم بالتفللت نلو باطيطة. الترع «وانهنا ظ 

7 كي نانفا 


كأتك ف جف نالرّدى وهو تالتسم 
م تمر بك الابطالٌ كلْمَى هزيمة 


)١ (‏ (؟) ينظر ؛ روز غريّب «١‏ تمهيد في النقد الادبي ٠5م‏ 
8 


و-- تجاوزثت مقدار الشجاعة والنهى 
الى قول قوم أنت بالغسيب عالسسمم 
با :تنوكت" . عناحئية '. على > القلية-. ضمة 
' تموتٌ الخوافبي تحتها والقوادم 
٠‏ بضرب أتى الهامات والنصرٌ غائبٌ 
وات الل الس كتياه واقع عه قاذ 
»- َفَوِتَ الرُدينِيّاتت حتى طرحتها 
وحلتى كأن التتينيينفت للرُمحج شاقيم 
ب ومن طلبٌ الفتح الجليل فإنما 
مفاتيحُة البيض الخفاف الصُوارِم 


14 نشرتهم فوقٌ الأحيدب كله 1 1" 0م 
كما نكرت فوقٌ العروس الدرااهم 


- مامز كان مقطعاً من قصيدةٍ للمتنببي انشدها سيف الدولة سنة ثلاث وأربعين 
ا را ع0 الأفير بناءها ذلك اليوم 0د 
الى انتصاره الكبير على قوات الروم التي كانت قد أغارت على ثغر الحدث بقياد 
« الدمستق » في نحو خمسين الف فارس وراجل . وكيف مزقهم سيف الدولة 0 
بقائدهم . وأَسْرَ منهم -جمعاً كبيراً . 


ولكن المتنبي حين صوَّرَ المعركة لم يكن ناقلا صحفيّأ . ولا واصفأ واقعيأ . ولا 
فبكلا كر يونا 0 
على لوج متحرك كأنة الحياة ذاتها . فكنت ترى غبار المعركة من خلال الابيات 
الشعرية . وكنت تستمع الى جعجعة السلاح من خلف الأوراق المحبرة . وكنث 
تشاهد ا بفعل الحرف الفا عل من غير أن نظن مرّة واحدة أنك 
لست فشاهد كا . فكيف تم هذا ؟ إنه نّم بفعل أخيلة المتنبي ي التي كانت 
تترسّم 0 احدةٌ واحدة . واليك تحليلا مكثفأ لهذا المقطع . 


لاا 0 


١ (‏ ) ينظر ؛ شرح ديوان المتنبي للبرقوقي . الجزء الرابع ٠‏ 54 . 


ل 


لم يكن الجيش الذي أتى لملاقاة سيف الدولة جيشأ عاديا . انّما كان جيثأ 
جراراً سرى ليلا مدججاً بسلاح كثير. حنّى أن كثرة ماكان من حديد على 
فرسانه . وخيوله قد حجب قوائم الخيل . وجعلها تبدو خيولاً من غير قوائم . لآنّ 
كثرة الحديد التى كانت ترفل به الخيول صوّرت حركتها على نحو جديد . إذا 
بدأت الخيلٌ كأنها خيول حديدية سيارة . ومثل هذا التصوير لايقوده غير خيال 
دافق مبتكر . ثم جعل كثرة الحديد هذه سببأ في عدم قدرة المتلقي على تمييز بريق 
سيوفهم من بريق فرسانهم . فالكل يبدو واحدأ . فالسيوف لماعة . ولبناسهم من دروع 
لماعة كذلك ..ويعتمزون -خُوذا لقاعة إن كل كي قم لماع + فكيفه. يمير 
المشاهد لمعانهم من لمعان سيوفهم ؛ إن هذا الجيش جرار . وكثير العدد . ولكثرته 


ملا الارض . وتداخلت اصواته المثيرة فبلغت "' .امور وصف لجيش 
اكثر إثارة من هذا ؟ لقد تجمع فيه مقاتلون من ١مرام‏ حتلفة ظلُوا يرطنون بلغاتٍ 
شتى. بحيث لو أراد جيل منهم أن يفهم جيل آخر من الذين لايتكلمون لغته 
احتاج الى مترجمين بعدد تلك اللغات . وهذه الصورة المتخيلة لهذا الجيش جيء 
بها إشارة الى عظمته . واتساع حجمه . واختلاف مقاتليه . فانظر كيف صاغ المتنبى 
ذلك خيالاً ! إِنّ الشاعر يقود متلقيه الى نتيجة محتمة . إذ لايمكن لمن يتصدى 
لمثل هذا الجيش إلآأن يكون أكثر اقتدارأ منة. وأقوى عزيمة . وأشجع منازلة . 
وهكذا أدت نار الحربٌ الى اذابة كل ماكان رديئأ من أسلحة وفرسان . ولم ينج 
منها الآ ماكان صارماً من السيوف . وشجاعاً من الفرسان . فقد تكسّر كل سيف لم 
يكن ماضياً في تقطيع الدروع والرماح . ولم يثبت من الرجال فيها غير الاشداء 
الاقوياء . لآن من كان غير قادر على المصادمة كان في عداد الجبناء الفارين منها . 


ثم يلتفت الشاعر بخياله الى سيف الدولة . وهنا تكمن قدرتة الا بداعية توصيلاً . 
إذ كيف يمكن أن يصف شجاعة هذا القائد ؟ إن كلّ وصف قيل قديماً . وكل 
صيغت عن الشجعان سابقأ يجب الآ يُسمح بمرورها في صياغة الخيال المؤلهة هنا . 
لان ماأثاره من أخيلة وصفية لهذا الجيش . ولقوة هذا التصادم ينبغي أن تتوج 
بصورة مثيرة للشجاعة . لاتقل غرابة . وجدّة عن غرابة هذه المعركة . فقال ؛ 


2 الاش كل ك5 
كأنك ف جح سفن الردى وهو تانحيككم 
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جاعلا وقفة سيف الدولة في ميدان المعركة وقفةٌ تقودٌ من يقفها الى الهلاك 
لامحالة . ولكن كيف يقنع الشاعر متلقيه بحتميّة هلاك من يقف تلك الوقفة 
باستثناء الأمير ؟ لقد برع خيال الشاعر حين عل ممدوحه محاطأ بالموت من 
كل جهة من جهاته ككان ن الموت قد أطبق عليه تمامأ كما ينطبق جفن النائم على 
قاد العينخ ين أن النتيجة كانت هزيمة الموت وانتصار سيف الدولة . فحين انجلى : 
غبار المعركة كان.وجة الآمير مقرةا :باسما بالنضر:, ؛ وكانت وجوه اعداله تمر من 
أمامه كالحة عابسة من شدّة الجراح والهزيمة . 


إنْ من يقف هذه المواقف المهلكة . ويخرج منها منتصرأ مشرقا محتقرأ عظمتها 
يكون قد تجاوز مألوف الشجاعة وحسابات العقل . ألى ره 
الفيي ءال كفي يشر الثارة هذا الاقتدار العجيب ؟ لقد أطبق الموت كل جهاته 
على الأمير. 0 في حين أطبق الأمير على جيش الروم على 


تموت الخوافي تحته والقوادم 


فكان أن تحقّق النصر سريعاً. إذ لم يدم وقت المعركة سوى مسافة وصول 
السيوف الى النحور عبر فلق الهامات . فكنتٌ أيُها الأميرُ في قتالك شجاعا عجيبأ . إذ 
فضّلت القتال بالسيف على القتال بالرمح . لتكون قريباً من خصمك لابعيداً . فكأن 
سيفك ازدرى الرماح لجبنها فهي تقاتل بعيدة . وهو يحب الاقتحام . ولعل عت 
أي نصر عظيم لن يكون بغير السيوف المرهفة القاطعة . 

ثم يصل خيال الشاعر الى درجة التوقد حين يرسم صورة الانتصار النهائي . 
فيبتكر لوحةٌ ظلت تحتفظ بجمالها عبر مئات السنين. لايستطيع متلقيها غير 
الانبهار بها الى حدّ الاكبار . والاعجاب . والاندهاش الدائم : 
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)١(‏ في بعض نسخ الديوان يرد الصدر ٠‏ نثرتهم فوق الاحيدب نثرةء 


فانظر كيف جعل تحكُم سيف الدولة باعدائه ؟ إِنّهُ تحكُم جعلة ينشرُ جثثهم فوق 
جبل الأحيدب كما تنثر الدراهم على العروس ! ولعلٌ فى هذا مايكفي دليلا على ذلك 
الخيال المبتكر . 
ش وليس ماذكرناة من أهمية الخيال وقفأ على قصيدة الشطرين . وانما هو مطلوب 
في كل نص | بداعي . سواء أكان شعرأ حرأ . أم من شعر الشطرين . أم نصأ نثرياً . 
غير الخيال لايستطيع النص. تقديم العاطفة اطلاقا . ولتوكيد ماقلناه اليك هذا 
المقطع من قصيدة + وقال . لأحمد عنتر مصطفى . 


ؤأنا أتامل في قلبي المنهك 
أعجبُ من نفسي .. 
أتساءل : حيث أردتٌ لحك . بكيت 
فلماذا حين فييت أن ابكى 


ل أضحك ؟؟ !! 
ولعلّ أحدأ لايجادل في الذي أثاره النص من خيال مبتكر . 


الايقاع : 


يرتيط ايقاع القصيدة العام ( وزنها ) بموضوعها ارتباطأ وثيقأ . فالقصيدة التي 
تتخذ المحاججة 0 الافكار . والرد عليها لا يمكن ان تلتفت الى الاوزان 
القصيرة . فضلاً عن ان الاوزان الطويلة نفسها تتباين فيما بينها في اختيار الوزن 
المناسب للموضوع الواحد . لذلك نجد الشاعر القدير هو الذي يختار الوزن المنا 
لموضوع قصيدته . وإلآ فانَ سبيأ من أسباب اخفاق الموضوع يكون في ايقاعه . 


خذ مثلآ (( المديد الحده 0 0 تحا: شاه معظم شعراء ما قبل 


فاعلاتن فاعلن لمي 


نا 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


فت 


لذلك نرى هذا التشكيل يكاد ون ع لا اف ل ل ٠‏ وعلى 
الرغم من ثقله فانه قوي في الاداء لكونه رصينأ في المحاججة والاخبار ٠‏ لا تجد في 
بويا دنه يدل عل العفانيةت, أو ارفص أن العذوبة . اما تشكيلة الثاني : 
فاعلاتن فاعلن فعلن “فالاتن فاعلن فعلن 


فلعله التشكيل الوحيد المستساغ حاليا . لانه تشكيلٌ اقرب الى الاتسيابية قي 
الآداء منه الى الثقل١( ١‏ . وهذا الوزن على العكس من ايقاع المضارع : 


ا ١‏ ا ا ا تخ هس يل :للؤفة 


لان المضارع من الاوزان القصيرة التي تميل الى الاسراع في توصيل الافكار. 
لذلك كان ما ينظم فيه بعيدأ عن التأمل . فتحاماه م قدينا . أما اليوم نهو 
يقد منجزأ جمالياً يناسبُ عصرنا الراهن الموسوم ب ( عصر السرعة ) ولا سيّما في 
قصيدة الشطرين(؟). 


ما الايقاع الداخلي . فلعلٌ انسجام أصوات الحروف في المقطع الواحد . 
الموضوع الواحد يشكل ابقاعا آخن نحسّةُ . ونألف تنغيمه الداخلي من غير د 
أما إذا تكلفت آذاننا تقبله يافان نشازأ ما قد فكك الانسجام "١‏ وتلك منقمة كما 
نعلم . 

انّ معرفة الايقاع جزءٌ من معرفة النص . لذا كان لزامأ على الشاعر أن يكون 
مرهفأ في اختيار مكمّلات الا بداع الشعري . ونعنى به هنا الوزن . والانسجام بين 
اصوابةة الحروف : 


أ هذا 
والخززا انود عق تبي :ا يدانا فتقول .د إن الأسلونية شكل :ا وعتدوة ا 
التقسيم تعليمي ليس غير . والآ فانة كما قال الطاهر : .اما يضيفة الاديب المبدع 


20 
)٠‏ ينظر , عبد الرضا على ٠‏ المروض والقافية دراسة وتطبيق في شمر الشغطرين والشعر الخر »"؟" ' 


( ؟ ‏ العروض والقافية . 155 1١7‏ ( مصدر سابق ) ٠‏ 
2 


ف ساعات ابداعه الى هذه الالفاظ والتركيبات من دلالات مستمدة من تجربته 


وعفست : وتكون دراسبة الاسلوب - حينئذٍ ‏ هي هذه الاضافات 0006 . ولعله في 


ذلك يؤكد مقولة 0 بيفون «" دمأناظ الشهيرة : 00 الاسلوب هو الرجل نفسه )١»‏ 


من زاوية اخرى . 


( ١)و(‏ ؟) متامة في النقد الادبي . ؟0. 701. ويرى استاذنا الدكتور عناد غزوان أن ترجمة مقولة بيفون 
الى (( الاسلوب هو الشخصية نفسها » أكثر دقَةُ من الاولى « الاسلوب هو الرجل نفسه » مقابلة خاصة . 


فق 


مصادر الفصل الثاني ومراجعة 
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المذاهب الادبية في الادب العربي 
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تمهيد : العلاقة بين الادب والمجتمع 


. بحث الفلاسفة والمفكرون والنقاد عبر عصور مختلفة العلاقة التى تربط بين 
الادب والمجتمع . وتساءلوا هل من علاقة بين الاثنين ؟ هل .يتأثر الادب بالمجتمع 
وهل يؤثر في المجتمع ؟ وقيلت في الموضوع اراء ونظريات متبأينة . لهل اشهرها ان 
الادب تعبير عن المجتمع يعكس كامرأة كل ماف المجتمع من ظواهر وقيم واخلاق . 
وقيل ايضأ ان الادبٌ لا علاقة له البتة بالمجتمع . فهو نشاط انساني ذاتى يصدر من 
الفرد ولا يستهدف أية غاية اجتماعية . 

اسفرت الاراء والنظريات التي قبلت في تحديد العلاقة بين الادب والمجتمع . 


عن نظريتين هما نظرية الفن: للمجتمع ونظرية الفن للفن . 


نظرية الفن للمجتمع'؛ 


يذهب دعاة هذه النظرية الى ان للفن والادب اهدافأ اجتماعية واخلاقية تتمثل 
في التعبير عن مطالب المجتمع ومثله العليا والعمل على رقي المجتمع وتقدمه وتهذيب 
النفس الانسانية وتوجهها نحو الحق والخير والفضائل . 

لهذا يقوّم هؤلاء الادب' على وفق مافيه من مضمون اجتماعي واخلاقيى يفيد 
الأثنان و العم «التائنى الاجتماض والاحلاقى للقن نهو مقا جودقه:, 

ترجع جذور هذه النظرية الى زمن بعيد. زمن الفلاسفة الاغريق. سقراط 
وافلاطون وارسطو الذين تكلموا على الفن والجمال . ويُْعد سقراط اول من ربط بين 
الفن والاخلاق . اذ انه جمع بين الجمال واللمنفعة . فالجميل عنده هو مايحقق نفعا 
مداشرا او خيرا عاما . 

وا سقراط ثأن افلاطون الذي ربط بين الفن والحقيقة . ورأى ف 0 اداة 
بين اليديت لبد تور اوري 70 00 ل 
جمهوريته لانه وجدهم لا يصورون الحقيقة التي ٍِِ حن لق 
العالم الظاهري فيزخر فنهم بالاوهام . 
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> ف اللقد الادلى الحديث 


فى العصر الحديث فيعد الروائي الروسي تولستوي من اكبر دعاة هذه 
0 5 كتابه ( ماالفن ) الذي أكد فيه الاتجاه الاجتماعي الهادف للفن . 200 
فيه خير وسيلة لتحقيق الاتصال والترابط بين افراد المجتمع واداة مهمة للاصلاح 
الاجتماعي والاخلاقي. 


وق الوقك .تيه :وغ الى هذه 'النظرية طفق المدازنالاذبية مقل ‏ الممرسة 
الواقعية الاشتراكية . كذلك دعت اليها بعض تيارات الفلسفة الوجودية كالتيار الذي 
١‏ .يمثله جأن. بول سارقر الذق طالب الاديب(الروائي والسرحئ") بالالتزام, أي تبنى 
قضايأ الحق والحرية والعدل ومحاربة الظلم والاستغلال في العالم كله . 

أما الحجج التى يستند اليها دعاة النظرية . فأهمها 


- ان جنور الفن واصوله اجتماعية وليست فردية . اذ نشأ الفن من الطقوس التى 
كانت القبائل البدائية تمارسها. وكان يجتمع فيها الرقص والغناء والموسيقى 
والشعر. تلك الطقوس التى كانت القبائل البدائية تعبر فيها عن تطلعاتها 
واحلامها في السيطرة على الطبيعة واخضاعها لرغباتها . فاذا كان الفن صادرأ عن 
الجماعة . فلم لايكون معبرأ عن اهداف الجماعة . داعي الى مثلها . ساعيا الى 
خدمتها ؟ ش 


؟ أن الاديب لايكتب الا لتوضل آراءه ومغاغره: الى الجماعة ختى ترف ها يراه , 

وغو لأنحين. بالراجة والطمايعة الا" اذا وحددان الل قد تفكل. وانعياء 

ادبه. وهكذا نرى ان الاديب لايكتب لنفسه. بل للمجتمع . فاذا كان 

الاديب يكتب للمجتمع فلم لايكون مايكتبه في خدمة الجماعة ؟ يستثنى من 

' هذه القاعدة ادباء قلائل لم .يكشوا للجماعة منهم فرائز كافكا الذي كتب في 
وصيته أن تحرق مخطوطات قصصه حتى لاتجد الطريق الى النشر . 


وأما الاعتراضات التى توجه الى النظرية فاهمها . 
- أن المعايير الاجتماعية والاخلاقية متغيرة وغير ثابتة . فهي تختلف من عصر الى 
اخر. وربط الادب والفن بهذه المعايير يعني جعلهما مرتبطين بقيم غير 
ثابتة . وعند ذاك يصبح الادب والفن مفتقرين الى عنصر الخلود الذي يطمح 
اليه الادب والفن في كل زمان ومكان 


صحيح أن هناك قيمأ ومعايير اجتفاعة وأخلاقية " تغيرت مثل ا سر 
الاكبر من هذه القيم ظل كما هو دون ان 0 غلةاى تختينفكل الصدق وامروءة 
زالقدلي: الخد 1 


"- أن الالتزام الاجتماعي والاخلاقي عندما يفرض فرضاً على الاديب او الفنان . 
تسودها الحرية؛( ٠: )١‏ 


1 


١ 


ن هذا الاعتراض وجيه فالالتزام اذا لم ينبع من داخل الفنان . غدا عام 
يقصي 8 ابح الادب وحيويته . والادب المكتوب في ظل التزام مفروض على 
الادباء . يأتي ادبأ تعليميأ او ادب مناسبات لايمكن ان تكتب له الحياة . 

اذن ليس هناك مسوغ او حاجة الى فرض الالتزام على الاديب . وكل اديب 
عندها.- يكو صادقأ مع نفسه . مخلصا لادبه . فلا يكذب ولا يزيف الحقائق , 
ويدع قلمه يكتب بحرية وصدق:. يأتيى مايكتبه ملتزما . مناصرا للحق والخير 
وكل المثل الانسانية النبيلة . ولعل اصدق مثال على ذلك الروائي الفرنسي 
الواقعي بلزاك . فهذا الروائي . على الرغم من انتمائه البرجوازي وتفكيره 
الخافظ كقت أذنا شاء 'آدانة. لطنقحة .. فيو لاله كن «تصدق واخلاض , 
واطلق العذان لقلمه يكتب دون زيها. صور تضويزاً خا نقائض ورذائل 
طقن دون ان تتضدا ال ذلك والدي يقرا رواياته يحس كاذ يلزاك وكيا 
بسقوط البرجوازية. حتى قال بعض الاشتراكيين الذين قرأوا رواياته . 
الزوا داع تحيل لابه احتهاعا تقدمنا ؟ كان درا اقتراكرا كته 


أن هذه 


نظرية الفن للفن : 


يذهب دعاة هذه النظرية الى ان الفن فعالية انانية ذاتية لها قوانينها الداتية 
التي لاترتيبط باي قانون اجتماعي او اخلاقى . فالفن عند هؤلاء يكفيى نفسه 


. ينظر ححام الخطيب ؛ ابحاث نقدية . ص‎ )١( 


ام 


ووظيفته الوحيدة ان كانت له وظيفة . هي اثارة الجمال . 


ترجع اصول هذه النظرية الى اراء الفيلسوف الالماني كانت في الفن والجمال . 
فهو كما مر بنا في الفصل الاول ‏ فصل بين الجمال والمنفعة . وعرف الجمال بانه 
الاحساس بالراحة بعيدأ عن المنفعة فالفن يكون جميلاً اذا لم يكن نافعأ . واذا 
اصبح نافع فقد صفة الجمال . 

أما الذي ضاغ شعار ( الفن للفن ) فهو الشاعر الفرنسيى تيوفيل جوتييه الذي 
نادى به فى اواخر القرن التاسع عشر . وجاء عنده بمثابة رد فعل تجاه ماذهبت اليه 
المدرسة الرومانسية التى اتخذت من الادب وسيلة للتعبير عن امشاعر الشخصية ٠‏ . 
واسرفت في هذا الاتجاه حتى صارت في كثير من الاحيان صرخات عاطفية او انات 
شعورية وما عادت تحفل بغير الترجمة عن العاطفة الشخصية . فكان في هذا نزول 
بالادب الى مستوى الوسيلة . لكن جوتييه رأى أن من حق الادب ان يصبح غاية في 
ذاته وفنأ للفن لا مجرد وسيلة للتعبير عن المشاعر الخاصة . وعنده ان الادب يستطيع 
ان يصل الى ذلك بفضل صياغته الخاصة المتمثلة في الصور والاخيلة والموسيقى )”١.‏ 


ثم صار الشعار يعنى بعاد الادب والفن عن الاغراض الاجتماعية والاخلاقية . اذ 
مر الفن بانه نوع من اللهو او اللعب او الترف . وتأمل الجمال ضرب من التسلية او 
لمتعة وسط مشاغل الحياة وهموم العيش . فهو يمدنا بلذة خالصة تتيح لنا الفرار من 
الالم والخلاص من متاعب الحياة الجدية. يقول احد دعاة هذه النظرية ٠‏ ان 
الصورة وحدها ... تكسب العمل جمالاً . والقصيدة تؤثر لا بالفكر الذي يوحي بها . 
ولا بالموضوع الذي تعالجه . ولكن بكمال تنسيقها وبانسجام ايقاعها وبقوة التعبير 
وغناها . وبحب ف العمل الفني ان يمتع الاحاسيس والاحاسيس وحدها . وليس له 
ان يهتم بامتاع الروح . ١؟)‏ ومن الذين ذهبوا الى هذا الرأي في الفن ‏ فضلا عن 
كانت - شيلر وسبنسر اللذان جعلا من النشاط الفنى مجرد صورة عليا من صور 
اللعب او اللهو . 

يقوم القائلون بهذه النظرية الادب والفن على وفق عناصر ثلاثة ان توافرت في 
الأثر القنى .. عد جميلاً . وان ام تتوافر . عد قبيحأ . :وهذة العناصر هي, الوحدة 
الى فاون 


والانيدد وداه 
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( ؟) محمد مندور ؛ في الادب وللقد. ص 590 . 
( + ) تقلا عن عزالدين اسماعيل , الاسس الجمالية في النقد العربي . ص 54 


يهن 


أما الوحدة فتعني ان يكون الاثر الفنيى متكاملاً وليس شذرات متفرقة . ولا 
ترتبط الوحدة بالشكل وحده . بل بالمضمون الذي يجب ان يبعث في نفس القاري. 
انطباءا أو أثرأ أو أخساساً وأحدأ . واما الانسجام فيعني ترابط اجزاء العمل الادبي 
وتناسبها على وفق متطلبات الموضوع ومنطقه الذاتي . ايه يجب ان تكون الاجزاء 
موزعة في العمل الاد بي على نحو يتجلى فيه التناسق والتناسب بحيث لايطفى جزء 
على جزء أو عنصر على اخر. وأما التألق فهو ذلك الاشعاع اللغوي الذي ينبع من 
الاستعمال الادبي الخاص للغة . ذلك الاستعمال الذي يختلف. عن باقتي استعمالات 
اللغة العملية . وهذا التألق يختفي من النص الادبيى عند ترجمته الى لغة اخرف .(22 


إن نظرية أآلفن للفن بالغت كثيرأ وذهبت حد التطرف في تأكيدها جانب 
الشكل واهمالها جانب المضمون . وفي هذا تكمن نقطة ضعفها. كما انها تفصل 
تمامأ بين مجال الفن وسائر المجالات الاخرف . « ولكن كيف يخلص اففن تماماً 
عن سائر المجالات الاخرى ؟ كيف يمكن أن نحدد الجمال الفني ان جردناه من 
العلاقات العامة المتشابكة التى تصله بغيره من ظواهر النشاط الانساني ؟ ان 
النتيجة الحتمية المترتبة على هذا الرأق لا ي3 أن تنتهي بالجمال الفني الى فكرة 

بعد هذا نسأل ما موقف النقد الحديث من هاتين النظريتين ؟ ان اغلب النقاد 
المعاصرين يرفضون هذا التقسيم . ويرون الكلام على النظريتين غير مجدٍ . وذلك 
لاننا ‏ كما يقولون ‏ لا نستطيع أن تقول ان هناك ادبا أو فنأ مفيدا . وادبأ غير 
مفيد . فلا ادب ولا فن يخلو من الفائدة . غير ان هذه الفائدة قد تأتيى على نحو 
مماشر . وذلك عندما يكون طابع الادب اجتماعيا او اخلاقيا. وقد تأتي على نحو 
غير مباشر عندها يكون طابع الادب خلاف ذلك . 

ان كل عمل فنى يؤدي خدمة للمجتمع . وذلك لان العمل الفنى انما ينشأ اصلا 
عن رغبة الفئان في مصالحة المجتمع عن طريق اصلاحه . فهو يكتب اساسا لان له 
رؤية معينة تختلف عن تلك التي تسود مجتمعه . وهو يريد لاكبر عدد ممكن من 
الناس ان يقتنع نيذه ارقف وين رقن الافتنام: يزول الانقصام الذي 6 
الفنان . ويتم التصالح بينه وبين المجتمع . وفي الوقت نفسه يؤدي العمل الفني - 
يكلس فى انسجام نزعات الفنان ومشاعره ومن ثم الى انسجام مشاعر 


كنا قت 


(؛) حسام الخطيب ؛ ابحاث نقدية . ص 


( 5 ) أميرة حلمي مطر ؛ فلسفة الجمال. ص 07 76. 
م0 


القارىء و المشاهد ونزعاتهما . ولذلك يؤمن النقاد اليوم بان. .من يستمتع القن و 
الموسيقى أو غير ذلك من الفنون يكون افضل ممّن لا علاقة له بالفن ذانه يكون 
اصح نفسيأ وخلقياً . 


من اسر ( التمركز الذاتيى ) لكي يحقق بيننا وبين الاخرين ( عن طريق التذويق 
الفنى ) ضربا من المشاركة الوجدانية الفعالة . فالتربية الجمالية هي بلا شك 
الوسيلة الناجعة التى يتسنى لنا عن طريقها ان ننتقل من اخلاق جزئية محدودة الى 
اخلاق عامة كلية. اذ تحيا نفوس الاخرين في اعماق ذواتنا لا بوصفها مجرد 
انعكاسات لاذواقنا الخاصة ورغباتنا الشخصية . بل بوصفها تجارب حية تشارك فينا 
( من الداخل ) فنستطيع عن هذا الطريق ان ننفذ الى عوالم نفسية جديدة مغايرة 
لعالمنا الشخصي . ولا شك ان هذا الاشعاع الروحي الذي يتحقق عن طريق الاعمال 
الفنية انما هو مدرسة اخلاقية كبرى نتعلم فيها التعاطف والتناغم والمشاركة 


الوجدانية 5) 


وفي ضوء هذه الحقيقة يفسر بعض النقاد نظرية ١‏ ( التطهير ) عند ارسطو قائلين 
باننا عندما نرى بطل المأساة يسقط . نفزع لمصير هذا البطا ل ونشفق عليه من 
الصراع الذي يمزق نفسه وكيانه . وهذه الشفقة وهذا الفزع الذي نحسه تجاه شخص 
لا تربطنا رم . يوسع آفا قنا العاطفية ويخرجنا من دائر ة الازا 
إلى دائرة اكثر اتساعاً . بل هي اوسع الدوائر لانها دائرة الانسانية باكملها .29 . 


ويقول عباس محمود العقاد دفاعأ عن الشعر الذي لا يستهدف الفائدة بصورة 
مباشرة : « هات لنا الشاعر الذي ينظم قصيدة واحدة يحيب بها الزهرة الى 
المصريين . وانا الزعيم لك باكبر المناقع الوطنية . واصدق النهضات . واهنأ مسرات 
المعيشة ومباهج الحياة . فان أمة تحب الزهرة . تحب الحدائق والتنسيق . و 
النظافة والجمال وتحب العمارة والاصلاح . ولا تطيق ان تعيش في الفقر والجهل 
والصغار . وهات لنا الشاعر الذي يعلمنا الغزل الجميل . وانا الزعيم لك بامة من 
الرجال الكرماء والنساء الكرائم والابناء النجباء . يدرجون في حجر العطف والذوق 


4 زكريا ابراهيم . مشكلة الفن. ص‎ ) ١( 
. 7 56 رشاد رشدي . مقالات في النقد الادبي . ص‎ )»( 


عه 


والصحة . لان الشاعر. الذي يعرف كيف ينظم الغزل يعرف كيف يقوم المرأة 
بقيمتها في الامة . وكيف يهذب البيوت ويشترع القوانين والدساتير. بل هات لنا 
الشاعر الذي يعلمنا اللهو والطرب. واناالزعيم لك بامة تعيش عيش الادميين ولاتسخر 
تسخير. الانعام وتعمل ليلها نهارها للقوت الحيواني وضرورة الاجساد . وحسن ولا 
ريب 55 الشاعر في الوطنيات والاجتماعيات وان يحض على الحمية والمروءة 
ومكارم الخصال . ولكنه اذا لم ينظم في هذه الاغراض . فليس ذلك بالدليل على 
خلو النهضة من اثاره أو على انه عالة على الوطن واصحاب الدعوات . »زه) 


وهكذا نرى ان للفن ومنه الادب فائدة للانسان والمجتمع . وهذه الفائدة قد 
تأتي من المضمون الذي يحمله . أو من طبيعته الخاصة نشاطا انسانيا ينشد الجمال 
الذي يهذب النفوس وينشر الفضائل . 


(* ) نقلا عن ماهر حسن فهميى ؛ المذاهب النقدية . ص 18- 164. 


ان 


المذاهب الادبية 


المذهب الادبي مجموعة مباديء واسس فنية يدعو اليها النقاد ويلتزم بها 
الكتاب في انتاجهم. تربط الادب في شكله ومضمونه بمطالب العصرٌ وتياراته 
الفكرية . وهى لدى الداعينٌ اليها والمنتجين على مقتضاها بمثابة العقيدة الممثلة 
لروح العصر. وهيى لذلك ليست مفروضة على الكتاب والنقاد من خارج العمل 
الادبى ومطالب جمهوره المتوجه به اليه )١١.‏ 


فريك رد واقي او نع اك مي بض القيظة تتندة الروك ارح 
تعينة :“فل يقضذ الى خلقها: كأن. نضنع الاوياء إيب"1' العدم بهدف 
الدعوة الى اعتناقها . فالمذاهب الادبية حالا. ة عامة ولدنها حوادث التاريخ 
وملابسات ١‏ لحياة . وجاء الادياء والنقاد فوضعوا 5 عن هذه الحالات النفسية 
اصولاً وقواءد يتكون من مجموعها المذهب الادبيى . او ثاروا على هذه القواعد 
والاصول لكي يتحرروا منها . فخلقوا بذلك مدفياً دين )م وفيما يأتى 
استعراض لاهم هذه المذاهب الاد بية ف اوربا . 


الكلاسية : 


الكلاسية هي المدهب الادبي الاول الذدى عرفته اوربا . ظهرت ملامح الكلاسية 
في اوربا مع عصر النهضة حيث اخذت اوربا تستيقظ من سبات 71 الوسطى 
وتشهد حركة احياء واسعة في العلوم والاداب والفنون . وتبلورت اسس ومباديء 
الكلاسية وسادت في فرنسا إبّان القرن السابع عشر ولا سيما بين 415506 1588. 

والكلاسية لغة مأخوذة من كلمة لاتينية 9إ8و8هاه ومعناها وحدة في الاسطول 
او فهسل مدرسي او طبقة . واصطلاح ا أطلقت الكلمة في عصر النهضة على الاد بين 
الأتغريقي اللاثيني . ثم سمي بها هذا امذهب لانه يقوم اساسأ على جملة من 
السفات والمداديء التي شتمل عليها هدان الاد بان 1 : 


( 1 ) محمد غنيمي هلال ؛ قضايا معاصرة في الادب والنقد. ص ه 
١ (‏ ) محمد مندور . في الادب والتقد . ص 2328-1027 . 


إن 


والمعروف أن اول من استعمل هذه الكلمة كاتب روماني هو اولوس جيلوس في 
القرن الثاني الميلادي . عندماأ هيز بين ادبين . الاول سماه الادب الكلاسي وهو 
الادب الذي يكتب للصفوة الارستقراطية . والثاز 

8 ٍ ل : رستقراطية . والثاني الادب اله ليتارق الا 
0 والبروا ري وهو الادب 


. يذكر المؤرخون والنقاد جملة من العوامل والاسباب تقف وراء نشأة الكلاسية . 
لملّ اهمها سقوط القسطنطينية في عام 1455 على يدم الأتراك المسلمين . وهجرة 
واخذوا يدرسون في الجامعات وينشرون مامعهم من مخطوطات . وساعد على ذلك 
اكتشاف الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر . فصارت الكتب في ايدي الادياء 
والكتاب الذين شرعوا يطلعون على اثار ادبية قديمة لأعهد لهم بها . فيها جمال 
وكمال وإتقان . ممًا دفعهم الى التأثر بها واستيحائها وتقليد مافيها . وهكذا ظهر هذا 
الذكبه ال الواعوف: 0 ْ 


ومن العوامل التي ادت الى نشأة الكلاسية سيادة الفلسفة العقلية والاحتكام الى 
العقل وتمجيده . فقد ظهر في هذه المرحلة ديكارت (1693 176١‏ ) الذي جعل 
العقل الحقيقة الاساسية في الوجود . 


أما الاسس والمباديء التى تشكل منها هذا المذهب فكثيرة لعل اهمها : 


اولاً : استيحاء وتقليد الادبين الاغريقي واللاتيني اللذين عتهما الكلاسيون مثالا 
للكمال وانموذجاً للجمال . فعند الكلاسيين بلغ الجمال الذروة في هذين الادبين من 
حيث الشكل والمضمون . والكلاسيون عامة اعجبوا بالانماط الادبية المستقرة التي 
بلغتها الانسانية بعد جهد. وبحث ورحلة طويلة مثل المسرحية الشعرية التي 
وجدها الكلاسيون بلغت كمالها في الادبين الاغريقي واللاتيني . 


مجدّ الكلاسيون آداب اليونان والرومان ونزَّهوها من النقص والخطأ. وجعلوا 
مقياس كل ادب مقدار مطابقته لهذه الآداب . واستمدوا موضوعات مسرحياتهم من 
المسرحيات والاساطير اليونانية والرومانية . وراعوا في ذلك مبدا قديما أمن به 
القدامى وهو ان الفن محاكاة للطبيعة . اي ان الفن يحاكي الواقع الخارجي هلا 
يمول الا ماقو هرك .وما #يمكن: حدوكة: او وقوعة'. والئن أيننا كي الخطائض 
الانسانية العامة التى يشترك فيها كل البشر. وهو عندما يحاكي الطبيعة . يترع 
يفن 


قواعد القدامى الذين اكتشفوها ولم يخترعوها . فالطبيعة لاتزال هي الطبيعة نفسها . 
والكلاسيون اذا كانوا يقلدون القدامى . فانما يعني ذلك انهم يتبعون الطبيعة . من 
هنا كانت ضرورة دراسة الاثار اليونانية واللاتينية والاقتداء بها. ومن الجدير 
بالذكر ان الدعوة الى التقليد لم تكن تهدف الى المحاكاة العمياء وانما اشترءط 
مشرّعوها ان تكون مقرونة بالعقل والمنطق واللياقة الاد بية!") 


ثانيا : الاحتكام الى العقل وتغليبه على العاطفة : آمن 'الكلاسيون بالعقل وعظموا 
واحتكموا اليه . وصدروا عن مدركاته . يقول الشاعر الفرنسي الكلاسي بوالو 
٠‏ فلتلبوا دائمأ العقل . ولتستمد منه وحده مؤلفاتكم كل مالها من رونق وقيمة ». 


وقد امفر هذا الاتجاهة عن عدة امور لعلى اهمها غلبة الوضوح على الادب 
الكلاسي . اذ ان الوضوح وليد العقل . وتجنب تصوير ماهو شاذ أو غريب أو لا 
معقول . مما لايقبله العقل ويرفضه . وتصوير قضايا وامور انسانية عامة وشاملة 
تصلح لكل زمان ومكان . وتتعلق بالبشر كافة . وبعبارة اخرى مال الكلاسيون الى 
موضوعات انسانية لاتتسم بالطابع المحلي او الشخصي . لهذا نجد الشخصية في 
المسرحيات الكلاسية اذا تحدثت عن متاعبها . اخذت تعلل وتوضح الاسباب التي 
تجعل المشكلة عامة . من المحتمل ان يقاسي منها اي انسان . ويكون هذا في غير 
مبالغة ولا خروج على ماهو معقول )"١.‏ 

إن العقل عند الكلاسي هو الذي يوجه ويفلسف كل شيء مثلما يفعل في الدعوة 
الى احتذاء الطبيعة الفنية عن طريق محاكاة الاقدمين . والمبدآن في الحقيقة يتعاونان 
مبدأ العقل ومبدأ التقليد . فالعقل يبرر التقليد ويفسفه . والتقليد يخفف من حدة 
العقل ويجمله . العقل لاتهمه غير الحقيقة بجفافها وصرامتها . والتقليد . اعني النسج 
على منوال الفن القديم . يحيي الفكرة ويحببهاا”) 


وليس للاديب أن يطلق العنان لاحاسيسه ومشاعره ٠.‏ لانها قْ جوهرها فردية 
محضة. بل عليه الا يسجل منها الا ماهو عام مشترك بين الناس كما يقتضيه 


)١( ابراهيم حمادة. منرح شوقي والكلاسيكية الفرنسية. مجلة فصول , المجلد الثالث  العده‎ )١( 
. 707 191 القاهرة . ؟148. ص‎ 


١ (‏ ) دريني خشبة ؛ اشهر المذاهب المسرحية . ص 7 . 
1١ (‏ ) مقدمة مسرحية ( السيد ) لكورني . ص 147 17 . 


مه 


المنطق والفكر . وخير الكتب عند الكلاسيين تلك الكتب التي يقرؤها انسان فيرى 
فيها افكاره حتى ليعتقد انه كان 5 يستطيع تأليفها 0٠.‏ 0 


ولا يعنبى احتكام الكلاسيين الى العقل . انهم يتجاهلون العواطف او يتكرونها 
كا ونس ووو اا العنان للعواطف يؤدي الى الجموح والتطرف وعدم 
الاتزان . لان العواطف شخصية فردية تختلف من انسان الى اخر. أما العقل فهو 
الحقيقة الكبرى التي يشترك فيها البشر في كل البيئات والعصور. والعقل الذى 
تصدر عنه الكلاسية ليس هو العقل الجاف والجامد الذي لايمكن ان يدخل فى 
الادب . وانما هو عقل منفعل وحسّاس استطاع ان يفجر في الادب الكلاسى 
تحليلات دقيقة للعواطف الانسانية الحارة . لاتزال تهز الوجدان , وهذا العقل يلتقى 
فيه الخيال والتفكير والاحساس في مزاج متزن متعادل يحقق المتعة الفنية والفائدة 
في أن واحد )"١.‏ 1 


| ثالثأ : العناية باللغة وتجويد الاسلوب. يعنى الكلاسيون عامة في ادبهم 

بالاسلوب فيجعلونه اسلوبأ رفيعاأ فخمأ قائمأ على الفصاحة والسمو والجلال . لااثر فيه 
للركاكة أو العامية او الابتذال. وذلك لان الادب الكلاسي كان يدرس ف المدارس 
والجامعات . ولانه كان يكتب للطبقات الارستقراطية . وشخصياته من الملوك 
والحكام الذين لا ينطقون الا بلغه رافية تتلاءم ومستواهم الاجتماعي والثقافي . 


يقول الشاعر الروماني هوراسي ( 50 « ق .م ) احد اقطاب الكلاسية في قصيدته 
التعليمية المشهورة ( فن الشعر ) مخاطبأ الشعراء « ليس مما يليق بالمأساة ان تنطق 
بالشعر السوقي ولا ان تزخر بلغة الحانات القذرة او النكات البذيكة . فلا تظهر الهأ 
شريفأ او ملكأ عظيمأ وقد اصبح معربدأ مخمورأ متسفلآً الى لهجة الحانات .. لان 
الاحرار والفرسان وذوي الجاه ليتأذون من هذا كله ولايقدمون اكاليل الغار الى باعة 
الفول او الكستناء » . ٠‏ 


والكلاسيون يحترمون قواعد اللغة واصولها. كما استقر عليها العرف ويعنون 
بالعمتات- النديعية والبلاغية والوان الصتعة والذينة والزحارق النن"تجغل اللقة 
اكثر جمالا وصقلاً. ولعلٌ هذا ماجعل اعداء الكلاسية يتهمونها بحب التصنع 


١4 (‏ ) محمد غينمي هلال ٠‏ الرومانتيكية . ص ؟1. 
٠6 (‏ ) محمد حسن عبدالله . ص ٠١‏ وابراهيم حمادة . ص 127. 
عن 


والا يتناد غن اننال والمتدق لف التعبين+ والخيل إلى القوالت: والاشكال الجاهزة التي 
اكل عليها الدهر وشرب . ' 


رايعا : الخضوع للاصول والقواعد : خضع الادب الكلاسي للاصول والقواعد التي 
استنيطت من اعمال القدامى من الاغريق واللاتين » وصدروا عنها وتقيدوا بها . 
لانهم رأوا إن .هذه الاضول والقواعد: حي التى. تنه الادب من: العيب والنقص ٠‏ 
والاديب الكلاسي عادة لايكتب الا بعد ان يطلع على هذه القواعد والاصول 
ويفهمها . ليأخذ بها في أدبه . ويخضع لها خضوعا تامأ . فيكون ادبه بذلك سائرأً 
على النهج القديم ومقبولاً ومعترفاأ به . أما مصدر هذه الاصول والقواعد فهو ارسطو 
(584س »مم ق . م ) في كتابيه (فن الشعر ) و ( الخطابة ). فما ورد في هدين 
الكتابين . لاسيما في الاول مما يتعلق بطبيعة الشعر المسرحي وانواعه وقواعده . عذه 
الكلاسيون عين الصواب . وراحو يتدارسونه ويجلونه ولا يقبلون ان يتناوله أي 
نقد . ووضع الكلاسيون كتبأ ودراسات لاتعدو ان تكون شرحاً او تلخيصا قرا 
ارسطو مثل ( فن الشعر ) لهوراس و ( فن الشعر ) لبوالو. قال هوراس مخاطبا 
الشعراء : 

انكبوا على تراث الاغريق ليلا ونهارأ 


الموسيقى المكتمل لانهم لم يكونوا يعملون الا للمجد , 
المسرحية التى تروق الجمهور فيطالب بتمثيلها مرارأ يجب الا تزيد او تقل عن 


وقال بوب اشهر الكلاسيين الانكليز داعيأ الكتاب الى ضرورة اتباع قوانين 
القدامى ٠‏ ان قوانين القديم وقد استكشفت . ولم تنشأ انشاء لهي الطبيعة نفسها . 
ولكنها الطبيعة يحدها النظام ويضبطها المنهج والقيد . فان الطبيعة ‏ شأنها شأن 
الحرية ‏ يحدها ويضبطها قوانين قد رسمتها هي بنفسها لنفسها . واذن فيجب ان 
نقدر قوانين القدماء حق قدرها . فان تقليد الطبيعه ليس الا ان نقلدهم » 


والحق ان الكلاسيين الفرسيين في القرن السابع عشر لم يتبعوا كل القواعد التي 
تمثلت في المسرحيات الاغر يقية واللاتينية. بل خرجوا على بعضها . فهم مثلا فيما 
يخص الصراع في الأساة أحلوا الحب واهواء النفس والصراع بين الواجب والعاطفة 
محل القضاء والقدر الشائع في المسرحيات اليونانية . كما لم يدخلوا الى مسرحياتهم 
الكورس والاناشيد . على نقيض المسرحياث اليونانية التي أدى فيها الكورس والاناشيد 
دورأ بآررا» 
57 


أما أهم هذه القواعد والاصول التي التزم بها الكلاسيون فهي : 


قانون الوحدات الثلاث : .وحدة الفعل ووحدة الزمان ووحدة المكان 12 
الى ارسطو . على حين لم يشترط إرسطوإلا وحدة الفعل عندما عرف الأساة بانها 
٠‏ محاكاة عمل جدي » واضاف «١‏ ولا تتمثكل وحدة الحبكة ‏ كما يظن ‏ في كون 
موضوعها يدور على شخص واحد . فهنلك اشياء لاتحصى تقع لهذا الشخص الواحد . 
ولا يمكن ان تختزل في وحدة .. ولما كانكلفنمن فنون المحاكاة هو دائما محاكاة 
لشىء واحد : وكذلك الحال في الشعر . فالقصة ‏ كمحاكاة لفعل ‏ يجب ان تعرض 
فعلاً واحدأ تامأ في كليته . وان تكون اجزاؤه العديدة مترابطة ترابطأ وثيقأ. حتى 
اله لو وغ او ع و ل لكر يصاب بالتفكك 
والاضطرابٍ .. #6. معلى ذلك ان لوحي يجب ان تصور فعل واحدأ او حدثأ واحدأ 
لا اكثر. أما وحدة الزمان فلم يشترطها ارسطو. وانما كل ماقاله بشأنها هو 
٠‏ وتحاول التراجيديا ان تقصر 2 كلما امكن ذلك على زمن مقداره دورة ظ 
شمس واحدة او تتجاوز ذلك بقليل » لكن الكلاسيين جعلوا ذلك قاعدة .فلزمة تحتم 
على الشاعر المسرحيٍ ان تجري احداث مسرحيته خلال اربع وعشرين ساعة او اكثر 
من ذلك بقليل . وأما وحدة المكان فلم يشر اليها ارسطو . وانما استنبطها كلاسي 
ايطالي يدعى ماجي في عام ٠660‏ من وحدة الزمان وتقضي هذه الوحدة بان تقع 
احداث المسرحية في مكان او اماكن متعددة في مدينة او مقاطعة وبعبارة اخرى 
تعنى وحدة المكان الامكنة التى يمكن الذهاب اليها في اربع وعشرين ساعة . 


وجد الكلاسيون لهذه الوحدات اساسا عقلياً . وهو ان توافر هذه الوحدات في 

المسرحية . يضفي عليها التماسك والتركيز . ويخلق عند المتفرج انطباعاً بان مايراه 

5 م 5 5 ًّ 9 5 5 5 

على المسرح حيث يستغرق عرض المسرحية بضع ساعات . هو شيء يماثل الحياة 
والطبيعة )5١.‏ 

كو 0 مافيه 0 0 فيه . 0 يخيم 0 شبح الذعر 3 ٠‏ فلا 

ح ان نتخللها الهزلي بحجة التفريج عن اعصاب الجمهور من شدة الحزن 


(١)ابراهيم‏ حمادة. مسرح شوقي والكلاسية الفرنسية . ص١.‏ 
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والفزع . على حين يخيم على الملهاة 'جو الهزل والمرح . أما الجمع في المسرحية 
الواحدة بين خصائص المأساة والملهاة فشيء يرفضه الكلاسيون كل الرفض ٠‏ 

*- والشخصيات في الأياة: يحت ان تكون من الطبقات العليا والرفيعة كالملوك 
والامراء والقواد . لان هؤلاء كانوا مصدر النتلظات: قدانما ومن كنة كانوا 
يصلحون لان يكونوا طرزأ وانماظاً يقتدى بهم . فلا يعهد بدور خطير من 
ادوار المسرحية لشخصية من عامة الشعب . الا اذا كانت المسرحية من نوع 
الملهاة . 

؛ - اللغة الرفيعة والاسلوب لقف لان ابلرطانة عل اكاب المترسي الا تخد 
في لغة المسرحية الفاظأ نابية او مبتذلة . لان ذلك لايليق بالشخصيات الرفيعة 
التي تصورها المسرحية . كما يجب ان يكون اسلوب المأساة شعرأ رفيعاً 
يخاطب العقول قبل العواطف . 


010 بناء المسرحية ( ( المأساة ) من خمسة فصول :“وهنا تقليد أوجده الرومان 
لان ذلك لم يكن سائدأ في المسرحيات الاغريقية . غير أنه اصبح ليد م 
تقاليد المسرحيات الكلاسية . 

5 وثمة قاعدة كلاسية اخرى تحظر تجسيد مناظر القتل والعنف على المسرح . لان 
ذلك يخدش مشاعر المتفرجين . ويتنافى مع هبدأ الجمال الذي يحرص عليه 
' الكلاسيون . فاذا كان في فى المسرحية قتل او مااشبه ذلك فان المتفرج يحت ألا 
يراه على المسرح . وانما يسمع به بوساطة ممثل يدخل الى المسرح ليعلن عن 
ذلك . 


أما اشهر الكلاسيين فهم في فرنسا كورني وراسين اللذان برزا في المأساة . وموليير 
الذي برزفي الملهاة . وفي انكلترا درايدن وبوب وفي المانيا لسنج وشلر . 


يُعدَ كورني أبا المأساة الكلاسية الفرنسية في القرن السابع عشر. ومن مأسيه 
( السيد و ( هوراس ) . جاء بعده زاقين :اليف كتياغده مأس _منها |(اندروماك )و 


( فيدر ) . أما موليير فهو أبو الملهاة الفرنسية اذ كتب سلسلة من الملاهي جمد فيها 
باسلوب هزلي ضاحك نقائص عصره وعيوبه . بغية تجاوزها . 
مسرحية ( السيد ) : 

تعن (السيد ) من أهم المأسي التي 0 الشاعر الفرنسي كورني ١6ب‏ 
64 ). تدور المسرحية على عاطفة نبيلة تربط بين الفارس النبيل رودريج ابن 
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قائد جيش قشتالة السابق والاميرة شيمين ابنة قائد الجيش الحالى . 

ذات يوم بين والدي العاشقين . يهين 0 اثره والد الفتاة والد الفتى 7 58 

الى ابنه ان يثأر لابيه من الذي اهانه . ولو انه والد الفتاة التى يحبها . عند ذلك * 
يعيش الفتى صراعاً نفسيأ بين الواجب والعاطفة ينتهى بتغليب الواجب على 

العاطفة , أذ بيفاخل فى «مبارزة مع الرجل الذي آهان والده ويقتله . وعندما .يضل 

الخبر الى الفتاة يجن جنونها وتسعى الى الثأر لاابيه من حبيبها . ثم يخوض رودريج 


حربأ للدفاع عن عن البلاد وينتصر فيها فيكافئه الملك ويصفح عنه لقتله قائد جيشه . 
واتعينه قائدأ للجيش .٠‏ ثم تحدث سلسلة من الاحداث تدور على حيرة شيمين بين 
الكاز فق عمديها والصقع ود . وتنتهي المسرحية نهاية سارة عندما تصفح شيمين عن 
رودريج . أذ تراه وقد صار نطلا لاما 


وهكذا نجد المسرحية تمجد البطولة والشرف والخصال الحميدة وازدراء الضعف 
والخوف والتردد . وتصور عواطف أنسانية متباينة وشخصيات ذات نفوس سامية 
تسمو على الطراز البشري الألوف . والطابع الكلاسي الغالب على السرحية يتمثل في 
اعلاء شأن العقل . والشعر الرفيع الذي نظمت به ال . وتصوير قضايا انسانية 
غافة مثل” برررط (الكب ونخوة الشرف ووفاء الابناء وحب الاوطان . ولعل ذلك 
جعل اللون المحلى والتقاليد والعادات والبيئة المحلية تبدو خافتة في المسرحية . وهاك 
اوها من المسرحية : 


فو 0ع ورور وا افلم 
رودريك - غير والدي 
قد يبلو أمره في الحال 
دياغ ‏ ياللغضبة الكريمة. 
وبالأشمور النبيل حنعرين الى 
ىل تقراك نتفي :تسيل هذا ١١‏ لغيظ 


دون 


وبرقد الن شيابى فق هذه الحمابة القاطفة 
تَعَال باولدي “قال ذادمين:.: تفال واذان لو صمتى 
تعال وانتقم لي 


رودر يك امم ؟ + 


دون دياغ ‏ من اهانة جد قاسية 
تصيب شرفينا في الصميم 
من صفعة . لقد كاد السفيه يفقد من اجلها حياته 
غير ان السن قد الوت برغبتي النبيلة 
هذا اليف اذى عدن رنلنى عن حمل 
اضعه في يدك لعا لى: وتقتضن 
فأذهب وامتحن شجاعتك تلقاء متكبر عات 
فبالدم وحده انما يغسل مثل هذه الاهانة 
مث او اقتل . ومع ذلك فلا اعللك ولا 
سه 
فانا اندبك لقتال رجل يرهب جانبه 
لقد رأيته مجللا بالدم والغبار 
يلقي الرعب فى قلب جيش ياسزة 
رأيت مئة كتيبة يبددها بأسه 
وأن كان ل أن أز وك علا 
فهو اكثر من جندي باسل وقائد كبير 
أنه ... 

رودريك ‏ رحماك . اكمل 


دون دياغ ‏ والد شيمين ... ( 7 ) 
الرومانسية : 


ظهرت الرومانسية الى الوجود ثورة ورد فعل على قيود الكلاسية وقواعدها 
اهمها الت عقي عليه ارين ويم تتقدت اماب العاف وا لاه وطيري 
حاجة وتطلع الى مذهب ادبي جديد يكون قادرا على التعبير عن العصر وهمومه 
ومثله . 

والروفانسية لغة ماحوذة هن كلمة ( روناي ):وهيج)الفضه الخخبالبة التى شاعت 
في اوربا في القرون الوسطى . وصورت الفرسان وبطولاتهم ومثلهم وعواطفهم . وقد 
(772) السيد. ص م4 26م. 
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غلب عليها خيال جامح واجواء ساحرة وعواطف انسانية جياشة . ولعل هذه السمات 
هي التي اعجبت الرومانسيين في قصة الرومانس . وه التى ربطت بين هنا 
المذهب وهده الك ىن نسب المذهب اليها وسميى باسمها. واشهر قصص 
الرومانس التي شاعت ف القرون الوسطى قصة ( تريستان وابزولد ) التي تصور 
عاطفة قوية تسيطر على عاشقين لا ارادة لهما فيها . 


استخدمت كلمة ( الرومانسي ) في اللغات الاوربية في عدة معان ودلالات . منها 
دلالتها على كل ما هو خيالي بعيد عن الواقع على سبيل الذم . ثم صارت تطلق على 
الاشياء الجميلة لغموضها وغرابتها مثل مناظر الطبيعة وجمال المرأة . واخيرأ باتت 
تطلق على كل ادب جديد يقف نقيطأ للادب الكلاسي في الدعوة الى الحرية 
والخزوج على القواعد والاصول القديمة والتعبير عن العواطف الانسانية وجمال 
الطسعة . : 


اخذت تباشير الرومانسية تظهر في الاداب الاوربية مع منتصف القرن الثامن 
عشر . لكن سماتها وخصائصها تبلورت وصارت تشكل مذهباأ له قواعده واصوله في 
اواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. واذا اردنا تعريف الرومانسية 
وجدنا امامنا تعريفات كثيرة ومتباينة . حتى ان باحثأ جمع هذه التعريفات 
فوجدها مئة وخمسين تعريفأ . وعلى الجملة الرومانسية « اصطلاح شامل لعدد كبير 
من الاتجاهات نحو التغيير نشأت في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع 
عشر. وهي اتجاهات تتباين في اوقاتها واماكنها ودعاتها . وتتدرج من مجرد بحث 
عن نواح جديدة فى نطاق الاطار القديم للتقاليد . الى الثورة الصريحة على هذا 
الأطاز ثفينة .. وممكن تصنيف هذه الاتجاهات بصورة عامة تبعأ لموضوعاتها ومواقفها 
واشكالها فموضوعات الرومانسية تشمل المناظر والثقافة في غير البلاد الكلاسية . 
امون الوسطى . والماضي القومي . والالوان المحلية الشاذة . والخصوصيات بدلا 
من العموميات . والطبيعة ( وخاصة في صورها العنيفة التي لم تمسها يد الانسان ) 
كخبرة شخصية مباشرة . والمسيحية . والفلسفة المثالية . والعناصر الخارقة . والليل . 
والموت . والخرائب . والقبور . وماله صلة بالجرائم المرعبة والامور الشيطانية . 
والاحلام . واللاوعي . واكثر المواقف تمثيلا وايضاحاً للرومانسية هو الفردية فالبطل 
الزونانسين اما ان يكون انسانا لايفكر الا في ذاته ينتهبه الحزن والملل . واما أن 
يكون ثائرأ هائجأ ضد المجتمع . ولكنه في كلتا هاتين الحالتين يلفه الغموض ... 
رن الوه ميو العاطفة على العقل . كما فضلوا الاشياء المثالية والتطلع لها 
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على 


الواقع والتسليم بالضرورة . أما من حيث طريقة التعبير فان الرومانسية تطالب 


بالتحرر من القواعد والتقليد . وتؤكد اهمية التلقائية والغنائية . كما انها تميل نحو 
احلام البقظة والغموض وخلط الحواس بعضها ببعض وتداخل وظائف الفنون 
المختلفة وحدودها . ١ .)*(١‏ 


أما العوامل التى ادت الى نشأة الرومانسية فكثيرة منها ؛ 


أت 


1 


ظهور الطبقة الوسطى ( البرجوازية ) في المسرح السياسي والاجتماعي في اوربا 
ابان القرن الثامن عشر . وقد شرعت تعمل وتتطنع الى الظفر بحقوقها السياسية 
والاجتماعية على حساب الطبقة الارستقراطية المسيطرة على مقاليد الامور . لهذا 
شرع رجال هذه الطبقة يدعون الى قيم ومثل جديدة مثل الدعوة الى الحرية 
والد يمقراطية والاشادة بالفردية . وتمجيد العمل الانساني ومحاربة الامتيازات 
القائمة على السب والنسب والحكم الورائي . 


كان الاديب ف عهد الكلاسية يعتمد على الطبقة الارستقراطية التي كانت 
تعوله . لهذا كان يتوجه بادبه اليها . ويعبر عن مثلها وقيمها لكن حين 
ظهرت الطبقة الوسطى في القرن الثامن عشر وجد الاديب جمهوراً جديدأ يقرأ 
له . يمكن الاعتماد عليه . وهذا الجمهور تر يد مها :أن يفيته فى ثيل حقوقد: 
من هنا صار الادب يتجه اتجاهأ شعبيأ . لا في اختيار الاشخاص والموضوعات 
الشعبية والتحدث عن المشاعر الفردية حسب . وانما في التعبير عن الامال 
والتطلعات العامة لهذه الطبقة الجديدة1). وهكذا ظهر أدب جديذ يتسم 
بالتجديد والفردية والحرية ومحاربة القواعد والاصول القديمة . 


ظهور الوعى القومي مع قيام الثورة الفرنسية وفي اعقابها . مما جعل الشعوب 
الاوربية تحس بذاتها وكيانها القومي . وتناضل من اجل حريتها . ولَمّ شتاتها 
في دول ذات طابع قومي . بدلا من تشتتها في ممالك ومقاطعات اقليمية . كما 
الاديب . وسط هذا الجو. يؤكد الطابع المحلى في ادبه . فيصور البيئة المحلية 


(م1 


15( 
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وما فيها من مناظر وعادات وتقاليد واخلاق وازياء . ويحيي الماضي في صورة 
جميلة ومشرقة . وهكذا شاع ادب جديد يختلف اختلافا واضحاً عن الادب 
الكلاسي القديم الذي كان يصور كل ما هو عام يهم البشر كافة . ادب يصور 
الخصوصيات فيما يتعلق بالبيئة والموضوعات والقضايا . 
+ السأم من قيود الكلاسية واصولها وقواعدها التى صارت بمرور الزمن عتيقة 
وبالية . ودخلتها المغالاة والتطرف في فرض القيود والتحديات والقوالب 
الجاهزة على الادياء . مّما حدا بهم الى الضيق بها والتطلع الى ادب جديد. 
ليست فيه قيود كقيود الكلاسية . ادب يعبر عن روح عصر شهد احداثا خطيرة 
هزت قيمه وغيرت مثله , 


#دؤهاك عوائل الخرى يناهت ق نفأة الرومانسية تتمثل في تعى الحزن والباسن 
في نفوس الشباب والمثقفين في اعقاب انهيار نابليون واخفاق الثورة الفرنسية . 
فعند قيام هذه الثورة تفاءل الجميع وعقدوا عليها مالا في :شر قيم الحرية 
والاخاء والمساواة بين الناس والشعوب . لكن الثورة الفرنسية حين. منيت 
بالاخفاق . ورجع الحكم الملكي الى فرنسا وغيرها . سادت النفوس موجة من 
القلق والحزن والتشاؤم . فجاء الادب الرومانسي يعبر عمًا انتاب النفوس بعد 
خيبة الآمال. ويعبر. في الوقت نفسه . عمًا سمّى بمرض العصر . وهو احساس 
بالضق ساق النفس من عدم القدرة على التوفيق بين مايأمل الانسان وما 
يستطيعه . وعلى الجملة اسفرت الحوادث. والظروف التى شهدها القرن الثامن 
عشر عن ادب تسيطر عليه الشكوى ومرض العصر . ويتغنى بالالم . والاطلال . 
ويعنى بالليل والموت والقبور") . 


أما خصائص وسمات المذهب الرومانسي , فنجملها على الوجه الاتي : 


١‏ اطلاق الموقف الفردي في التعبير : امن الرومانسيون بالحرية ومجدوها في الفن 
والادب والسياسة والاجتماع . فالفرد عندهم حر. والعاطفة حرة . والتعبير 
الادبيى حر . لهذا رأى الرومانسيون ان الادب تعبير ذاتي عن مشاعر الاديب 


٠0 (‏ ) محمد مندور ١‏ في الادب والنقد . ص5؟1,. .375١‏ 
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وعواطفه . ومن ثم حطموا القيود والأغلال التي كبّل بها الكلاسيون الادياء 
زمنأ طويلاً . فالاديب الرومانسي عندما يكتب لا يخضع نفسه لاية قاعدة , 
وانما يستوحيى ذاته حسبه 


إن الادب الرومانسي عامة أدب ثورة وتحرر وفردية . فكل ما فيه ذاتي 
وليس موضوعياً . وهو يعبر عن الام الرومانسي وأماله في اسلوب ذاتي مشبوب . 
وفي المسرحية الشعرية خرج الرومانسيون على قانون الوحدات الثلاث . وجمعوا 
فى المسرحية الواحدة بين خصائص المأساة وخصائص الملهاة . كما جسدوا فيها 
:مناظر الموت والعنف . 1 


استلهام العاطفة والخضوع لها وتغليبها على العقل : أمن الرومانسيون بالعاطفة 
وخضعوا لسلطانها . وجحدوا سلطان العقل . لان العقل في نظرهم لا يحقق 
للانئان ”الا العقاقن. 'والجمود .“ان الفاطفة ,علد الرؤناتى عن طربق العقردة 
التى لا يتطرق ليها الشك . لان منبعها هو الضمير . لهذا اسلم القياد الى القلب 
الذي هو منيع الالهام والهادي الذي لا يخطيء . فهو موطن الشعور . ومكان 
الضمين.: والرومانشية تمت بالقاطفة. .وتؤين .يحقوق القلب . ونئون على اقيود 
المجتمع التي تحد من هذه الحقوق . وتسمو بالحب العفيف الطاهر وتقدس 
حقوقه )9١.‏ يقول الشاعر الرومانسي الفرنسي الفريد دي موسية (اول مسالة 
لن .فى الا القى بالا إلى العقل )... وتتضخ. ضدديقا له :ان اقرع جاب القلب 
ففيه وحده العبقرية وفيه الرحمة والعذاب والحب » من اجل هذا نرى الا بطال 
في القصص والمسرحيات الرومانسية تسيطر عليهم العاطفة وتقودهم وتسيرّهم 
كيدا تشاءا. وق ساون لها حتي ادا كانت وده الى الموت ."فتن برواية 
فكتور هيجو ( احدب نوتردام ) نلقى بطلها . وهو شخص مشوه الجسم . يعشق 
فتاة. يعتقد انها غجرية . عشقأ يصبح شاغله الاكبر في الحياة ويجعله ذلك 
يجري وراءها وينقذها من عدة ملمّات . غير انه لا يستطيع ان ينقذها عندما 
يحكم عليها بالاعدام . وعند ذاك يدفن نفسه معها في قبر واحد . 


ركد الللوية واليباة جاو تتلياتا مدق الأرودا سووة اليه اننا 
ملاذا وامَأ حنوناً . يلجأون اليها هربا من قيود المدينة وقسوتها وسرزورظا”, 
فيجتون الى العضانها: الاح والنطف :و اللتحماروالناوان .. زدولا ويك كا اريهفة 

ال هك لسر 1 

(١؟‏ ) محمد غنيمي هلال , الرومانتيكية . ص 78-80 
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الحس وشبوب العاطفة عند الرومانتيكيين أثرأ عظيماأ في هيامهم بالطبيعة في 

جميع مظاهرها . فهم يريدون ان يستلهموها ويستوحوها اسرارها . وان يكون 
ادبهم صورة صدق للشعور الصادق بما يتجلى لاحساسهم من مناظرها . )5٠«‏ 
والرومانسي . نتيجة لشدة “تأثره بجمال الطبيعة . يندمج فيها ويذرف الدموع . 
وينحني امامها اجلالا وتعظيما لها . لهذا نرى ان وصف الطبيعة يحتل حيزأ 
كبيرأ في القصص الرومانسية . كما نلقى الشخصيات في هذه القصص تحب 
الطبيعة وتخلو اليها وتبثها الامها واحزانها . كما هي الحال في رواية ( عمال 

البحر ) لفكتور هيجو و ( رافائيل ) للامارتين . ولعلّ اساس هذه السمة في 

»الادب الرومانسي يكمن في النداء الذي وجهه جان جاك روسو الملقب بعاشق 
الطبيعة بالتخلي عن الحياة المدنية: والعودة الى احضان الطبيعة حيث البساطة 
والخير والمساواة والنقاء . 


؛- اللون المحلي ٠‏ وهو مايتجلى في تصوير الخاص بدلآ من العام . فالاديب 
الزوماشيع. يعت عرشم البيكة اللخلية يونا فيها .من خداطن :وعادات ‏ قومية : 
ويتناول مشكلات وقضايا ذات طابع خاص متعلق ببيئة معينة . على نقيض 
الاذيب الكلاسي الذي يعنى بتصوير قضايا انسانية عامة . 
تب الأعطانة “ياداب القرون. الونيلى. وملام شال اؤريا وانقلقامها . .اذا كان 
الكلاسيون يجلون الآداب الاغريقية واللاتينية ويستوحونها . فان الرومانسيين . 
على نقيض هؤلاء . وجدوا ضالتهم في قصص الرومانس التى عرفتها اوربا في 
القرون الوسطى والملاحم القديمة لدول شمال اوربا التي اذكت شعورهم وألهبت 
عواطفهم . فتأثروا بها واستوحوها في آثارهم الادبية . وذلك لانهم عثروا فيها 
على اجواء ساحرة وعواطف مشبوبة وصادقة . وشخصيات انسانية يغلب عليها 
النقاء والفطرة ومختلف الفضائل التي كانوا ينشدونها في الواقع فلا يجدونها الآ 
0 


الادباء الذين رفعوا لواء الرومانسية في اوربا كثيرون. منهم في انكترا 
زورث وكوليردج وشللي وكيتس وبيرون . ويرى المؤرخون ان الرومانسية في اتكلترا 
بدأت بصدور د يوان المفردة قصصية غنائية ) للشاعرين وردزورث وكوليردج ف 
عام مولءد, لانه جاء ثوكة ضد الادب الكلاسي . وانتقالاً الى البساطة فى الموضوع 


('؟)المرجم نفسه. ص ١‏ 
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والاسلوب . ففي الموضوع حملت اغلب القصائد موضوعات جديدة ذات طابع شعبيى 5 
كالصداقة وحكايات عن شخصيات خرافية ومناظر البلاد والطبيعة . وفي الاسلوب 
جاءت التمائق .فق لق سهلة قرب .من 'لغة العياة اللومية لاتكلت فيها ولا رخارفة . 
وفي فرنسا برز ادباء رومانسيون اشهرهم فكتور هيجو الذي هز اركان الادب 
الكلانى ولا نينا المرحة العفرية , وكنب الشمن الفتالي والمترحية الشعرية 
. والرواية . من مسرحياته ( هرناني ) و ( كرومويل *. ومن رواياته ( البؤساء ) و 
( عمال البحر ) و (اجدب نوتردام ) . ومنهم لامارتين والفريد دي موسيه والفريد 
دي فيني . وفي المانيا اشتهرجوته" شاعرأ وروائياً ومسرحياً . ومن اعماله التي حظيت 
بشهرة كبيرة رواية ( الام فرتر ) ومسرحية ( فاوست ) . 

قصيدة رومانسية : ( الوضع الاسمى ) للشاعر الانكليزي وردزورث : 

انهض ! انهض ! ياصديقي واترك كتبك 

والا اعتراك الازدواج . 

أنهض ! انهض ! ياصديقي . ولتصف نظراتك 


لم كل هذا العناء والضنى ؟ 
الشمس فوق راس الجبل 

ضياء رقيق يجدد الحياة . قد بسط 
على كل الحقول الخضراء الممتدة 
أصفرة الغروب العذبة الاولى . 
الكتب ! انها صراع لانهائي رتيب 
تعال استمع الى عصفور الغابة 
مااعذب انغامه ! لعمري 

أن فيها لحكمه اكبر . 

ثم انصت مااسعد ما ينشد الدج 0 
هوايضأ ليس بالواءظ الهين الشأن 
تقدم في نور الاشياء 

ودع الطبيعة تعلمك وتهديك 

ان لها عالمأ من الثروة الميسورة 


« بأ جوته حيانه رومانسياً . لكنه فيما بعد هاجم الرومانسية وعدها ادب ضعف ومرض . 


1. 


«كمة تلقائية تتنفسها العافية 

حقيقة يتنفسها الفرح 

حافز واحد من غابة في الربيع 

قد يعلمك عن البشر 

وعن الشر والخير 

اكثر مما يستطيع الحكماء اجمعين 


ما ادع المعرفة التي تأتيى بها الطبيعة 
ان عقولنا التطفلة 

تشوه اشكال الاشياء البديعة 

كفانا علمأ وفنأ 

اطو تلك الصفحات العقيمة 

وتقدم معي بفؤاد 


يرتقب ويستجيب١").‏ 
الواقعية : 


ما ان خل النصف الثان من القرن التايع عشر . حتى شرعت اوربا تشهد 
اتجاهات ودعوات فكرية وادبية تعبر عن ضيقها واستيائها بما آل اليه وضع الادب 
والفكر في ظل تيارات الرومانسية التي اغرقت الادب بالاوهام والخيال والرقك 
العاطفية . مما خلق هوة كبيرة بين بين الادب والواقع . من اجلٍ هذا حل فلاسفة 
وفنانون وادباء ينادون بعودة الادب الى الواقع وتصويره تصوير أ دقيقاً بعيدأ عن 
الخيال والرؤى المثالية 


نفهم مما تقدم ان العامل الاول في نشأة الواقعية هو مغالاة الرومانسية وتطرفها 
في الهروب من الواقع والانشغال بالاحلام والجري وراء الخيال . 


( ؟؟ ) الرومانتيكية في الادب الانكليزي . ص 151 3717 . 
ف 


ع7 


أما العامل الثاني فهو التقدم الكبير الذي حققته العلوم في هذا الوقت نتنيجة 
لتطبيق المنهج التجريبي في ميدان العلوم الذي حقق نتائج واكتشافات علمية خطيرة 
في زمن قصير . | 

لقد ساهم هذا التقدم العلمي في شيوع النظرة الواقعية عند الناس واحلالها محل 
النظرة المثالية التى تجعل الانسان ينظر الى الوجود من خلال ذاته وعواطفه 
والإعامة م علا مو ملظل الانشان الوادن الى الدجرد لطر وكوي ذال ليها 
للذاتية والعواطف والاوهام . لهذا تكون النظرة الواقعية دقيقة ترى الواقع في صورة 
فوشوعة كنا هى دون تزبيف او اضفاء رتوش عليه . 


دعت الواقعية الى ان يكون الفن والادب مطابقين للطبيعة يصورانها كما هي . 
ون .تمبرا عن. الاشياء 'كما ثبدو في االاحظة او التجرية . تي يضلا الى, حكائق 
الاشياء 


يعد الروائي الفرنسي شنفلوري ('كماا_ كحمما) اول من استخدم مصطلح 
( الواقعية ) وتحدث عما تعينه الواقعية . وقد رفض جميع اشكال الادب الخيالي . 
واعجب بروايات بلزاك . ودعاً الروائي الى ٠«‏ ان يدرس مظهر الاشخاص ويسألهم 
ويمخص أجوبتهم ويدرس مساكنهم ويستجوب الجيران ثم يدون حججه . واضعاأ 
حدا لتدخل الكاتب الى اقصى درجة ممكنة . فيكون المثال الاعلى نوعا من اختزال 
مقاصد الاشخاص وسلسلة من الصور لمظاهرهم المتنوعة . ان الملاحظة الدقيقة هي 
عمل الروائيين الاساس . فلقد زال الهوى والوهم . ان الواقعية تهدف الى ان تصبح 
التعبير عن التفاهة اليومية . ).(؟) ش 

تميز الادب الواقعى بما يأتي : 


أولا : اعتمد الادب الواقعي على التصوير الواقعي للاشياء . كما تظهر في الملاحظة او 
التجربة . بدلاً من ألتصوير الخيالي القائم على الوهم او الحلم او العاطفة . 


فيما يصور. اعني دون اقحام الكاتب ذاته او معتقداته او عواطفه فيما يصور 0 


( 4" ) فيفيب فان تيغيم المذاهب الاد بية الكبرى في 'فرنسا . ص 845 . 


فى 


ثالثا : 1 خحماد الادب الواقعي موضوعاته وشخصياته من حياة الطبقتين الوسطى 
والتنيات وَلْعَسَنَ من الطبقة الارستقراطية . ٠‏ فيصور قضايا جديدة ذات ت طابع شعبيى 
وامثلة انسانية عادية . لم يكن للادب عهد بها من قبل . 17 
رابعأ :: لان الادب الواقعي عنى بتصوير أثر اللجتمع في الانسان . ولمًا كانت 
الظروف الاجتماعية السائدة في الوقت الذي ظهرت فيه الواقعية . مرّة وسلبية . فقد 


برز في هذا ل ب الياس والنظرة السوداوية إلى الانسان والحياة . اذ يبدو الانسان 


كائناً تحركه نوازع الشر والعدوان . أما هذه الظروف السلية التي اسفرت عن هذه ٠.‏ 


ابوه لاي ا فقد تكونت نتيجة لظهور الرأسمالية وتفشي النظرة النفعية 
في الاوساط الاجتماعية . مما جعل الانسان لايعرف غير الاثرة والمصالح الفردية 
الضيقة والجرى وراء المال . بعيدا عن الفضائل والمثل الاخلاقية . فالواقع الذي يصوره 
هذا الادب واقع قاس وقبيح يؤمن بقانون تنازع البقاء وبقاء الاقوى . فيه الانسان 
يمارس الاستغلال والجشع وتحركه النفعية والوصولية . ففي مجموعة روايات بلزاك 
التى تسمى ( الملهاة البشرية ) نجد المال هو الحقيقة والقيمة الاولى في المجتمع . وقد 
احتل مكانة الفضيلة والفطنة والجمال. وصار يملك كل شيء في مجتمع طبقت 
عليه انواع الاستغلال وتحولت فيه المحبة بين افراد العائلة الواحدة الى كراهية بسبب 
التنازع على المال . وخضع فد الح القراطيسن المالية واصبح الزواج مضاربة . وتحتم 
على الانسان ان يعتدي على غيره حتى لايعتدى عليه . وان يخدع 3 حن 
' لايخدع. معتيع اناني قاس يرفع شعار ( كل انسان لنفسه وحسب ). 
"تلن جيرا ويكي الاح اء اللمكلين: وجرا لفقم ونزقاتهر المنفاة بن النقات 
ويضطر فيه المثقف ان ينحيى ضميره جانبا ليصعد درجات السؤدد. ويعاني فيه 
العالم والفنان الاهمال والتردي في هوة الشقاء .) 


سّميت الواقعية الاولى التي 1 فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
بالواقعية النقدية وذلك لانها قامت اساسأ لوح الوا رسع ل 0 
غير أنها- .يسبب نظرتها السوداوية ويأسها ب لم ترسم طريق الخلاص ولم تطرج 
البديل لهذا الواقع القاسي الذي صورته ورفضته . ومن اشهر اعلامها بلزاك وفلوبير. 
أما بلزاك فيلقب بابي الواقعية النقدية في فرنسا. وقد استطاع في (اللهاة 


٠6 (‏ ) محمد مفيد الشوباشي ؛ الادب ومذاهيه. ص ١4‏ 


نف 


وجري ا 


البشرية ) ان يستوعب وصف الحياة الفرنسية في مختلف اوضاعها ووصف حياة 


فهو يجعل القاريء يعيش هذه الحياة ويتطلع على كل خاصية من خواصها . وقد 
وفق في ذلك يسبب تحريه الحق والتزامة الصدق في تصوير الواقع دون اي تأثر 
بمعتقداته الخاصة . لهذا جاء ادبه ادانة للطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها . واما 
فلوبير ققد عرف مثل بلزاك بالدقة والموضوعية في تصوير الواقع ولاسيما في روايته 
مدام بوفاري ) التى جاءات صورة دقيقة عن الحياة الريفية الفرنسية في منتصف 
القرن التاسع عشر. وحياة الطبقة الوسطى فيها . تميزت الواقعية النقدية باتخاذها 
الواقع الموضوعي مصدرأ لها. بدلاً من سبحات الاحلام . واستبدلت دقة التعبير 
واتقان التصوير. بالغموض والتهويل والابهام . وأثرت الصدق على التمويه 
والتضليل. واستمسكت بالصرامة العلمية في الكشف عن الحقيقة . دون اليل مع 
الهوى. واهتمت بامجّتمع اكثر من اهتمامها بالانسان. وعنيت بالشكلات 
الاجتماعية اكثر مما عنيت بالعواطف الذاتية .(5) 


وثي القرن العشرين ظهرت مدرمة واهعيه جديدة تختلف عن الواقعية النقدية 
تلك هي الواقعية الاشتراكية التي عرفت في الاتحاد السوفيتي بعد ثورة اكتوبر عام 
00. وترتبط نشأة هذه المدرسة بتأسيس الاتحاد العام للكتاب السوفيت في عام 
14 . ولعل مكسيم غوركي هو اول من استخدم هذا الاصطلاح ولاسيما في خطا به 
الذي لقب .في المؤتمر الاول لهذا الاتحاد في عام 4؟5. وقد فرّق فيه بين الواقعية 
النقدية والواقعية الاشتراكية . قال عن الواقعية الاولى انها صورت ٠‏ الفرد ضد الجماعة 
والدولة والطبيعة . وكان السبب الاول لمعارضة الفرد للمجتمع البورجوازي هو رغبته 
. في حشد انطباعات سلبية مناقضة لافكاره الطبقية واسلوبه في الحياة . وقد شعر الفرد 
وا حادأ بأن الانطباعات كانت تؤخر نموه وتسحقه. ولكنه كان قليل الادراك 
لسؤوليته هو نفسه عّما في اسس المجتمع البورجوازي من سوقية وحقارة وأجرام . » 
على حين « ان الؤاقعية الاشتراكية تعلن ان الحياة هي النشاط والخلق اللذان يرميان 


الى تنمية اعظم القدرات الفردية قيمة لدى الانسان من أجل انتصاره على قوى 
الطبيعة ويد صحته واطالة عمره من اجل سعادته العظيمة في العيش على الارض 
التى يزغب ‏ مع النمو الستمر لاحتياجاته ‏ ان يجعلها مسكناأ طيبأ للبشرية . وقد 


توحدت في أسرة واحدة . » 


١١ )المرجع نفسه . ص‎ 6١( 
74 


بعبارة اخرى أن محور الواقعية النقدية هو فردية يائسة ترى عيوب مجتمعها 
لكنها لاتقدر على تغيير هذا الجتمع لانها لاتلتحم بالقوى القادرة على تغييره . 
فينتهي تمردها إما باليأس وإما بالخضوع . لكن محور الواقعية الاشتراكية فردية 
اخرى : الفردية الاشتراكية التي تنمو في ظروف العمل الجماعي . وهى فردبة 
ايجابية متفائلة )"٠.‏ فالواقعية الاشتراكية واقعية موضوعية وبناءه . حل فيها الفرد . 
: الذي يعبر عن فرديته بالعمل المتناسق مع المجموعة في مجتمع غير مستغل . محل 
الفرد الذدى يتصارع مع مجتمعه .(*) وهيى تصور الحياة في تطورها الثوري . فترسم 
الفرد وهو يدرك الواقع بوصفه كائنا اجتماعياً . ويحاول دائمأ ان يؤثر في مجرق 
تطوره . ويتخذ موقفه في جانب هذه الطبقة او تلك . من هنا قيل ان هذه الواقعية 
تقوم في الغالب على تصوير تأثير الافراد في البيئة . على حين تقوم الواقعية النقدية 
على تصوير تأثير البيئة في الافراد . ٠‏ 


وهناك من يميز بين الواقعيتين على النحو الاتي ٠‏ ان الواقعية النقدية هي . 
بعبارة أوسع . الادب والفن البورجوازي بمجموعهما... يتضمنان نقدأ للواقع 
الاجتماعي المحيط . أما الواقعية الاشتراكية . وبعبارة اوسع ايضأ . الادب. والفن 
الاشتراكيان بمجموعهما. فانهما يتضمنان موافقة الفنان والكاتب الاساسية على 
اهداف الطبقة العاملة والعالم الاشتراكي الذي هو قيد النشوء .. 250.٠‏ اي ان 
الواقعية الاشتراكية تؤمن بالاشتراكية وتتبناها منهجا لبناء الواقع الجديد والقضاء على 
السلبيات والمعوقات الكافة التى تعترض طريق الانسان وهو يعمل من اجل البناء 
والتقدم . وهي تصور الواقع تصويرأ حيأ يتجلى فيه الصراع والحركة والتطور . 


عرفت فرنسا في اواخر القرن التاسع عشر مدرسة جديدة كانت امتدادا وتطويراً 

للواقعية النقدية الى نهايتها المنطقية وطرجت طريقة علمية لتنفيذ منهاجها. 
فالطبيعية تكمل الواقعية . تؤكدها وتزيد فيها() وبعبارة اخرى تبدو الطبيعية 
اكثر موضوعية وعلمية من الواقعية . اذ انها تأثرت بنظريات وحقائق علوم الحياة 
والطب والنفس وطبقتها قُِ ميادين الادب والفن . ٠‏ 


( 77 ) شكري محمد عياد ؛ الادب في عالم متفير. ص ص ١١-1٠١‏ 
(18) نجيب فايق اندراوس ؛ المدخل في النقد الادبي . ص ١١‏ 
(4؟)ارنست فيشر ؛ ضرورة الفن . ص 1 ١١‏ 


( 0 ) ديمين كرانت ؛ الواقعية . ص 8؛. 


يُعدَ الاخوان جونكور : أدمون ( + 5ؤكا ) وجول (180- 1810 ) مبتكري 
ألذعب الطبيعى فى الادب الفرني : في قمص ارخا فيها : على؛نحى مسهب وصادق . 
لحقة مهمة من تاريخ فرنا في النصف الثاني من القرن التاليع عشر: ١‏ 

لكن اميل زولا (:184- ٠.‏ ) اصبح رائد: هذا المذهب . في كتاباته النظرية 
التي اوضيح فيها اسس المذهب . ورواياته التي جاءت تطبيقاً لا دعا اليه . قرأ زولا 
وتأثر بالنظريات العلمية التى شاعت في عصره ولا سيما ماورد في ( بحث في الوراثة 
الطبيعية ) للوكاس . و ( اصول الاجناس ) لدارون و ( المدخل الى الطب التجريبي ) 
لكلود برنار حتئ غدا يرى ان الانسان مسير في الحياة . فلا اختيار له. وأهم 
مايسيّره الوراثة والبيئة . قال زولا في معرض تقديمه لمذهبه مخاطبأ الشباب « كفى . 
غنائية . كفى كلمات كبيرة جوفاء . عليكم بالحقائق . بالوثائق ... ثقوا بالحقائق 
وحدها . الحاجة الوحيدة الان هي لقوة الحقيقة . ». 


إن مأيمير المذهب الطبيعي هو ذلك الايمان الراسخ والواضح في العلم . في طرق 
الملاحظة والتجريب والتوثيق . والطبيعية ليست سوى « تركيبة العلم الحديث مطبقة 
على الادب 7 لقف 


ولعلّ اهم ما يمثل النزعة الطبيعية عند زولا سلسلة رواياته التى اصدرها عيله 
ثلاثين عاما. وسمّاها ( روغون ماكار ) . صور فيها تصويرأ دقيقاً وصريحاً حياة أسرة 
فرنسية عادية.. . ينتمي افرادها الى عدة اجيال ٠‏ تح ركهم الغرائز وعوامل الوراثة . 
فتصدر منهم رذائل وانحرافات مختلفة . تعطي صورة سوداء قاتمة عن الانسان . قال 
عنها زولا ٠‏ اني سأدرس اسرة ما . فأدرس افرادها فردأ فردأ .. من اين جاءوا . وك 
اين يسيرون . وكيف يؤثر كل منهم في الآخر .. اسرة هى قطعة بذاتها من القطيع 
الاننانى . وهبى مع ذاك تمثل القطيع كله في عمله وسلوكه . ثم انى مختار لهذه 
الاسرة حقبة من الزمان بعينها .. حقبة من التأريخ حافلة تمدني بكل مافتقر اليه 
من صور البيئة وظروف الحياة ». 

واليك قطعة من رواية واقعية. رواية ( مدام بوفاري ) لفلوبير ٠‏ 
1 وجلست الى مكتبها فكتبت رسالة . ثم احكمت اغلاقها في بطء واثبتت عليها 
التاريخ والساعة .. » 


(5)المرجع نفسه. ص .٠0‏ 


الى 


ثم قالت في صوت 2 بالجلل ؛ لك ان تقرأ هذه غدأ .. وحتى ذاك الوقت . ارجو 
الا تالت :: ولايئؤالا .واحدا : 

رك 

أوآه دعنيى . 


واستلقت ايما على فراشها وانتابتها غفوة استيقظت منها على طعم مرير فى 
فمها .. ورأت شارل فعادت تفمض عينيها . واخنت تدرس نفسها في فضول . لستبين 
ما اذا كانت بمنجى من الالم.. ولكن لا. لم يكن ثمة ألم بعد. وسمعت دقات 
بندول الساعة . وازيز النار في المدفأة . وانفاس شارل وهو واقف الى جوار السرير 
معتدل القامة . وقالت لنفسها : أه مااهون الموت ! لن البث ان استغرق في النعاس ثم 
ينتهى كل شيء . وتناولت جرعة من الماء ثم ادارت وجهها نحو الحائط . وعاودها 
الطعم البغيض . كأنه طعم المداد . وتنهدت قائلة : اننى ظامئة .. آه . لشد ما انا 
عطشانة ! . فقال شارل وهو يناولها كوبا من الماء . ماذا بك ! :. فقالت : لاشيء .. 
افتح النافذة .. اننى اختنق . ودهمها غثيان مفاجيء حتى انها لم تكد تجد وقثأ 
لتسحب المنديل من تحت الوسادة .وقالت في عجلة : خذه بعيدأ .. القه بعيدأ . وراح 
يحدثها ولكنها لم تجب . وظلت راقدة بلا حراك تخشى ان تؤدي اتفه حركة الى 
التقيؤ من جديد . ولكنها مالبثت ان احست ببرودة جليدية تزحف من قدميها نحو 
قلبها . وغمغمت ؛ أه .. هذه هي النهاية . فقالٍ . ماذا قلت ؟ فاخذت تحرك رأسها 
من جانب الى آخر في حركة خفيفة. مفعمة بالالم . وهي لاتنى تفتح فمها وكأن 
شيئأ ثقيلاا يجثم على لسانها . وفي الساعة الثامنة عاودها القىء ولاحظ شارل في قاع 
الحوض قطعاً من مادة بيضاء لاصقة. بجوانب القيشانيى . فأخذ يردد . هذا 
غريب .. جد غريب . ولكنها قالت في صوت حازم ؛ لا .. انك تخطىء .. وما لبث 
ان مد يده في رفق. بل وفي تلطف متحساً بطنها . فارسلت صرخة حادة .. 


2 


وتراجع مدعورا ع 
الرمزية : 


يقصد بالرمزية هنا تلك المدرسة الادبية التى عرفها الشعر الفرنسي خلال الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر. حين سعى نفر من الشعراء الى ان يترجموا عن 
مشاعرهم الخفية بالرموز والايقاع . ولا يقصد بها الرمزية بمعناها العام الذي يعني 
يفا 


استخدام اسلوب التعبير الرمزي . بدلا من التعبير المباشر. والرمزية بهذا المعنى 
قديمة عرفتها اداب الامم كافة . 


إن اول من استخدم هذا الاصطلاح ( الرمزية ) في فرنسا . ناقد فرنسي هو جين 
مورياس . اذ اطلقه في عام 1887 على هذا المذعت . :يدلا من (التدذهورية ) الذئق 
اطلقه خصوم: المذهب عليه . 

كانت العوامل الت اثرنث في تكوين الزمزية كثيرة:: مها الضيق :والقوزة على 
المذاهب الواقعية والطبيعية والبرناسية التي اغترت بظواهر الاشياء . وحصرت 
عنايتها في تصوير العالم الخارجي . على حين . لاتبدو الحقيقة في صورتها الصادقة ‏ 
كما يرى الرمزيون ‏ الا في اعماق الاشياء واغوار النفس . 


ومن هذه العوامل التقدم الذي شهده علم النفس على يد فرويد واتباعه الذين 
القوا اضواء ساطعة على امرار النفس الانسانية واكتشفوا عالم اللاشعور . وفسّروا احلام 
الانسان تفسيرأ جديدأ . ميا لفت انظار الشعراء الى وجود عالم ثان . الى جانب 
العالم المرئي . هو عالم النفس الزاخر بالاسرار والخفايا والحقائق . على الشعر. ان 
يعنى بها ويصورها بالايحاء والرمز والايقاع . 


وفي الوقت نفسه أثر في نشأة الرمزية بعض 0 والفناتين امثال الاديب 
الامريكي ادجار ألن يو والموسيقار الالمانى فاجنر. أما يو فقد بهر الرمزيين عالمه 
غير الواقعي . وعنايته بالغموض والايهام والغرابة والتعطش الى اللانهائي 
واللامحدود . وأما فاجئر فقد در فِ الرمزيين ما يشيع ف موسيقاه من ميل نحو 
اختراق المادة والوصول الى ماوراء الحس وادراك السر الاعظم والانطلاق صوب 
اللانهائية . 


فق نالزمؤين الاين #كانين عل عالت لازو الماتعه الغا زميق فزليق. + 
الذي اصدر ( الفن الشعري ) في عام 1884. وممّا جاء فيه « ف ترات يقترب 
من الوسيقى رقنا يشرب من البكك والرهد. وطله ان" الوميقق أن يوحي ل 

ان يرسم او يصور الخطوط والاشكال . أما الكلمات . وهي بعيدة من أن 'تطمع في 
الدقة التى هي - لال للش الوعنن أو القكلان: فجت الا اميل بدي 
شيء من الخطأ » . اذ ان القوة الشعرية تكمن في حالة كلمة تبدو ظاهريا غير دقيقة 
0 وعلى 0 ان تتنكر لغناها الهجومي العنيف لتكتفيى بشيء تقريبي 
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لأسن الاذن من غير ان يصدمها . وعلى الابيات ٠‏ بعدد أجزائها المفردة . ان تترك 
ف الفكر نينا ين عدم الرضى . إن وسائل الفن هي التنوع في اللون والشكل . وهى 
الضبابي والطافي . لان غرض الشعر ليس الفكرة الواضحة والعاطفة الدقيقة , بن 
الابهام في القلب والغموض الواضح في الاحساسات والتردد في حالات النفس . ان 
هذه المفاهيم التى لايستطيع الذكاء وحده او التمثيل المحسوس ان يصفها . لايمكن 
الا ان توحيى ايحاء . ». : 


يتميز الادب الرمزي عامة بما يأتي : 
لي ا 


أولا : 0 بالواقع غير المحسوس : هجر الرمزيون الواقع المحسوس وذأوا بأنفسهه: 
عنه . وذلك لان فلسفتهم كانت تقوم على اساس ان العالم المادي الذي نعيش فيه 
ونحسه ماهو الا صورة لعالم آخر اجمل واكمل . وانه رمز لعالم غير محسوس . وان 
مظاهر الكون المادية كافة ليست الا رموزأ الحقائق اخرى اسمى واعظم من تلك 
الحقائق او الماديات التي نراها ونلسها في العالم المحسوس . من هنا كان فرار 
الرمزيين الى عالم يسوده الغيب والغموض والاحلام . فمثلا هام رامبو على وجهه في 
الكون يبحث ويفتن ويحاول ان يصل الى وحدة شاملة تصله بما لم يجده في 
العالم .رك ْ 


ثانيا : يستخدم الشعر الرمزي اسلوب الرمز . ويقوم على الايحاء بدلا من الافصاح 
والتلميح بدلاً من العرض . لان هذا الاسلوب كفيل بأن يعبر عما يريده الشاعر من 

ادراك للمجهول والوصول الى اعماق اللاوعي والتعبير عن الشاعر الخفية والفامظة 

وحالات النفس الروحية . كما ان هذا الاسلوب يستطيع ان يولد المعاني في ذهن 
القاريء . يقول مالاراميه عن الشعر « يجب الا يكون وصفيأ ولا روائياً. بل 
ايحائيا . وان يتكلم المرء كشاعر هو ان يكتفي بالتلميح عن الاشياء او ان يستخرج 
صفتها التي تجسم فكرة ما. وليس للقاريء ان يقاد بيده الى موطن فكرة الشاعر 
الدقيقة . بل عليه ان يجد الفكرة التى يتضمنها حقل القصيدة الضبابي وان تقوده 
علامة لاتدرك الى احد الامكنة حيث تختبيىء أو تتفتح فكرة هي غامضة لانها 


( '" )اسماعيل رسلان ؛ الرمزية في الادب والفن. ص 4 36 . 
ةإ+ 


مركبة . ان كل قاريء يجد مايناسبه من هذه الفكرة المركبة وفقأ لخياله ونفسه 
وزمنه أو بيئته : ويكون. القاريء امام القصيدة كالمستمع أمام الموسيقى لاة 

ومن المباديء الرمزية المعروفة ( أن في الوضوح مللآ ) و( سم شيك باسمه تقتل 
ثلاثة ارباع شاعريته ) . من اجل هذا نجد الشعر الرمزي يحفل بالغاز ومعميات 
وصور وتعا بير في غاية الغموض والتعقيد . 


ثالثأ : المزج بين الشعر والموسيقى : سعى الشعراء الرمزيون الى تأكيد وابراز عنصر 
الموسيقى في الشعر الناجمة من جرس الالفاظ وانسجامها وتراكيب الجمل . حتنى 
يجعلوا الشعر موسيقى خالصة . فالشاعر الرمزي ٠‏ يستعين بالموسيقى اللفظية 
والايقاع حتى تتمكن الالفاظ من اداء وظيفتها في خلق الاحلام والوصول الى أعماق 
النفس وخلجاتها الخفية . والموسيقى والايقاع يشتركان مع الرموز والصور الشعرية في 
ايحاء الانفعالات لذلك نرى الشعر عندهم ( صورة وايقاع ) .. فالالفاظ في الادب 
الرمزي بصفة خاصة لها قيمة موسيقية فضلا عن اشاراتها الى المعنى المرسوم في 
الفكر . ولمًا كان غرض الشعر في رأي الرمزيين خلق الحالات النفسية قبل أن 
يكون نقل المعاني . فقد اهتموا بالعنصر الايقاعي ليتمكنوا من الوصول الى اهدافهم 
الشعرية التي كانوا يؤمنون بها . 00٠‏ يقول فاليري ٠‏ ان الرمزية تتلخص ببساطة 
تامة في اتجاه عام تشترك فيه عدة جماعات من الشعراء يرمي الى ان يستعيدوا 
مااخذته الموسيقى منهم . » 

ولعلٌ هذه النزعة في الشعر الرمزي هي التي جعلته غير صالح للترجمة . اذ ان 
اهميته وجماله يكمنان في موسيقاه . والموسيقى تصعب ترجمتها من لغة الى اخرى . 
وفي الوقت نفسه جعل هذا الرمزيين من اتباع نظرية الفن للفن التي لاترى للفن 
والادب هدفأ اخلاقيأ أو رسالة اجتماعية . 


رابعاً : الخلظ بين الحواس الخمس . دعا الرمزيون الى آراء ونظريات . طبقوها ف 
اشعارهم . تقوم على الخلط بين وظائف ومعطيات الحواس الخمس وتداخلها . لهذا 
مزجوا الحس بالنظر والسمع .. وحققوا من ذلك اندماجأً وتفاعلا ساهما في خلق جو 
غامض يوحي باحأسيسهم واحلامهم ورؤاهم الغامضة . مما اسفر عن ظهور صور 
وتعا بير غير مألوفة في اشعارهم مثل ( العبير الملون ) و ( السكون المشمس ) . 


( ؟؟) المرجع نفسه . ص 6م . 


.م 


خامسأ : لايفهم الشعر ولا يقوم بالمقاييس العقلية التقليدية . لانْ ليس للشعر عند 
الرمزيين معنى محدد . كما ان طبيعة الشعر لاتقبل تفسيرأ واحدأ يشترك فيه الناس 
كافة . وانما يفهم كل انسان الشعر بصورة معينة تختلف عما عند غيره وغاية 
القعراء الرمد بق عن مجبية الألفاط لا نطق لتحقيق معنى يفهمه الجب" 
7 دجميع حسب المنطق لتحقيق معنى يفهمه ال 5 
ولكن على وفق الحس الشخصي لاظهار انفعالات الشاعر . ف 
أما اقطاب الرمزية في فرنسا فهم اربعة : بودلير ومالاراميه ورامبو وفرلين . 
ومن أهم الدواوين الشعرية التي غرفتها الرمزية ديوان ( ازهار الشر ) لبودلير. وقد 
اثأر ضجة كبرى في الاوساط الثقافية الفرنسية ولقي اهتماماً كبيرأ . لما فيه من ثورة 
وجدة في الشكل والمضمون . وفيما يأتى انموذج من الشعر الرمزي قصيدة ( البعث ) 
مالارامية٠‏ : ظ 


لقد طرد الربيع الشاحب في حزن 

الشتاء . فصل الفن الهاديء . الشتاء الضاحي 

وفيى جسمي الذي يسيطر عليه الدم القاتم 

يتمطى العجز في تثاؤب طويل 

© © © © 

التى تعصبها حلقة من حديد وكأنها قبر قديم 
واهيم حزينأ خلف حلم غامض جميل 

خلال الحقول التى يزدهر فيها عصير لانهاية له 

© © © © 

واغوص منتظرأ ان ينهض عني الملل 

ومع ذلك فزرقة السماء تبتسم فوق سياج الشجر المستيقظ 
حيث ترفرف العضافير كالزهر في ضوء الشمس .(") 


السريالية : 


١ 1 5 ٍ‏ 20000 006 : 
كانت السر يالية امتدادا وتطورا لمدارس واتجاهات أدبية وقنيهة عرفتها وريبا ِِ 


اعقات الحربت اميد الاون . اهمها ( الدادية ) . 


7 0 0م270 
(1*) محمد مندور في الادب والتقد . ص1597- 758 
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والدادية مدرسة ادبية. وفنية ظهرت ف عام 45 . عندما اجتمع نفر من الادباء 
0 . على رأسهم تريستان تزارا . في احد مقاهى مدينة زيوريخ بسويسرا . 
روا بياناً سمي البيان الدادي هاجموا فيه الحرب العالمية الاولى . وادانوا ماكان 
000 قِ اوربا من مذاهب واتجاهات في الفكر والاداب والفنون والاخلاق والسياسة . 
وعدوهاً مسؤولة عن قيام الحرب العالمية الاولى . ودعوا الى هدم هذه المإأهب . 
لكنهم لم يبينوا الاسس والمباديء التى أرادوها في الادب والقن . 


على انهم شجعوا الا بداع الذاتي والفردية والتلقائية ف 'التعبير . بعيدأ عن القيود 
والقواعد والتكلف والمنطق . ولهذا”سموا مذهيهم بهذا الاسم (البادية] 3 لفل 
نون يعني الحمان لغشي الل يركبه الاطفال في اللعب . وواضح ان مايربط 
بين الدادية وعالم الاطفال هو البراءة والعفوية وكراهة التكلف 0 


تعنى السريالية لفة مافوق الواقعية . بي العالم غير الواقعيي او غير المرئى الذي 
عنيت بتصويره هذه المدرسة . وتعنى 000 ارس الادبية والفنية التي شاعت 
فى فرنسا ف العقد الثالث من هذا القرن وأ ت اهمية اللاشعور والخيال والاحلام 
وضرورة تعمير الادب والفن عن ذلك بصورة عفوية بعيدأً عن تدخل العقل والمنطق . 


السريالية كما يعرفها مؤسسها بريتون ‏ « حركة ذاتية نفسية صافية يقصد 
يها التعبير إما شفاهة وإما كتابة او بأية طريقة . عن العمل الواقعي للفكرة 0 
الفكر في غياب كل مراقبة يمارسها العقل بعيدأً عن كل انشغال جمالي او 
اجلاقي . » 


أما العوامل التى اسهمت في نشأة السريالية فاهمها مايرجع الى الحرب العا 
الاولى وما احدثته من كوارث وويلات للانسان الاوربي . قمًا جعل قيمه 7 
تهتز . وثقته تضعف 000 والمذاهب السائدة في مجتمعه . التى عدت مسؤولة عن 
قيام الحرب . من اجل هذا راح الاوربي يبحث عن قيم ومذاهب جديدة في الفكر 
والادب والفن . وهكذا 0 د دسا وفلسفة تقدم و وود الكو 
ماعادت الحضارة الاوربية عالمأ مثالياً . وما عادت الانظمة السياسية والاجتماية 
القائمة مبررة او مقبولة بعد ان عانى الاوربي في ظلها محناً وويلات . 

ويمكن اجمال جوهر الفلسفة السريالية في مقولتين : اما الاولى فهي كما سماها 
بريتون . « النقطة العليا » وهي كل مايحملنا على الاعتقاد بوجود نقطة ما 5 


1 


الفكر يتعدم فيها ادراك التناقض القائم بين الحياة والموت . والواقع والخيال . 
والماضي والمستقبل . بين مايقبل التواصل وما لايقبل التواصل . والاهتمام يكشف 
نقطة التوافق أو التلاقي بين الاضداد هو هدف الاديب السريالي الذي تنمحي في 
رؤيته الروابط الزمانية والحدود المكانية ليلتقى مباشرة عالم الفكر والشعور . وأما 
المقولة الثانية فيمثلها مصطلح «٠‏ المصادفة الموضوعية . وهي قائمة على اكتشاف 
بريتون للرباط الطبيعيى بين الالية الذاتية الشخصية والالية الكلية.. او بين 
اللاوعي الشخصي الفردي واللاوعي الجماعي وحتى اللاوعي الكوني .2000 


وممًا أسهم في نشأة السريالية ظهور علم النفس التحليلي واكتشاف عالم اللاشعور 
وما فيه من صور وذكريات واحلام لها دلالات خطيرة ودور مهم في توجيه سلوك 
الانسان وتفكيره :. ١‏ 

بدأت السريالية في مطلع العقد الثالث من هذا القرن عندما راح بعض الادياء' 
والفنانين يبحثون عن وسائل جديدة للتعبير الحر عن اللاشعور . وفي عام 1484 اصدر 
بريتون البيان السريالي الاول الذي حدد فيه اسس السريالية. وممًا جاء فيه 
٠‏ تتوخى الحركة السريالية التعبير بالاندفاع البديهي السيكولوجي عن عمل الفكر 
الاصيل . انها مايمليه الفكر بمعزل عن كل رقابة يقوم بها العقل. وبمعزل عن 
العشرينيات والثلاثينيات . وظلت السريالية نشطة في فرنسا حتى الاحتلال النازي 
لها إبان الحرب العالمية الثانية . 1 

إن مايميز المذهب السريالي عن غيره عناية هذا المذهب بتقديم الجديد في 
الاعمال الفنية والاد بية . وهو مايتمثل فى تصوير الاحلام والرغبات المكبوتة والمزج 
بين تجارب العقل الواعي والعقل الباطن : لان ف هذا وحده تظهر الحقيقة ويتعمق 
اسس. الواقع . يقول بريتون في البيان السريالي الاول « لقد حاولنا ان نصف الحقيقة 
النهاية حقيقة واحدة . ان هدف السريالية الاسمى هو هذا التوحيد النهائي . اذ ان 
الحقيقة الداخلية والحقيقة الخارجية هما الان في المجتمع الراهن على طرفي نقيض . 


( 6 ) محمد حسن عبدالله , مقدمة في النقد الادبي . ص 58 654 . 
ىم 


ان نجايه هاتين الحقيقتين الواحدة بالاخرى في كل مناسية ممكنة . دون أن نجعل 
لايهما اهمية اكثر من الاخرى .. وبذلك جعلنا تتفحص مابينهما من تجاذب 
وتداخل . وفسحنا لتلاعب هذه القوى كل مجال لكي تتقارب هانان الحقيقتان 
فتصبحا في النهاية شيئاأ واحدا . » . 1 

الموضوع الشائع في الفن والادب السريالي تصوير الاحلام . لان الحلم يحمل 
ولالآت- اخطيرزة” لست اقل شأبأ من دلالات اليقظة. والحلم ‏ كما يقول 
السرياليون ‏ اذا تيسر القبض عليه في حالته الاولى . وقبل كل تحويل الى الطريقة 
. المنطقية . يقدم صورة دقيقة لايستغاض عنها للحياة الفكرية . من ثم نجد الحلم 
اثمن كشف عن الحقيقة التى هي الغرض الجوهري للاديب . وليس صحيحاأ وضع 
حالة اليقظة بحيث تعارض حالة الحلم . فالحلم يعطي لنا قدر ماتعطي اليقظة . 


وفأن الحلم شأن الشذوذ النفسي والجنون اللذين يعبران بدورهما عن الحياة 
العميقة . والافراد العاد يون لا يزيدون في شيء عن المصابين بامراض عقاية . كما ان 
البقظة ليست بارفع من الحلم . لهذا يؤكد السرياليون الشرعية المطلقة لنظرة 
المجانين الى الحقيقة ولجميع الاعمال التى تصدر عنها . من هنا فمن مصلحة الشاعر 
ان يجمع رسالة هؤلاء وما يبدونه سرأ .501) 


والخيال عند السرياليين ليس باقل اهمية من الواقع . فقد يصبح الخيال واقعأ . 
والواقع خيالاً . لهذا يجب ان يكون الفن والادب تعبيراً حرأ عن نشاط المخيلة . 
. والشعر الحق هو الشعر الذي ينطلق في متاهات الخيال ويستعيد قوته التخيلية 
ويرتوي من مناهله الحقيقية . حتى يعود الشاعر وهو لايعرف مااللغة وما الكلمة 
وما المقارنة وتغيير الافكار والنغم . ولا يعرف السبب أو الوسيلة . 


ولاثبات اهمية الخيال وخطورة شأنه . يورد السرياليون قصصأ وشواهد . لعل 
اهمها ماحدث لفلوبير في اثناء كتابته رواية ( مدام بوفاري ). ففي ختام الرواية 
حيث تنتحر بوفاري بتناول السم. يقف فلوبير طويلاً لايستطيع كتابة هذا 
المشهد . وذلك لانه لم يسبق له ان خاض مثل هذه التجرية . حتى يعرف على نحو 
دقيق طعم السم في حلق الانسان. ويظل يتخيل هذا المشهد ويستغرق فيه حتى 


( 9 ) جان برتليمي ؛ بحث في علم الجمال . ص ٠‏ 
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يستطيع في النهاية ان يصفه . لكنه بعد ان ينتهي منه . يحس فعلا بطعم السم في 
حلقه . اي أن الخيال تحول عنده الى واقع وصار يؤثر فيه . 


أما الجمال عند السرياليين فيكمن في الغرابة والشذوذ الخارق . وغير المألوف . 
وغاية السريالية هي ايقاظ الانسان على رؤية جديدة للاشياء وتحطيم الالفة بين 
الانسان والاشياء حتى ينظر اليها بعين جديدة ويرى مافيها من دلالات واسرار. 
من هنا نجد اللوحات والاشعار السريالية يلفها الفموض والغرابة . مثال على ذلك 
لوحات سلفادور دالي . ففي احداها نجد قفصأ 'اطيور في داخله قوالب سكر . 

وأما اعلام السريالية فيقف في طليعتهم أندريه بريتون الذي يُعَدَ مؤسسها . فهو 
الذي اصدر بياناتها ودافع عنها . ودخل في معارك ضد خصومها. ومنهم فى الرسم 
كيريكو الايطالي وسلفادور دالي الاسباني وماكس ارنست الفرنسي . 


المذاهب الادبية في الادب المربي : 


هل شهد الادب العربي مذاهب او مدارس أدبية على غرار المدارس الادبية التي 
شهدتها الاداب الاوربية ؛ 
الحق أن هذه البذاهي الأدزيئة بالق : طرهنا لها اسع بها زرا الآنها كانضبه 
كما مر بنا نتاج ظروف تاريخية واجتماعية وثقافية عاشت فيها اوربا عبر عصور 
مختلفة . ولم يعش المجتمع العربي في الظروف نفسها حتى تظهر فيه هذه 
المذاهب . 


على اننا من جانب آخر نجد في الادب العربي: القديم بعض التيارات 
والاتجاهات الاد بية التى عكست بعض الاصول والخصائص المشتركة . غير أن القسم 
الغاك نه لم 5 ولم تنضج اصوله واسسه وفى الوقت نفسه لم: تصنف فيه 
ا ظ 


ففى ادب عصر ماقبل الاملام عرف عند الشعراء اتجاهان : أما الاول فهو مايسمى 
بالطبع ويعني ان ينظم الشعر بديهة وارتجالا بدون مكابدة وبدون تنقيح أو 
اعادة نظر فيه . كما يبدو عند اغلب شعراء العصر . وأما الثاني فهو مايسمى الصنعة 
التى تعنى ان يجوّد الشاعر في شعره بان يجيل فيه عقله ويقلب فيه رأيه وينقحه 
حتى يستغرق ذلك زمنأ طويلاً. ولذلك قال الحطيكة ٠‏ خير الشعر الحولي 
المحكك . 


تجلى هذا الاتجاه عند زهير بن ابي سلمى والحطيئة وغيرهما . وقد سموا بعبيد 
الشعر كأن الشعر استعبدهم واستفرغ مجهودهم . 

غير ان الادب العباسي شهد اتجاهين اد بيين قاما على اسس ومبادى اكثر وضوحاً 
حتى كادا يصبحا مدرستين . 


ب الاتجاه الاول بالسلفى او التقليدي او المحافظ . وتمثل في تقليد القصيدة 
الجاهلية والنسج على منوالها . وافتتاحها بالمقدمة الطللية : والميل الى السهولة 
والوضوح . وتجنب المبالغة في استخدام ضروب الصنعة والتأنق والمحسنات البديعية . 
على حين سمي الثاني التصنيع او التجديد . وتمثل عند شعراء صاروا يعيبون التقليد 
ويطمحون الى الجديد ويستهجنون البكاء على الاطلال ويعدون الشعر نحتأ وصقلا 
وتأئقا . ويتأثرون بالفلسفة والثقافات الجديدة التي شهدها العصر امثال ابي نواس 
وابي تمام . وهناك من اطلق مصطلح الكلاسية على الاتجاه الاول والرومانسية على 
الاتجاه الثاني . 


وثمة باحثون يرون ان الادب العربى الحديث عرف اتجاهات اد بية لاتختلف 
عن الاتجاهات الادبية الاوربية . .لهذا اطلقوا عليها نفس اصطلاحات المذاهب 
الاوربية . فعندهم أن الادب العربي الحديث شهد ثلاثة اتجاهات هى الكلاسية 
والرومانسية والواقعية )5١٠.‏ ْ 

ظهرْت الكلاسية فى الادب العربي الحديث في الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر . ويعود ظهورها الى جملة عوامل . لعل اهمها غزو الحضارة الغربية للوطن 


العربي . وما احدثة من رذ فعل في نفوس المثقفين الذين وجدوها حضارة اجنبية 


(07) ينظر مثلا عبد المحسن طه بدر. حركات التجديد والتطور. في كتاب حركات التجديد في الادب 
العمربي لمجموعة من اساتذة جامعة القاهرة . ص 147 1658 . 


كم 


وعدوانية تبغي السيطرة وسحق كل هاطو قوهي . ومن ثم راح المثقفون يبحثون عثا 
يستطيعون به الوقوف والتصدي لهذه الحضارة الغازية . ولمًا كان حاضرهم بائأ 
ومتخلفا لا يزودهم يما يحقق لهم هذه الغاية . فقد التفتوا الى الماضي البعيد حيث 
الحضارة المشرقة والفكر النيّر والادب الحى . عندئذ راحوا يبعثون هذا الماضي 
ويتخذون منه سلاحا لمقأومة الحضارة الغربية . فكان ان ساد فى الاصعدة كافة 
بعث واحياء التراث العربي القديم . ففي مايخص الشعر شرع الشعراء وعلى رأسهم 
محمود عنام البارودي يقلدون الشعر العربي في عصور ازدهاره . بدلا من تقليم 
الشعر العراني في العصور المتاخرة . كما كان الشائع عند الشعراء حتى الربع الاى 
بمن القرن التاسع عشر. وهكذا نشات الكلاسية العربية متمثلة في العودة الى امس 

#لمشرق وبغث التراث العربي في عصر ازدهاره واحياء التقاليد الشعرية الحية:د 


أما الرومانسية التين ظهرت في مطلع القرن العشرين وظلت حتى نهاية الحرب 
العالمية الثائية . فترتبط نشأتها بنشأة الطبقة الوسطى العربية وتأثر المثققين العرب 
بالادايد الروفانسية ‏ الاوركية .مما حل الأذيية “تحن احنانا: رامح كذاتة.: 
وينظر الى الواقع نظرة ضبابية وحالمة لاتجعله يربط بين مشكلات الفرد والؤاقع 
الاجتماعي والسياسي . ّْ 
ترجم احمد حسن الزيات في هذا الوقت بعض الاثار الرومانسية المهمة مثل ( الام 
فرتر ) لجوته و ( رفائيل ) للامارتين . ْ 


تمثلت الرومانسية في ادب مدرسة الديوان ( العقاد ولمازني وعبد الرحمن 
شكري ) ومدربة ابولو (احمد زكي ابو شادي وابراهيم ناجى وعلى طه 
المهندس ) ومدرسة المهجر (ايليا ابو ماضى وجبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة ). كما تجلت في ادب مصطفى لطفي المنفلوطي الذي صور باسلوب 
رومانسي آلام البائسين وما يلاقونه من بؤس وحرمان وجور. وعزا كل ذلك الى 
قوى غيبية كالقدر والدهر والزمان 


بسبب انتشار الثقافة والتعليم ونضج الوعي وظهور الحركات والقوى الثورية التي 
صارت تحلل الواقع تحليلاً موضوعيأ مما جعل رؤية الاديب تغدو رية واضحة 
لاضبابية فيهاً ولا غموض . تقوم على الربط بين مشكلات الفرد والواقع الاجتماعي 


والسياسي . وتعزو اسباب الشرور والعلل الى قوى دنيوية كالاستعمار والانظّمة 


وأما الواقعية فقد برزت في ادبنا الحديث في اعقاب الحرب العالمية الثانية 
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الرجعية . فالاد باء « حين تأملوا في مشاكلهم الفردية أحسوا ان الفرد لايعيش معزولاً 
في فراغ . ولكنه جزء من كل . وان الفرد لايستطيع حل مشاكله ولا تحقيق طموحه 
ولخدا ولكن يستطيع ذلك بالاخرين ومعهم. والتحمت مشكلتهم نتيجة لذلك 
بالمشاكل العامة لامتهم . وكانت رؤيتهم لواقعهم نتيجة لذلك اكثر عمق 
وقوه : 6(ه) وابرز من يمثل الواقعية في الادب العربيى الحديث بدر شاكر 
السياب وعبد الوهاب البياتي ونجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف 


أدريس . 


( 8 ) المرجع نفسه . ص الما 
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معنى النقد 


شروط الناقد 
اهمية النقد ومهمة الناقد 


صلات النقد 


دن 


0-05 


معنى النقد 


يرتبط النقد بالا بداع ارتباط) وجوديأ ٠‏ وان بدا أنه تال للا بداع . لأنّ النقد 
يبدأ مباشرة بعد ولادة النص الابداعي . فالمبدع يمعن النظر قبل غيره في نصه 
المنتج . وقد يكون هذا الامعان بعد كل خطوة. او بعد الانجاز. أو قد يكون” 
امعان مكررأ قبل اذاعته بين الناس . ومتى ما اطمأن الى ابداعه . ( بعد ان يكون 


قد ابدل لفظةٌ هنا ٠‏ او لفظة هناك . او قدّم ماكان متأخرأ . او حذف ماكان زائدا . 


او أضاف يدا لبه النقض ٠‏ او أوضح فكرة . او احكم غموضاً . او غيّر خيالاً او 
غير ذلك ) يقدمه للمتلقي من غير ان يكشف أ سرارة او مراحل تكوينه .أو كيفية 
ولادة فكرته . أو تجربته . 


وعلى وفق هذا نجد النقد صاحب الا بداع . ثم انفصل عنه . فاذا كان منشىء 
الآثر الابداعي اول ناقدٍ لنصه . فان الناقد الذي يتولى الا بداع بعد 3 بالتقويم 
النقدي يكون ناقدأ للنصّ مرتبطأ بفكر صاحبه النقدي . لذا يقتربٌ ايضاأ.مما 
يمكن تسميتة تجورأ بنقد النقد .007 


واذا اهملنا نقد المبدع لنصه الا بداعي . وحاولنا أن نؤرخ للعملية النقدية منذ ان 
وأك النور .القتاغا دصحت القير اولا > لآنه كان دموان العرب ٠‏ وهو اسيق من 
النثر الذي كان لهم. ولاتضحت ابعادها بكل جلاء. لان النقد فيها لم يكن 
ليتجاوز الاستحسان . او الرفض . غير المسبّبين . اي أَنْ وجهة نظر الناقد ليست غير 
وجهة تأثرية خالية من أيّ تعليل منطقي . لكونها تقوم على الانطباع الذاتي . وهذه 
الذاتية قد تختلف من واحد الى آخر على وفق عوامل. ومكونات معرفيّة . 


.ومكتسبة . 


)١(‏ تقول روز غريب ؛ ٠‏ أما النقد . فتعبير عن شعور وفكرة وتجربة مستلهمة من الآثار الأدبية او الفنية . فهو 
معادل لنقد النقد » ينظر . تمهيد في النقد الحديث . 5. 
بذ 


واذا كان النقد في أول أمره لم يجاوز الاستحسان . أو الاستهجان من غير 
تعليل . فانه مالبث ان تطور بتطوّر خالقه الانسان . فحين ارتقى الانسان ثقافة . 
وخبرة . ابتدأ الناقد يعلل رأيه . ويدلل بالشرح والتحليل - من واقع النص - على 
مأذهب اليه من رأي . سواء أكان حكمه بالقبول . ام بالرفض (0).. 


شرؤط الناقد 
سوس سوسوم ع 10 


وكما يشترط في البدع أن يكون لديه استعداد فطري ( أو موهية او الهام ) 
واكتسابٌ ثقافى معرفي . يشترط كذلك في الناقد أن يكون موهوبا . وذا اكتساب 
ثقافي واسع . اذ تقوم موهبته « اساسا على حسن الفهم . والتذوق . وقوة الملاحظة . 
ومعرفة الفروق الدقيقة بين اساليب التعبير المختلفة . وهدفه التفسير . والتحليل . 
:والتقدير . والتقويم «» . والحكم الصائب . في حين يقوم اكتسابه على مؤهلات 
تتزايد بازدياد سني عمر الناقد. واتساع ميدان ممارسته من جانب. وتعقد 
النصوص الا بداعية . وتعدد الاتجاهات النقدية من جانب ثان . وتشمل دراسة اللغة 
القومية . والاحاطة بعلومها . ومعرفة خصائص تراث الامة وتاريخها . والاطلاع على 
مياد ين انجازاتها في حقل الحضارة والعلوم الانسانية . والالمام بالدين . والفلسفة . 
وعلم النفس . والاجتماع المامأ يقي الزلل . ويجنب الخطأ . ودراية مقبولة فيما كان 
حقله علميا صرفاً . ومعرفة بلغة اجنبية واحدة في الاقل. ومواكبة حركة النقد 
الانسانية . ومعرفة اتجاهاتها الجديدة . وصرعاتها المفتعلة . مع ثقافة عامة تحصّن 
صاحبها . وتزداد اتساعأ بمرور الايام . الى جانب ادامة قراءة النصوص. الا بداعية . 
والتصدي لها دربة وممارسة . لتكوين الادوات النقدية . وامتلاكها . وتقديم شخصية 
صاحبها من خلل لغته الخاصة . واسلوبه المميز . وغير ذلك(؟) 


انّ مؤهلات الناقد المكتسبة لم تكن بعيدة عن متناول النقد القديم . فابن سلآم 
العنسى. يوقي .يفي .من هذا على الرعم فخ افتقاره إلى تعد يده :واضع: نيت 
تخدث عن ١‏ أهل العلم ٠.بصناعة‏ الشعر . فرأى أنّ نقد الشعر كالجهبذة بالدينار . 


. 725 » في النقد الاد بي دراسة وتطبيق‎ ٠ ينظر . كمال نشأت‎ )١( 
(؟) نقسة. كك‎ 


(؟) ينظر . عبدالرضا علي «٠‏ نازك الملائكة الناقدة» رسالة دكتوراه غير منشورة ٠ 3٠‏ 
14 


والدرهم . لا تكون الآ فيمن يميز بين الجيد والرديء . والصحيح والزائف . فقال , 
و وللشعن صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم . كسائر اصناف العلم والصناعات .... ومن 
ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم . لا تعرف جودتهما بلون . ولا مسن . ولا طراز. 
ولا وسم . ولا صفة . ويعرفه الناقد عند المعاينة . فيعرف بهرجها وزائفها 072) 


لكنّ النقد الجامعي توسع في هذه المؤهلات . وأعطاها اهميتها في كونها تكمل 
موهية الناقد الفطرية في حقل النقد التطبيقي . وليس ماأوردناه الا توسعة لمن سبقنا 
من النقادر:) 


فحين يضعها الطاهر مكملة للموهبة بقوله : « ولاب للفطري من مكتسبات 
والمؤهلات المكتسبة في النقد عديدة تزداد بمر الزمن وتعقد الحياة »«+) نجد داود 
سلوم يضعها قسيما للموهبة بقوله : « فالثقإفة العميقة والشاملة . والملونة . والمتنوعة . 
والمعرفة الجيدة بلغة . وبأكثر من لغة هي سمة ضرورية لخلق الناقد الجيد »ره 


أهمية النقد ومهمة الناقد : 
0 2950006 

ان النقد نشاط انسانى . لكن هذا النشاط مقتصر على الابداع الأدبي . لذا هو 
ادب وصفي كما هو معلوم. وليس مدحاً . ولا قدحأ كما يراه بعض الصحافيين ” 
ومن جرى مجراهم. لكنه عملية متشعبة تتناول درس الآثر الفني أو الادبي . 
وتحليله . واظهار فضائله وعيوبه . ومواطن القوة فيه . ومواطن الضعف . اعتمادأ على 
أهم الاصول الفنية . والآدوات النقدية المعروفة . وعلى الذوق الذي ثقفته الخبرة ٠»‏ 
وقد المعنا الى الى أن حكم الناقم يجب ان يكون صائبأ . والآ فانَ اي خطأ او فساد 
في رأيه وحكمه قد يؤدي الى نتائج لاتحمذ عقباها . ولن تزول بسهولة اذا لقيت من 
يروج لها . ْ 1 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء . قرأه وشرحه محمود محمد شاكر . السفر الاول , ه 

؟) لمل مصطفى عبداللطيف السحرتي الوحيد بين النقاد اللماصرين الذين قدموا اللؤهلات المكتسبة على الوهبة 
في الترتيب ينظر . الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ‏ 23. 

(؟) مقدمةفي النقد الادبي . :54 . 

(؛) مقالات في تاريخ النقد العربي . 16. 


(0) ينظر روز غرّيب ٠‏ تمهيد في النقد الآدبي .٠٠‏ 
ه53 


وتكمن مهمة النقد في كونه يخدم أطراف العملية التقدية برمتها . وهذه 
الأطراف هي : 
١‏ القارىء (أو المتلقي . أو المستقبل. بكسر الباء ) 
؟- المبدع ( أو المنشىء . أو صاحب الآثر ) 
+ _ الآثر الا بداعى . سواء أكان هذا الآثرأ شعرأ . آم نثرا 


غاب 


وحين نقول أِنَّهُ يخدم القارىء فانْ معنى ذلك أن « يوفر عليه الوقت . والجهد . 
والمحاولة . والخطأ بما يختار لهُ من النصوص ويرشده الىءماتحسن قراءته . ويدله 
على عناصر الجمال ليزداد فائدة ومتعة . وكثيرأ مايحسب القارىء نفسه قادرأ على 
استيعاب النصوص المعاصرة منطلقاً من لغتها المعاصرة . وموضوعاتها المعاصرة . 
وحسبانه غير صحيح لآنّ السألة ليست مسألة لغة وموضوعات . وانما هي مسألة 
اناك ماؤراء. :ما يبدو مهلا ... ويصد القراء ‏ عادة ‏ عن الآدب القديم بحجج كثيرة 
في مقدمتها صعوبة لغته . واندثار موضوعاته . والصدود غير صحيح . والحجج ليست 
صحيحة دائما 7 ففي الادذب القديم والذي صار قديما من الروائع ماتفخر به 
الانسانية . تحدت الزمن وانطوت على اسرار الجمال . وهي جذر لهذا 'لحديث ولايد 
من حفظ التسلسل . فمن الذي يخدم القارىء في هذا الباب ؛ إِنْ الناقد هو الذي 
يقرّب له البعيد ويِعَطْرٌ القديم . ويزيل الغبار ويستخلص الجوهر. وما على 
القارىء بعد ذاك الآ أن شق داذا يه يبد كيرا لم 6 لعل لوكي إن 
الناقد صديقٌ للقارىء حميم مخلص ناصح ... يفتح له آفاقاً. ويوسع مجال 
الحياة . )١٠»‏ 


وحين تقول إنه يخدم المبدع . نعني أَنَهُ يقربُ داف الأثزيين القزات ديات 
يشير الى انجازه دارساً . محللا . مفسرأ مقوما . يصل الى حكم سليم تقوده إليه 
مؤهلاتة الذاتية . وأدوانّه النقدية . ودربته . وممارسته التطبيقية . فيكشف مواطن 
التفرد في هذا المبدع أو ذاك . ويشير الى مالة من انجاز ومالسواه . فيقف على أسرار 
لم تكن واضحة حتَّئ للمبدع نفسه « واذا كان المنشىء صادقا مع نفسه اعترف للناقد 
باكتشافاته . حتّى *اذا أكد الناقن زفي هذا النسىء ‏ وناتعو الدع عرف 
طريقه . ونجنّب اضاعة الطاقة في غير مجالاته ... أما إذا كان أكثر اخلاصاً لفنه فانه 


: مقدمة في النقد الأدبيى 15 4م‎ ٠ )علي جواد الطاهر‎ ١( 
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ا 


يقيل مايقدمة ااداهد: من ملاحظات على هنات وعيوب هناك . فاذا قبلها عاد الى 
نضّه يصلحة في ضوئها !أ و احترس من الوقوع ثانية لدى بنأء جديد »« ل > 


ما حي نقول إِنْ النقد يخدم الآثر الا بداعي ٠‏ فمعنى ذلك 1 ن الاحكام النقدية 
التي ستصدر عن الناقد وتكون في صالح لاد ثر الانداعن ستجعل المنشئين يلتفتون 
الى مواطن القوة التي يكتشفها الناقد في النص . فيطوّرونها في أعمالهم القابلة . كما 
أنهم سيتخلون عمًا سيكون في غير صالح الابداع من مؤشرات يطرحها النقد مسيّبة 
نقلعة, 'ويهذا أنه الناقد فى خدمة الابداع » وتطويره + وتخصينه الى خدياةمنا فد 
يجرّه إليه الامعان في الانكفاء على الذات أثناء عملية الخلق . ويكون النقد بهذا قد 
أدى مهمته على نحو سليم . بعيدا عن التمحل . أو الضغينة . 

1 ٠ : 

ِنّ النقد الحديث .وهو يمارسُ مهمته التقويمية يجب أن ينأى في أحكامه عدًا 
يخزه الى" الاتباغية: التوقيقية .“فالنض الذى.نراة يلبقا بالنقد . ولفت الانتباه إليه 
ينم أن استفهد يوان “كان وده خاءا عضيل تجر بتهُ بعد ٠‏ لت ن الحكم على 
النص كاملاً لا على التجربة الحيوية كلها . وبهذا يصبح النقد قادرأ على الآخذ بيد 
المنشىء الشاب لدى بدئه الحياة الابداعية من غير أن يؤجل النظر في ما انتج . 
وبذلك تضاف الى الناقد مهمة اخرى هي التبشير بالابداع الناشىء . وتقديمه 
للقارىء . والاشارة الى صدق موهبته . وقدرة عطائه . على أن يفطن القارىء الكريم 
الى أنّ النقد قد يعبر عن التجربة الابداعية بسطرين إذا وجد أنْ الاكثار في ذلك 
نزرك: نبها . كما أنه قد يعبر عن التجربة بصفحات عديد ةب العلل أى شرب 
ويقوّم . من غير أن يشعر الناقذ أنّه قد أطال . أو أطنب . فالنصٌ هو الذي يقترح 
على الذاقة التكثيف أو الاطالة . 


وعلى وفق هذه المهة . فَان قصيدة ل طلقة 0 التي كتمها عدنان الصائغ وهو من 
الشعراء الشياتت تعد واحدة من أفضل القصائد التي تذاولات قصيد 5 الحرب منهوقاً لدن 
الشاعر 5 و المبدع : 


*؟1١0؟ هه‎ )١( 


با 
م/ 7 في النقد الادبي الحديث 


ففى هذه القصيدة القصيرة . ونا شاك كلها سه اللمحة لايذكرٌ الشاعر 
أهوال, رك مباشرة . ولا بشع متلقيه وهو يبدأ مستهل قصيدته بأنها : 5 
فالفصن 0-0 راحت ترتفع وتتخفصن 5 ا عصفورٌ أشغل ( لفرط 
سعادته ) نفه بالغناء . وشكل هذا اك والضاء انبطاناً وين على الحياة 
0 وكادة . غير 9 هذه السعادة 0 . د كنت ود نحو ذلك العصفور 
مالبثت أن وفقت حذانا الات بطلت را وتسبكت بالصمت ونا 008 
المغنى . قكان أن شاركها هذا الحزن كل بلابل الغابة . 


والشاعر هنا يريد أن يهاجم الحرب التي فرضها الايرانيون على العراق . لكنة 
لايهاجمٌ الحرب مباشرة . ولا يدخل اليها بمفرداتها المعروفة . انما يتخذ من 
الانتعارة:امجالا الافكاه فالمصفور 'المققي الشمارة' لقاع .. بوالففاك #انتدارة 
للقصائد . والارجوحة استعازة للحياة السعيدة . والغابة استعارة للوطن الذي تعيش 
به العصافيرٌ . والشعراء . والسعادة . 
والاطلاقة هي الحرب . لذلك لاتحب العصافير الرصاص . أي لاتحت الحرب . 


)0 قصيدة « طلقة » مجموعة «٠‏ المصافير لاتحب الرصاص » ٠‏ . 
م5 


ومثل هذه القصائد يجب أن يُحتفى بها في الدرس النقدي وان كانت لشاب لم 
يقطع بعد من رحلة الا بداع طريقا طويلا . 


مبلات النقد 


ليست منطلقات النقد . واحكامه قد تطوّرت بمعزل عن بعض العلوم الانسانية . 
وإلآ لكان قد انطلق على الظن الذي يشكل التردّد جوهره . انما كان منطلقة مقروناً 
بعلوم أنسانية . وافكار اخرى ابهيت ف زيادة أدواته . ووسعت من نظره . 
واحكمت الى حد ما منطلقات الناقد النظرية. ومؤهلاته الآدبية . حتى أن بعض 
النقاد المعاصرين يرى النقد علمأ من العلوم الانسانية له صلة وثيقة بالعلوم 
الانسانية الاخرى التى تدرس نشاط الانسان بوصفه انسانأ . كالفلسفة بفروعها 
المختلفة 5 والتاريخ : وعلوم اللغة . والاجتماع 5 والنفس 7 وهذه العلوم كما يراها 
الناقد قسيمة للعلوم التجريبية التى تدرس الانسان نفسه من جانب فيزيولوجي . أو 
بهولوجي!١١)‏ : 


واذا كان النقد قد ارتبط عند اليونان بالفلسفة حتى صار فرعا من فروعها فى 
أقدم عصوره . ثم ازداد هذا الارتباط وضوحاً في عصور النقد الحديثة ( ولاميّما في 
عصرنا ) فاصبخ مرتبطأ كل الارتباط بعلوم الجمال للتى هى من فروع الفلسفة١؟)‏ 
فان النقد عند العرب ولد فى حضن الاعتزال. والمتأثرين به . ولمًا كان الاعتزال 
حينناك يعني في أسانه الاحتكام الى العقل الذي يهديء من جموح العاطفة 
والعصبية فانه قضى أن الزمن لايصلح أن يكون خكماً على الشعر. مما أدَى منذ 
البداية الى أن يسلك النقد طريقا وسطأ لاتفضيل فيها لقديم على محدث . أو 
العكس . وانما هنالك كما يقول العقل الاعتزالي ١‏ 
محض الحسن والقبح . وذلك هو أساس النقد الادبي .؛؟) . 


)1١(١‏ ينظر , محمد غنيمي هلال ٠‏ النقد الآد بي الحديث » 15 ؟1. 
"١‏ ) نفسه. ؟١‏ 1 


(؟) احسان عباس« تاريخ النقد الآدبى عند العرب .02٠‏ 
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. وعلى وفق هذا بقي النقد موصولاً صلة وثيقة بافكار خارجة عنه . وبقي النقاد 
ينقدون بمقتصى تلك الأفكار ٠‏ غير أنه لائّد 3 ن تتكون للنقد أفكاره الخاصة 7 


التى تنبثئق من داخله فتلتحم بتلك التي استبقاها من الافكار التي قام عليها في 
البدء . ليتكوّن منهما كيانه الخاص . وكان أن صار للنقد ذلك الكيان في 0 

هذا . فدل على أنه لم يكن كيانأ قائمأ على فراغ . وانما جذوره تضرب فى الفلسفة 
الى يصدرعنها المجتمع في رؤيته. 013 


وبرجع « ستانلي ها يمن 0 تطوّر النقد الحديث وتفوقه الى الأساليب والمناهج 
الجديدة . ففي متناول النتقد الحد يمث ضروب من المعرفة عن السلوك الانساني . 
وفى حفنلةه تقنيات جديدة متعرة : وهذه التقنيات النقد بة الجديدة . وهذه 
الاتحاهات في البحث تعتمد ف أكثر أحوالها ( على وفق مايقول ) ) فروضاً أمنحة 
أساسيّة في الفكر الانساني الحديث . مميّزة له ٠‏ ويعود الفضل في هذه الفروض الى 
أربعة علماء من مفكري القرن التاسع عشر. واوائل العشرين. وهم : دارون ٠‏ 
وماركس . وفريزر. وفرويد بو هذه الفروض يعد مفتاحاً لما وراءها . وهي 
جديدة نسبيأ في النقد المعاصر دعل أنة يشير أَنْ ليس هناك ناقد واحد يقبل كل 
هذه لا . فأما دارون فمنه جاءت الفكرة بأنّ الانسان جزء من النظام 
الطبيعي . وا ن الحضارة تطورية . آنا ماركس فقد ذهب الى أن الادب هو الذي 
يعكس 1 بطريقة. معقدة ملتوية اانا : العلاقات جتماعية والانتاجية لآم 
فر يد توق أن الآدية فعي مهل . «وتحفيق الرشيات 0 اذ العام 
وان هذه المقئعات تعمل حسب مادىء معروفة : 


نّْ هناك مكويات 0 الوعي . وان ن بين الرقيب والرغية 


ا ضراع مجتهرا .. :وأنا افريزر فهو صاحب الاقكار عن السحر البدائي 
والاسطورة والشعيرة 5 البدائية . وأنّ هذه كلها تكمن في أساس أعلى الأمثلة والمواد 
الأدبية .١؟)‏ 

إِنْ هذا التطوّر الكبير في مد هج النقد . المع رفعة دائرة الاتحاهات المختلفة 


التي تصبٌ فيه يجعل من 8 بأهميّة منهج دون اخر 2 اتحاه 


4 » الاتجاهات الفلفية في النقد الأدهي‎ ٠ سعيد عدنان‎ )١( 
إل‎ ,٠٠ (؟) ستانلي هايمن « النقد الاد بي ومدارسه الحديثة‎ 
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على غيره . لأنة سيكون حكماأ قسريأ . ففيى كلّ منهج ايجابياته الى يفيد منها 
الدارس . سواء أكانت هذه الايجابيات .على نحو خبراتٍ تراكميّة . أم ملاحظ 
نظرية “دوت قيار + كنا أن ق كل متهي أو ماتحاءبائة ين تور أى 
سلبيّة . لذلك يتحتّم على الدارس لهذه المناهج والاتجاهات . سواء أكان باحتا 
دايا أذ نادأ أد ييا ٠‏ أم م رم 
ليستخدم مايخصّه منها في الموقف المطلوب . ويكون موضوعياً . فيعطي لكل 

حق حَقَهُ. ويعتثرف بأثر الآخرين عليه . وليس من غضاضة أن يعلن اناق 
( مسببأ ) ايمانه يمنهج إذا صدر عن دراية . وخبرة. وفهم . 00 
التمخل كذلك أن يعلن الناقد أنه يميل الى المنهج التكاملي اذا كان 

بالاحاطة ببسل الاتجاعات + لأن ذلك ميرة لذ لل تبك من ضف كل ما طندد 
وهو يتصدى للا بداع محللاً مفسرأ مقومأ . ليصل الى الحكم الصائب بأدلة مختلفة . 


مصادر الفصل الرابع ومراجعة 


ا 11417 
لك 


الاتجاهات الفلسفية فى النقد الادبي . سعيد عنانان. ط .١‏ مط دار الرائد 
العربي . بيروت ‏ لبنان 0ىة' م . 

تاريخ النقد الآذيى عتد الغرب..د. احسان عباس . ط ؟. دار الثقافة . بيروت - 
لبناآن 908 م . 

تمهيد في النقد الاد بي . روز غريب . ط .١‏ دار المكشوف . بيروت الأقاا م , 
الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث . مصطفى عبد اللطيف السحرتى . ط ؟. 
مط تهامة ٠.‏ حدة . المملكة العر بية السعودية . ىذا م . 
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الشعر والنثر : 


ينقسم الادب على نحو عام الى شعر ونثر . والاساس التقليدي الذي يقوم عليه 
ا المي هو النظم أو الموسيقى . فالشعر كلام موزون ومقفى والنثر لاوزن له ولا 
قافية . 
لكن ارسطو الذي يُعَدَ كتابه ( فن الشعر ) اقدم ما وصل الينا من الكتب 
النقدية:: حمل" انائن التسيع المكطون وكين النظي ا 
ما حدث فعلا . وكل ما هو فردي . على حين يعنى الشعر بالحقائق الكلية وما هو 
ممكن الحدوث . فهو يقول ٠‏ ان وظيفة الشاعر ليست سرد ما قد حدث . بل ما. 
يمكن ان يحدث . وما هو ممكن حسب قوانين الاحتمال أو الضرورة . والاختلاق 
بين؟ الشاعر والمؤرخ ليس في كتابة الشعر أو النثر. بل يمكن ان يوضع عمل 
هيرودوتس في قالب شعري ويظل مع ذلك نوعا من التاريخ . أما ان يكون موزونا 
أو غير موزون فلا يغير في الحقيقة في شيء . والفارق الحقيقي هو ان الواحد يسرد 


ما قد حدث والثاني ما يمكن ان يحدث . الشعر إذأ أكثر' فلسفة من التاريخ 
وارقى . وهو يميل الى التعبير عن الامور الشاملة بينما يقتصر التاريخ على الامور 
الخاصة . )١٠١‏ 


لقن اقزلت ازاء ونظريات: ختى عبرا غصور غدايدة ق التق نين القس والندن: 
وسكن اعمال اهاقل ١‏ في هذا الموضوع فى ثلاثة اسس تميز بين الشعر والنثر هي 
| لموسيقى والمضمون واللغة . 


الموسيقى : تقف الموسيقى اساسأ مهمأ يفصل بين الشعر والنثر. وتعد عند 
ا السمة "الوجيدة التى. تميز الشعر من النثر .: ويزئ عض النقاد. أن السدر 
الموسيقيى للكلمات هو جوهر القصيدة . وهذه الموسيقى في الشعر يولّدها الوزن 
والشافية والأنيهاء بين 'الكلدات.والترئيب الخاص الذي يقوم بينها . واذا كانت 
غاية الشعر الرئيسة هي اثارة الشور والانفعال فان من البديهى ان تؤدي الموسيقى 
دوراً كبيرأ فى تحقيق هذه الغاية الى جانب الايحاء والتصوير . لكن مجرد الوزن 
والقافية غير كاف للتمييز بين الشعر والنثر لان النثر قد يتوافر فيه الايقاع . غير ان 


٠" ارسطو وقواعد نظم الشمر . من كتاب ( امس النقد الادبي الحديث ) ح " ص‎ )١( 
6 


هناك فرقا واضحا بين ايقاع الشعر والنثر . فايقاع الاول ثابت ومنظم ويسود قٍِ 
كيان القصيدة كله . على حين يكون ايقاع الثاني متقطعاً غير ثابت. يظهر 
اجزاء ويختفى في اجزاء اخرى . وهناك كثير من الكلام المنظوم لا يدخل و 
الشعر . وكثير من النثر يدخل ف الشعر . من هنا قال احد الاد باء 0 
اكبر الشعراء الفرنسيين ناثرون ومنهم را بليه وباسكال وسان سيمون وبلزاك . ' 


حرا ٠عراة‏ 2-2 


والاساس الموسيقي 2 في الشعر العربي يقوم على الحركة والسكون . فمن 0 
والسكنات تتكون الفواصل المختلفة . وكل مجموعة من الفواصل تكون تفعيلة 
واوزان الشعر العربي تتكون من مجموعات من التفاعيل المتساوية أ و المتجاوبة مع 
اختلافات بسيطة تسمى بالزحافات والعلل . ومنذ أواخر العقد الخامس ظهر الشعر 
الحر الذي لم يعد فيه البيت الوحدة الموسيقية للقصيدة . وائما صارت التفعيلة 
وعدم هي هذه الوحدة الموسيقية .١؟)‏ 


المضمون :ان المضمون الاساس للشعر. هو الشعور . 1 ار الشاعر هذا 
جه . كشف فيها عن جانب من 8 
خلال تجربته الذاتية الى مسائل الكون أو مشكلة من ن مشكلات المجتمع تتراءىق من 
ثدايا شعوره واحساسه . واثارة الشعور والاحساس مقدمة في الشعر على اثارة الفكر . 
ظ النقيض من النثر كالقصة والمسرحية حيث تكون اثارة الفكر قبل اثارة 
الشعور .(؟) 


. يكون الشعر انفعالا قبل ان يكون شيئا اخر 50 يأنى بعده الفكر الذي يكون 
شيئأ ثانوياً بالقياس على الانفعال . على حين اس 0 . وقد يأنى بعده 
الانفعال . فالشعر ان افتقر الى الانفعال لا كين شعرأ. إن الشعر هو ما يخاطب 
الوجدان البشري ويثيره ويحرك كوا منه . بفضل مضمونه الشعري . وفرق كبير 

بين المضمون الشعري والمضمونٍ 00 للنثر القائم على مجرد تقرير حقائق أو 
وقائع أو قضايا منطقية أو علمية أو اجته 


كن القعن غندها بيتتاول كالتما باه لزنا بالوان عاطفية ١‏ و يعمل على 
ربط هذه الحقائق بالوجدان الانسانس على نحو مباشر أو رمزي لكي يهز الوجدان 
فرنسي أن وى غهزا , والا"اتعاز الى دانب. النظع :او :الى جاني النس". 


( ؟ ) محمد مندور ؛ الادب وقئونة . ص ”ب 58 . 
(؟) محمد غنيمي هلال ؛ النقد الادبي الحديث . ص 53086 . 
ل 


| ان لكل من الشعر والنثر ملكاته النفسية الخاصة القائرة عل مزدية: «النفوس 
الشاعرة نفوس حساسة بالضرورة تولد فيها حقائق الحياة والوجود ومظاهر الكون 
انطباعات عاطفية تثير مشاعرها وتحرك خيالها الذي يستطيع ان يقتنص الصور 
البيانية التى يسكنها انطباعاته واحاسيس وجدانه . والشعر يحتاج في الوقث نفسه 
الى ملكة التركيب والتركيز والبلورة الفكرية والعاطفية . فالشعر لا يصدر عن عقل 
تحليلي يصنع المقدمات ليستخلص منها نتائج . كما يفعل النثرد») 


 *‏ اللغة : تعتمد لغة الشعر اساسأ على التصوير والمجاز والايحاء . على .حين تقوم 
لغة النثر على نحو عام على التقرير . ان للشعر اسلوبأ خاصاً يختلف اختلافا كبيرأ 
عن اسلوب النثر . وهو اسلوب يتخير من الفاظ اللغة ما يرى انها ابعث على اثارة 
المشاعر . وكذلك يضعها في قوالب خاصة يتخيرها من القوالب العديدة والتراكيب 
اللغوية المختلفة . ان في اسلوب الشعر قوة غامضة لبعض «الكلمات وبعض 
التراكيب . تنتج من اجتماع هذه الكلمات أو التراكيب أو من جربها فتسبب 


استثارة الخيال . وتنفذ الى صميم القلب . كما ان لاسلوب الشعر السحر الطبيعي 
الذي يرجع الى قوة الصياغة التي تعبر بها اللغة عن معان وراء المعاني الاصطلاحية 
اللغوية١).‏ 


والقصيدة ٠‏ في أبسط تصور لها لاتعدو ان تكون مجموعة من الالفاظ مرتبطة 
ومنسقة على نحو معين . ولكنها حين تكونت على هذا النحو. تكون قذ اكتسبت 
شخصية خاصة لها حيويتها ولها فعاليتها . وهذا الارتباط الخاص للالفاظ هو الذي 
ينشيء العلاقات الجديدة التى تتمثل لنا في صور التعبير المختلفة التى تظهر دائما 
في الكتابة الشعرية . واعنى بصفة خاصة تكوين ٠‏ الصورة ) فالالفاظ في ارتباطها 
تكون في القصيدة مجموعة من الصور. تلك الصور التى تنقل الينا الشعور أو 
الفكرة سكا 
والشعر هو الذي يولد فى النقطة التى ينفصل فيها عن النثر . ويدخل في الشعر 
ل ١‏ 1 م أله 1ه ١‏ 
كل 8ه » تطيع الث التعمير عند . ولهذا اذا استمدلنا كلاما آخر بالشعر. كم 


)١(‏ محمد مندور ؛ الادب وفنونه . ص م؟. 
( * ) احمد امين . النقد الادبى . ص ؟م , ٠.‏ 


(١)عزالدين‏ الماعيل ؛ الادب وفنونه . ص ١8‏ . 


يحدث عند شرح الشعر وتفسيره ٠‏ قضينا عليه . على نقيض النثر الذي يمكر. التعبير 
عنه بكلام اخر يكون بديلا عنه . من هنا كانت استحالة ترجمة الشعر من لغة الى . 
اخرى : ّْ 

ان للشعر روحاً تتمثل في الايقاع..وقوة الخيال وروعة التصوير والايحاء والمجاز . 
كما ان للنثر طابعا يتمثل في التعيين عن الافكار والحقائق والحجج والتبريرات 
المنطقية والدقة والوضوح . 


إن لكل من الشعر والنثر انواعأ يتميز كل منها بخصائص في الشكل والمضمون ٠‏ 
عرفت هذه الانواع الادبية منذ عهد الاغريق . مثل الملحمة والمأساة والملهاة والشعر 
الغنائى . ثم ظهرت نتيجة لتطور الحضارة الانسانية انواع ادبية جديدة كالمقالة 
والرواية والقصة القصيرة . يلاحظ على هذه الانواع الادبية . في الوقت الراهن . 
التداخل والاختلاط في بعض السمات والخصائص كالتداخل الذي يلاحظ بين الشعر 
الغنائي والشعر القصصي وبين القصة والمسرحية .. الخ 


ينقسم الشعر الى اربعة اقسام أو انواع هى . الملحمي والغنائي والتمثيلي 
والتعليمي 


يختلف النقاد والباحثون في تحديد اسبقيه اي نوع من هذه الانواع في الظهور . 
فهناك من يقول باسبقية الملحمي . وحجته ان اقدم ما وصل الينا من الشعر ينتمي 
الى الملحمي . كما أن الانسان . 'فطن الى وجود الاخرين . وهو موضوع الملحمة . 
:قبل ان يفطن الى وجوده الذاتي الذي هو موضوع الشعر الغنائي . وهناك من يقول 
باسبقية الغنائى . وحجته ان الانسان اول ما نظم الشعر نظمه ابياتاً قليلة . ما 
3 سيط به . وهو اما يحصل في الشعر الغنائي . اذ ليس من المعقول ان الانسان 8 
نظم الشعر في قصائد طويلة . كما هو شأن الملحمي . أما لم وصل الينا الملحمي 
قبل الغنائي فالسبب يعود الى ان الانسان حفظ الملحمي ثم دونه . ولم يفعل مثل 
ذلك مع الغنائي . وذلك لان الملحمي يدور على اعمال الجماعة . حروبها وا بطالها . 
على حين يدور الغنائي على ما يتعلق بالفرد الواحد . ا 
وفيما يأتى عرض لانواع الشعر الاربعة ٠‏ 


الشعر 3-5 : 


ان هذه التسمية ( الغنائي ) ترجمة لاصطلاح شائع في اللغات الاوربية 
50 0 من 9 ١‏ وهي ألة موسيقية وترية تشبه القيثارة أو 
الى عهود مبكرة من تاريخ الانسانية حين وقف الانسان منفعلا أمام ظواهر الطبيعة 
والوجود . فشرع يعبر عن انفعالاته في بيت أو بيتين ثم في ابيات . و٠‏ اتسع معنى 
الانفعال ودخل الجماعة ف منطوق الفرد وتطورت التجربة الذاتية المحدودة. الى 
رؤية شاملة عن الحياة والكون . »(0») 


شاع الشعر الغنائى عند اليونان : وميّزوه عن الانواع الاخرى مثل الملحمي 
والتمثيي . وكان الشعر الغنائي عند الاغريق مؤسساً على دعامتين هما المقطوعة من 
الشعر المعروفة باسم ستروف (هزمممهو) . والموسيقى . وكان يضاف اليهما في 
بعض الاحيان دعامة ثالثة هي الرقص(ه). ولم يكن هذا الشعر يلائم الغناء 
والموسيقى حسب بل كانت الموسيقى جزءأ لا يتجزأ منه . ولهذا سمّاه الاغريق 
الشعر ( الميلي ). أي الشعر الذي ينبغي ان يغنى . ثم حلت تسمية ( ليرك ) 
تدريجيا محل التسمية الاغريقية الاولى . 

شاعت في الشعر الغنائي اليوناني مدرستان مهمتان هما المدرسة الايولية 
والمدرسة الدورية . كان شعر المدرسة الاولى ذا طابع شخصي يغنيه صوت واحد. 
وبرز فيه شاعران كبيران هما ألسيه ( نحو :7 80ه ق . م ) وسافو ( نفس التاريخ 

تقريبا ) التي جمعت بين العاطفة الجياشة والطابع الغنائي الرائع . ونظمت تسعة 
دواوين لم يصل الينا منها الا نتف اطولها قصيدة عن افروديت. آنأ غير المدربية 
الثانية ( الدورية ية ) فكان شعرأ قومياً يغنيه الكورس ( الجوقة ) واشتهرت به مدينة 


اسبارطة التى ينسب اليها الكمان ( نحو سنة 76١‏ ق وق قلقي بقرت 
لهذا النوع من الشعر. وبرز فيه ايضا الشاعر سيمونيدز ( نحو منة هه ق . م) 


(7) علي جواد الطاهر ؛ مقدمة في النقد الادبي . ص ٠‏ 56ه. 
(8) المرجع نفسه. ص اه 
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والشاعر بندار ( نحو سنة 5*0 ق . م ) الذي نظم في جميع انواع الشعر الغنائي ٠‏ 
غير ان ما وصل الينا منقصائده اربع واربعون قصيدة كاملة عن النصر في الالعاب 
العظيمة . وكانت هذه القصائد تغنى عادة في المسيرة أو في الوليمة التي تقام بعد 
عودة المنتصر الى مسقط رأسه . وأهم ما يمتاز به شعره السرعة والروعة قِ الخيال 
وجودة اللغة وعظمة الايقاع ا 


ويدخل فى الشعر الغذائي الشعر الاليجي الذي كان يدور اول الامر على مراثي 
الموتى بمصاحبة المزمار. ثم توسع معداه فصار يشمل جميع الاغراض كالغزل 
والحمامة والحكم . ويدخل فيه ايضا الشعر الابامبى الذي كان يقترن بالغفضب 

والشعداه ' 

تطور الشعر الغنائي فيما بعد في اوربا. واستقل عن الغناء والموسيقى فصار 
يطلق على كل شعر يعبر عن التجارب الشخصية . وظهرت فيه قوالب جديدة . 
اهمها ( السوناتة ) التي عرفتها ايطاليا في عصر النهضة . والسوناتة قالب شعري مركز 
يدور على انطباع واحد أو فكرة واحدة أو لحظة شعورية معينة . ويتكون من اربعة 
غشر بيتا . ويلزم ترتيبا خاصا للقوافي ويعالج موضوعات انسانية كالحب والموت 
وتأملات في الحياة. ويعزى الفضل في ابتكار هذا القالب الشعري الى الشاعر 
الايطالي بترارك الذي استخدم السوناتة في التعبير عن حبه العذري لفتاة تدعى 
( لورا ) . ثم انتقل هذا القالب الى فرنسا وانكلترا واشتهر فيه من الشعراء الانكليز 
شكسبير الذي نظم ٠64‏ سوناته في الغزل . 


لكن الكلاسية التى سادت في الاداب الاوربيه حتى منتصسف القرن 2 من عشر ١‏ 
لم تعن د وننيية نزعتها العقلية ‏ بالشعر الغنائي الذي اصابه الاهمال . على حين 
ازدهر في ظلها الشعر التمثيلى الذي يتلاءم وطبيعته الكلاسية التى تميل الى 


الموضوعية . 


على ان الشعر الغنائي عادت اليه الحياة والازدهار مع بزوغ نجم الرومانسية في 
اوربا بان القرن الداع عشر حيث برز شعراء اسهموا اسهاما فعالا . في تطور الشعر 
. الغنائي أمثال وردزورث وكوليردج وشيلي وكيتس وبايرون ولامارتين وفكتور هيجو 


(ن)أ. بيتري ؛ مدخل الى تاريخ الاغريق وادبهم واثارهم . ص 37-9 . 


لل 


الذي اتخذوا من الشعر الغنائي اداة يعبرون بها عن مختلف تجاربهم الشخصية 
ومشاعرهم الذاتية وما يخالج نفوسهم من احلام والام وأمال . وفى الوقت. نفسه عمدت 
مدارس أدبية اخرى على رواج الشعر الغنائي مثل. البرناسية والرمزية وفي القرن 
العشرين ظل الشعر الغدائي مزدهرا وقد اتسعت افاقه وتعددت موضوعاته وتطورت 
اشكاله بوساطة النزعة القصصية والدرامية التى شقت طريقها اليه . والشعر الغنائي 
في عصرنا الراهن يكاد يكون وحده الشعر الحى السائد لان الشعر الملحمي 


والتعليبى زال عهدهما. واصبح الشعر المسرحي نادرأ جدأ. ٠‏ وسيظل الشعر 
الغنائي في تطور شأن كل شيء في الحياة. وتبقى الذاتية في قاعدته . والناتية 


تعنى ‏ اول ما تعني اذ تطلق - ذات الشاعر الذي يعرب عنها شعرأ مباشرأ تراه 
وراء حروفه . وتحس بما عانى هو وبما يعتمل - من عاطفة ويراوده من خيال 
ويضطرب من فكر. انه لا ينى يقول . أنا.. أنا .. احببت . كرهت . فرحت . 
حزنت . رايت . لا ارى .. فالقصيدة هي الشاعر وحده فيما لقى . وكأن هم الشاعر 
الخاص كل ما في الدنيا. وكأن لم يكن عالم خارج دنياه الخاصة في حالته 
الخاصة . وهذا الذي تعنيه الذاتية ‏ اول ما تعنيه ‏ صحيح حتى لقد ربطت الناتية 
وربط معها الشعر الغنائى بالفردية . ولكنه ليس كل شيء . ان ذاتية الشاعر تمثيل 
لذوات الاخرين . وانه حين يعبر عن تجربته: الخاصة به عندما يطمئن أو يقلق . 
انما يعبر للاخرين عندما يمرون بمثل ما يمر . وللاخرين عندما يرون نفوسهم في 
نفسه . أن هذا يقال . وهو صحيح في احيان كثيرة . ويذكر عادة ‏ بصدد الدفاع 
عن ذاتية الشعر الليري . ولكن المقصود الاوضح والاتم الذي هو واقع وليس دفاعاً . 
هو ان ذاتية الشاعر الغنائي تتسع عندما تندمج فى المجموع الذي يعيش فيه الشاعر. 
عندما تكون تجربته جزءا من تجربة م تجربة كبيرة . فيرى نفسه في قومه الادنين 
أو الاشسانية كلها . :ويرك قومه القرسين: او البشر كلهم في انفسه. .وهنا ممكن 
وحاصل فعلا . منذ عهد .مبكر وعلى مر الزمن .. )٠١(٠»‏ 


أما مايخص الشعر العربى . فالشعر الغنائي هو الغالب عليه . والشعر العربي 
القذيم: يكاد .يكون: كله. شعرأ غنائياً لان , الانواع: الشعرية ‏ الاخرق كالملحمي 
والتمشيك لد بعرفهما شعرنا القديم . ولعل هذا الشعر ‏ شأنه شأن الشعر الاوربيي - 


57 0 ا فناء ١‏ 
انتدأ بالاغانى ثم تحول الى قصائد مختلفة الاغراض . فمن تنوع الغناء العربي 


!)على جواد الطاهر : مقدمة في النقد الادبي . ص 322 
دن 


القديم نعرف ( الهزج ) الذي كان يصاحب السير الهاديء للناقة . فاذا اسندت الاق 
(أى عدت عدوا لزيا تحول لحن الهزج الى ما كانوا يسمونه ( بالسناد ) أي 
السريع الايقاع 20٠.‏ وكان يطلق على قول الشعر الانشاد. كما سمي الاعشى 
( صناجة العرب ) لانه كان يغني شعره على انغام الموسيقى . 


ويلاحظ ان النزعة الغنائية ‏ اي التعبير عن ذاتية الشاعر ‏ برزت على نحو 
واضح فى الشعر العربي فى عهود ازدهاره . كما يبدو في شعر امريء القيس وطرفة 
بن العبد وعمر بن ابي ر بيعة وابى نواس والمتنبي والمعري . لكن الغنائية ضعفت 
فيه في العصور المتأخرة بسبب غلبة التقليد والمحسنات اللفظية عليه . 


وفى القرن العشرين صارهم المدارس التي دعت الى التجد يد والتي شهدها الادب 
العربي الحديث . اعادة الروح الغنائية الى هذا الشعر مثل مدرسة الديوان وابولو 
والمهجر . واخيرا تيار الشعر الحر . ٠‏ 


واليك انموذجا من الشعر الغنائي . سوناتة ؟؟ لشكسبير : 
لن تدخل المرأة في نفسي أني قد هرمت 

طالما انك كنت للصبا في المهد احد التوأمين 

لكن اذا ما شاهدت عيناي في وجهك اثار السنين 
عندها يجبهني الموت الذي فيه ايامي البقايا تنقضي 
اذ ما حسنك الفتّان ياحلوتي 
الا رداء من شغاف المهجة 

ضلوعك مأواه وقد اثرت 

ضلوعي فؤادك ذاك الندى 

فنا يكون اذا ان أكون هن العمر اكثر هما تبلغين:؟' 
لذا اتوسل ان تحفظي لنفسك هذا الصفاء العميم 

فلست ابالي بنفسي سوى لان فؤادك فيها مقيم 

فأرعاه حبا. له مثلما تداري الروؤم الوليد الفطيم 

فلا تحسبي ان بجنبيك قلبا اذا ما تصدع قلبي الحزين 
انك اتطيسيه فق لدان اذا تطلبيق .0 


!' )محمد مندور . الادب وقئوله ص “د 


( ؟1 ) ترجمة حسين دباغ . مجلة اصوات . عدد ١‏ لندن 1831 . 
لحن 


الملحمة قصة شعرية بطولية قومية تقوم على خوارق الامور. وتختلط فيها 
الحقائق بالاساطير . وتتغلغل العقائد الدينية والروحية ف ثناياها(») يتميز الشعر 
الملحمى بخصائص وسمات لعل اهمها . ش 
اولا : يكون مضمون الملحمة عادة اعمال وبطولات بطل قومي تعتز به الامة . 
وتشمل هذه الاعمال الحروب والرحلات التى تكتنفها الاهوال والمصاعب . 
ثانيا : يغلب الخيال الجامح على الشعر الملحمي . ويتمثل هذا الخيال في الخوارق 
والاساطيرٍ التى تختلط بالحقائق التأريخية . فنجد الالهة والقوى والكائنات الغيبية 
تؤدي دورأ كبيرأ في احداث الملحمة . 


ثالث : الطول اذ تتميز الملاحم في الاداب كافة بالطول فتأتي الملحمة في آلاف 
الابيات . من هنا يطلق بعض الباحثين الملحمة على كل قصيدة طويلة . 


رابعأ : الموضوعية : ان الشعر الملحمي شعر موضوعي وليس ذاتيأ وذلك لاننا لانجد 
ه41 العخمية الشاءز: وعفاته .فهو لارحدية: عن: قة ‏ واتها عن يزه مسق 
البشر . على نقيض الشعر الغنائي الذي يقصر فيه الشاعر حديثه على نفسه . 
ضعف . ولا ابتذال . ولا ركاكة في لغتها . 

اقدم الملاحم التي وصلت الينا ملحمة كلكامش العراقية التي عود تاليفها ان 
الالف الثاني قبل 00 0 250000 
ون على ان« ومغ ارات البطل السومري كلكامش ا رحلته ذا عن سن 
الخلود بعد 0 يدك انكلو 11م الملحمة في ثلاثة م رلسنة . يدور 


2 ري‎ ١ 

(؟7) محمد مندور . الادب وفئونه . ص 14 

(14) للملحمة ترجمتان . ترجمة نثرية قام بها طه باقر. وترجمة شعرية قام بها عبدالحق فاضل تحت 
عنوان ( هو الذي رأى ). 


يهنا 


وحصول رجل الطوفان على الخلود . على حين يدور القسم الثالث على مسألة الموت 
والعالم السفلي . 
ومن اد القديمة التي عد بشهرة 0 مَلحمدا اليونان الالياذة 


شتق اسم الملحمة الاولى ( الالياذة ) من اليون احد اسماء مدينة طروادة التي 
1 00 احداث الملحمة . ان موضوع الملحمة هو الحرب التى. دارت بين 
الاغريق والطرواديين بسبب اختطاف احد امراء طروادة ملكة اليونان هيلانة . ممًا 
يدفع الاغريق الى ان يجهزوا جيوشاً جرارة ومحاصرة طروادة عشر سنين . لكن 
الملحمة لاتصور الا الاحداث انج تقع في الشهور الاخيرة منها . واهمها النزال الكبير 
الذي يدور بين بطل الاغريق اخيل و بطل الطرواد نين هكتور . وانتصار الاول على 
الثاني . وتتغنى الملحمة التى تقع في اربعة وعشرين نكيدا بامجاد البطل الاعغريقي 
اخيل وبطولاته وافعاله الحميدة . 


أما الاوديسة التى ببميت باسم بطلها اودسيوس . فتصور الاحداث والاهوال 
التي تصادف هذا البطل الاغريقي في اثداء رحلته الى بلاده بعد انتهاء حرب 
طروادة . تلك الرحلة التى تستغرق عشر سئين . وتنتهى نهاية سعيدة اذ يصل الى 
بيته سالمأ . وينتصر على اعدائه الذين كانوا يحاصرون بيته طالبين الزواج من 
روجنه . 


تفرعت نهدا الف أ ليور ما سين 0 ل القع 2 
. اراء . يقول الرأي اد ان الالياذة ليست ليست باكملها من نظم هوميروس . وانما نظم 
هوميروس عدا 'اناشيدها . أما باقي اناشيدها فقد نظمه | جماعة من الشعراء 
ال مس و للك ان الت انكر وتيت عن 1ن كاري وان 
الذاكرة لم تكن باستطاعتها ان تعى هذا الانتاج الضخم . اذ يبلغ طول الالياذة 


مايزيد على خمصسة عشر الف بيت من الشعر . وعلى الرغم من أن هذه النظرية قد 
سادت دا طويلا ٠‏ لقيت معارضة شديدة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر 
عندما اكد بعص النقاد أ الالياذة من نظم شاعز وأحا : وأيدهم الناقد البلجيكي 
اليرت سيفير نس الذي عكف على دراسة الملحمة زهاء ا 


الى ادلة لغوية وتاريخية اكدت انها من نظم شاعر واحد هو هوميروس وأن مابها 
ل 


من تناقص في بعض الاجواء . يرجع: الى 'الاضافات او التعديلات التي ادخلت عليها 
من بعده . واتخذ النقاد الموقف نفسه من فلحمة الاوديسة . لكن الاوديسة كانت 
اكثر تماسكأ, غير انها مع ذلك اثارت مشكلة اخرى اذ زعم بعض التنقاد ان ناظم 
الاوديسة شاعر اخر غير ناظم الالياذة . فقد.لاحظوا وجود خلافات في بعض الالفاظ 


ونهايات الاعراب . لكن المفا رقات البسيطة التي عثروا عليها لاتنهض دليلاً قويأ على 
صحة ماذهوا اليه . (). ١‏ 


وفى الوقت نفسه ا بعض الباحشين وجود له شبه بين الملحمة العراقية 

كلكامش .وهاتين الملحمتين . مما تجعلهم يذهبون الى القول بتأثر هوميروس_بملحمة 
كلكامش . ففيما يخص ملغمتئ كلكامش والالياذة . نجد ان موت الصديق فى كلتا 
الملحمتين يدفع بالفعل الملخمي: الى أمام . قموت انكيدو يدفع كلكامش الى رحلة 
البحث عن الخلود . وموت باتروكلس يدفع اخيل الى المشاركة في الحرب التي كان 
قد امهب انها .وام بها تحصن ملحمتى كلكامش والاوة نسل قبلاحط ان الفوفوة 
الرئيس فيهما هو البحث. بحث البطل عن التجربة والحبرة . وبحثه عن الخلود . 
خلود الاعمال العظيمة حدٌ المخاطرة :بالحياة . عندما يتعذر الحصول على خلود 
الاعمار . كما يلاحظ فيهما تشابه في البناء الفني القائم على ركائز ثلاث : هوية 
البطل . اسفاره ومغامراته لتعزيز الهوية .البطولية . وعودته الى الوطن يجسد هدة 
التعب . ولكن بعقل اغنته التجارب(05 ١ ٠:‏ 


وللرومان ملحمة معروفة هي الانيادة لشاعر الرومان فرجيل . سميت الملحمة ٠‏ 
باسم بطلها اينئياس مؤسشس رذما القديمة . لانها تدور على رحلاته 
من طروادة وحياته في ايطاليا والحروب التي خاضها حتى انتصاره على اعدائه 
المتوحشين وتأبيين مدينة روما التي تصبح عاصمة الامبراطورية الرومانية . ان 
الموضوع الرئيس للملحمة هو امجاد روما ومصيرها في عهد الامبراطور الروماني 
أغسطس 00 ات . وهى تقع في اثنى عشر جزم . . قضى فرجيل في 
نظمها عشر سنوات 


(6) حلمي عبدالواحد ٠‏ خصائص التفكيل لني . في الياذة هوميروس . مججلة عالم الفكر . المجلد 16, العدد 
الاول ‏ هذةذا. ص 18 15. : 


36-41 سلمان الواسطي . ملحمة 0222000 المستنصرية . عدد ه- 6هةاء ص‎ )1١( 


نا 


عرفت اوربا فيما بعد اعمال شعرية طويلة سميت تجوزأ ملاحم . وان لم تكن 
في الواقع كذلك . وذلك لافتقارها الى الخصائص الرئيسة للملحمة كما استمدت من 
الملاحم القديمة . واهم هذه الاعمال ( الفرنسياد ) للشاعر الفرنسي رونسار. و 
( الكوميديا الالهية ) للشاعر الايطالي دانتي . و ( الفردوس المفقود ) للشاعر 
الانكليزي ملتون . و( اسطورة القرون ) للشاعر الفرنسي فكتور هيجو . 


مات الشعر الملحمي ف العصور الحديثة . لانه ماعاد يتلاءم وطبيعة هذه 
العصور . وذلك لان الملحمة كانت وليدة عهود الفطرة والسذاجة حين كان الانسان 
ينظر الى الكون نظرة اسطورية . ولايعرف الموازين المنطقية . على نقيض العصور 
الحديثة التى لم تعد تؤمن الا بالعقل والمنطق اللذين يرفضان الاسطورة والخيال 
الحامح . 
جامح 


أما الشعر العربى . فالشائع انه لم يعرف الشعر الملحمى الا ان نصوصاً وردت في 
نعط" المضادر القديئة + تنتقفت ننه ان الآدب: الغزي القدي عرق الملجمة. 
وقصد بها نوع من الشعر يصف مايجري على الدول والامم من احداث وشجون 
ووقائع ممًا يعد تنبوءا بالمستقبل عن طريق الاستدلال عليه 56 النجوم . 
0-0-6 الادب طرفاً من قصائد سميت بالملاحم كقصائد ابن ابي عقب وابن 
بن العربي . ولاتختلف الملاحم العربية بهذا المعنى ا اليونانية الا 

ا واحد هو ان الملاحم العربية القديمة كانت تقص ماعسى ان يكون من 
احداث الامم والدول في المستقبل المغيّب . على حين تقص الملاحم اليونانية وغيرها . 
قصصاً تاريخية تختلط بالاساطير .(") . 


وفي الوقت نفسه . عرف الادب الشعبي العربي ملاحم وسيرأ يجمع اسلوبها 
بين الشعر والنثر. وتدور على ابطال تأريخيين تصورهم وهم يتحلون بقدرات 
خارقة . ويختلط فيها الخيال بالتاريخ . وتتسم بالطول اذ تأتي في عدة مجلدات . 
ولايعرف مؤلفوها مثل سيرة عنترة بن شداد . وسيرة سيف بي ذي يزن . وسيرة 
الأضرة ذات. الهمة: 


واليك انموذجأ من ملحمة كللكامش . يمثل ماجاء في الرقيم الاول من مآثر 
كلكامش وحكمته ومعرفته الواسعة . 


( 17 ) محمد شوقي مين ؛ الملاحم بين اللغة والادب . مجلة عالم الفكر . مجلد 17 العدد الاول ‏ 1480. ص 
رفك 


05 


هو الذي رأى كل شيء فغنى بذكره يا بلادي 
وهو الذي عرف جميع الاشياء وافاد من عبرها 
وهو الحكيم العارف بكل شيء 

لقد ابصر الاسرار وكشف عن الخفايا المكتومة 
وجاء بانباء ماقبل الطوفان 

لقد سلك طرقاأ بعيدة متقلباً ما بين التعب والراحة 
فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبر 
نتى أسوان الوركاء اليخصدة 

وحرم أي اذا المقدس والمعبد الطاهر 

فانظر الى سورة الخارجي تجد افاريزه تتألق كالنحاس 
وانعم النظر في سوره الداخلى الذي لا يماثله شىء 
اعل فوق اسوار الور كاء 

وامش عليها متأملا 

تفحص اسس قواعدها وأجر بنائها 

أفليس بناؤها بالآجر المفخور 

وهلا وضع الحكماء السبعة اننسها ..(١ى)‏ 


الشعر الت لتمثيلي : 


الشعر التمثيلي او المسرحي هو الشعر الذي ينظم لاليقرأ او ينشد . بل ليمثل على 


المسرح . ومن أهم خصائصه ؛: 


اولاً: الغاية الرئيسة من نظم هذا النوع من المسرح التمثيل وليست القراءة ولهذا يسميه 


بعض النقاد الشعر الحركى لانه يقترن بالحركة التمثيلية على خشبة المسرح . 
ثانياً : يعتمد الشعر التمتيلي اساسأ على الحوار . والشعر التمثيلي ليس 1 حواراً: 
وتكون وظيفة الحوار تحريك الاحداث وتطويرها . والكشف عن الشخصيات 
وابعادها . 


(18) ملحمة كلكامش . ص ١ه‏ -8ه, 


يننا 


الأ «الشعر التمثيلي . شأنه شأن الشغر الملحمي . شعر موضوعي . فلا نجد فيه اثرأ 
لشخصية الشاعر : لان الشاعر هنا لايتحدث. عن نفسبه 0 وانما يبقص قصصا عن غيره 
من البشر . ش ؛. 


عرف الشعر التمثيلى اول عند .إليونان ٠.‏ 80 اناك 1 ياته مجهولة . لكن اغلب 
لير والمؤرخين يذهبون الى أن هِذا الشغر نشأ وتطور من الاناشيد التي كانت 
فى الاحتفالات التى تقام للاله أباخوس اله لكر م والخمر في الديانة الاغريقية 

0 . كانت هذه الاحتفالات توعين:الاؤك يقام في موسم جني العنب . فيكون 

طابع الاحتفال سارا . ويغنى فيه المحتفلون اغانى يعبرون عن غبطتهم وشكرهم 

لباخوس . والثاني يقام في الشتاء حيث تذ بل الكروم فيسود الاحتفال الحزن . في 

هذه الاحتفالات كان شخص ( رئيس “فرق المنشد ين ) يقف على دكة أو منصة 
ويلقيى اناشيد تتعلق بباخوس.. والمنشدون يردذون - بين حين وآخر مايقوله وبمرور 
الزمن صار ممثل رقفب مواجهاً رئيسن.فرقة المنشدين : واخذ يتناول معه الحوار . 
ومن هذا الحوار نشأت المسرحية الشعرية اليونذانية .ويقال ان هذه الخطوة ( اضافة 
ممثل الى الاحتفال ) تمت على يد الشاعر ثيسبيس في منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد . ١ ١‏ ْ 


تميز في المسرح الشعري اليوناني شكلان هما المأساة والملهاة . أما المأساة فهي 
التى نشات من الاناشيد الحزينة 0 الجوانب الجادة من الحياة . وتصور 
فخصياف" نق" الطبقات الزفيعة: كالملوك._ والقادة: الكيان < وتنتهى. نا يةبداساوية.. 
وأما الملياة فقه +نقاف من «الازاقيه السارة رداول انراق انذلية عمن! العياة 
وشخصياتها من الطبقات الشعبية وتنتهى نهاية سارة ٠.‏ 


يُعد الشاعر الاغريقي اسخيلوس (5-6580 ق. م)ا اذا العامة البوقانية فاليه 
يرجع الفضل في وجودها بصورتها المعروفة . من. مأسية الثلاثية المعروفة باسم 
اورستيا وهي اجاممنون وحأملات القرابين والهات: الرحمة او ربات العذاب . 
والضارعات . وبرومثيوس مقيداً الى تدور على البطووة برومثيوس الذي علم الانسان 
0101089 ا ع 


(14) عرف المصريون القدماء المسرح قبل اليونان . لكن هذا المسرح ارتبط بالديانة المصرية القديمة . 
ولم يستطيع الانفصال عنها . لهذا انقرض بانقراض هذه الديانة . 


١14 


بالللاسل في مكان منعزل على قمة جبل . وتوجيه نسر ينهش كبده ثم يعود اليه 


0 ابر العذاب من جديد . وفكرة المسرحية هي ضرورة تحمل الآلام في 

والشاعر الثاتى .من غمراه الماسأة الاغرينية هر 82 
ق م ) الذي يعد من اعظم شعراء المأناة الاشزيقية في أله لقرن |( 
فاذا كان اسخيلوس رائد المأساة. فان سوفوكليس هو الذي )ام 
من مأسيه اوديب ملكا و انتيكوني . تدور الاولى على لض : 
اباه ويتزوج من امه لان القدر بريد له ذلك وهى تعد الانموذج الكامل 
الاغريقية عند ارسطو. ولهذا استشهد بها في كلامه على الماك ة في 6 


الشعر ) . 

أفنا الشاعر الثالث فهو يور بيدس (5-480٠1ق.م)الذي‏ اي بنزعته الواقعية التى 
دفعته الى ان يلتفت الى احداث زمانه يصورها تصويرأ واقعيا . من مأسيه ( ميديا ) 
م زواج غير متكافىء بين زوجين مختلفين في كل شيء و (اندروماك ) و 


( الطرواديات ). 


وفي الملهاة لشاعر ارستوفان (زت 8588 قى. م) ومن ملاهيه السحب 


والضفادع والش 00 ندر ( نحو موا مقك اق 800 ١)‏ )*) 

قلد الرومان الاغريق 3 فى كتابة المسرحية الشعرية . وبرز من شعرائهم في الملهاة 
بلوتوس (١‏ هب قا اق . م ) وتبرئس ا(اقعة ب 609 ق.م ]لوقي الماياة اشتهن 
ملعك ( تق ال اقات 180 8 ) : 


ضعف الشعر العو ل نا بعد , وتدهور النغاط المسرحي . اذ عد المسرح . 


الذي سادت فيه السيحية قا يليا #داد اموي بعدئذ 


في الوقت 

تستخدهم 0 تحقيق اغراضها الدينية . فكان ان طغت الموضوءات الدينية 

على المسرح . ود 0 هذه الموضوءات على قصص تياد من الكتاب المقدس 
الى المبادى المسيحية . 


وحياة وحمي والدعوة 


٠: (‏ ) لمعرفة التفاصيل عن هؤلاء الشعراء . ينظر ؛ | براهيم سكر , الدراما الاغريقية ص 5 
ل 


. على ان القرن السادس عشر الميلادي شهد الشاعر الاتكليزي شكميسر 16340ب 
) الذى كتب باسلوب جديد لم يقلد فيه احدا مجموعة كبيرة من 
المسرحيات الرائعة جسّد فيها كل العواطف الانسانية وقضايا الانسان الكبرى التي 
تهم البشر في كل زمان ومكان مثل ( الملك لير ) و ( هاملت ) و (ماكبث ) و 
(روهيو وجوليت ) و( تاجر البندقية ) ... الخ 


وشهد المسرح الشعري ازدهاراً كبيرأ فى القرن السابع عشر الذي سادت فيه 
الكلاسية التى عنيت بالشعر التمثيلى فظهر فيه جِلّ ابداعها . برز في فرنسا في هذا 
القرن اقطاب المسرح الشعري الثلاثة : كورني وراسين في الماداة: وموليير في 
الملهاة. كتب كورنى وراسين عددأ من المسرحيات الشعرية التي استمدت من 
التاريخ والاساطير مثل ( السيد ) و ( اندروماك ). أما موليير فقد كتب مسرحيات 
تنتمى الى الملهاة . نقد فيها ضروباً من السلوك الشاذ والعيوب مثل( البخيل ) و 
( المثري النبيل ) و( طرطوف ). ش ش 


لكن نجم المسرح الشعري منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر . شرع يسير 
نحو الافول . بسبب سيادة الواقعية في الادب والفنون . اذ أخذ المسرح في هذا الوقت 
يعالج قضايا اجتماعية وسياسية يصعب على الشعر ان يصورها. مما جعل الشعر 
يتراجع في المسرح امام النثر الذي بات يصور هذه القضايا بنجاح . لما فيه من دقة 
ووضوح . ان العوامل التى تقف الى جوار ٠‏ النثر وتستدعيه كثيرة ومتزايدة منها أن 
المسرحية لم تعد تراجيدية فقط ونوعاً متميزأ من نوج . وانما هي قطعة من الحيأة . 
والنشر لغة الحياة.ان المسرحية تضم عالماأ واسعأ من المجتمع وفيه العديد من الطبقة 
لمتوسطة والعامية . ولم يؤلف الشعر على لسانهم في المسرح . ثم ان مواد حياتهم 
يومية لاتنسجم والشعر . واذ تكتب المسرحية لم تعد تكتب لجمهور ضيق مترف 
وانما تتوجه لجمهور واسع من الطبقة المتوسطة والعامة . يريد ان يفهم وان يجد 
نفسه فيما يرى ويسمع . ان الموجة ٠‏ الواقعية » التى سادت لعوامل موضوعية عد يدة 
مصحوبة بالنهضة العلمية . تريد ان ترى الواقع او ما يقرب من الواقع . ولايكون 
ذلك الا بالته الطبيعية . لغة النثر . وان يكون هذا النثر متناسياً مع الشخص الذي 


يتحدث بها ")2 
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1. 


وفي القرن العشرين صار من النادر ان تكتب المسرحية شعرا . لكن في الوقت 
نفسه شهد القرن جهودأ قام بها شعراء كبار قصدوا بها الى احياء المسرح الشعري . 
امثال الشاعر الاتكليزي اليوت الذي رأى في الشعر خير سلاح يستطيع به المسرح 
الصمود أمام السينما . المنافس الاكبر للمسرح في القرن العشرين. ومن مسرحياته 
الشعرية ( جريمة قتل فى الكاتدرائية ) و ( حفلة كوكتيل ) . 


أما مايخص الادب العربي فالشعر التمثيلي لم يعرف فيه الا في العصر الحديث 
لكن هذا لايعني ان الثقافة العربية القديمة لم تعرف فن التمثيل كما يذهب الى 
ذلك بعض الباحثين . لقد افرزت الثقافة والحضارة العربية القديمة صورأ وفنوتاً 
تمثيلية عكست خصائص وسمات المجتمع العربي . اهمها الحكواتى والمقامة وخيال 
الظل والقرقوزن. 00 


ظهرت المسرحية في الادب العربي الحديث في عام 840 . وهو العام الذى شهد 


البو اجنين التعذل ) ور العستود التليط ): 


ثم توالى صدور المسرحيات الشعرية في لبنان . مثل مسرحية ( المروءة والوفاء 
) (1807) لخليل اليازجي . و ( الحارث ) 880 ) لخليل طنوس باخوس . وفى 
اواخر القرن التاسع عشر يؤلف الشاعر المصري احمد شوقيى مسرحيته الشعرية 
الاولى ( علي بيك او فيما هي دولة المماليك ) . ثم يتوقف عن التأليف المسرحي 
ولايعود اليه الا ى:أراخن الفشر يد 51 اتتحدن نؤدة ‏ سركيات: تحط :يخهرة اواللمة 
وهي ( مصرع كليوباتره ) و ( مجنون ليلى ) و ( قمبيز ) و و( عنترة ) و( الست 
هدى ) و (البخيلة ). 
وينهج نهج شوقيى بعده الشاعر المصري عزيز اباظة الذي يصدر عددأ كبيرأ من 
المسرحيات الشعرية . يستمد موضوعاتها من التاريخ مثل ( شهريار ) . وفي العراق 
صدرت مسرحيات شعرية اهمها مسرحيات خالد الشواف مثل ( شمسو) و 
( الاسوار ) و( الزيتونة ) . 


ثم شهد الادب العربي الحديث مسرحيات شعرية كتبت بالشعر الحر مثل 
مسرحيات عبدالرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور .. واليك انموذجأ من مسرحية 

: ماسأة الحلاج ( لصلاح عبدالصور‎ ١ 
لفق‎ 


أبو عمر لم ارسلت اليهم برسائلك المسمومة ؟ 
الحلاج هذا ماجال بفكري 
عَانيث الفقر يعربد في الطرقات 
ويهتم روح الانسان 
فمالث النفين .+ 
ماذا اصنع ؟ 
هل ادعو جمع الفقراء 
أن ,تلقوا يقب اأنقمة 
6 افئدة الظلمة 5ك . 
مااتعس ان نلقى بعض الشر ببعض الشر 
ونداوي اثمأ بجريمة 
ماذا أصنع ؟ 
ادعو الظلمة 
ان يضعوا الظلم عن الناس 
لكن هل تتح كد 
قلبا مقفولا برتاج ذهبي ؟ 
ماذا اصنع ؟ 
لااملك الا ان اتحد 
ولتنقل كلماتي الريح السوّاحة 
ولاثبتها فى الاوراق شهادة انسان من اهل 
١‏ الرؤية 
فلفل قواداً ظماناً من افندة وجوه الامه 
يستعذب هذي الكلمات 
فيخوض بها في الطرقات 
يرعاها إن ولي الامر 
ويوفق بين القدرة والفكرة 
ويزاوج بين الحكمة والفعل . 
ابو عمر هل تبغي أن يرتفع الفقر عن الذاس 
الحلاج ‏ ماالفقر ؟ 
ليس الفقر هو الجوع الى الماكل والعري 
الى الكسوة 


يفن 


الفقر هو القهر 
الفقز هو استخدام الفقر لاذلال الروح 
الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحب وزرع . 
البنضاء..: 5 


الشعر التعليسي : 


الشعر 8 هواما اتخد وساطة للتعليم وتضمن اخيا رأونداً حول لاخلاق او 
القون ال الزراعة ا والتاريخ او غيز ذلك 


عد القدماء الشعر وأمبطة طيعة للتعليم لان فيه مايعين على الحفط وبيسّره 
بسبب الوزن والقافية . فراى“الانسان الذي لم يكن يعرف الكتابة ان ن ينقل الممرفة 
1 بهذه الوساطة١‏ 0" 2 
ن غاية الشعر التعليمي الرئيشة “لبيك اثارة !١‏ لعواطف والاحاسيس والأثير في 
لعي . كما هو الشأن في انواع الشعر الاخرق ٠‏ با ل هي حفظ المارق. والحقائق 
والاخلاقية 00 
لاتعرف بدايات الشعر التعليمي في العالم اذ تمتد جذوره الى ازمته .موغلة في 
القدم . لكن الاعتقاد الشائع الان ان هذا النوع من الشعر تطور من شعرٌ المواعظ. 
والارشاد الذي عرفه الانسانية في عصورها الاولى . والشعر التعليى عرف فيه 
نمطان من الشعر : شعر تعليمي يجمع بين الشاعرية والعلم وفيه تاتي الحقائق 
العلمية في صياغة فنية يتوافر فيها الخيال والصور. واحيانا الاحاسيس . وشعر 
تعليمي ليس فيه غير العلم اذ تقر الى انتودات. الشمن والفن ن. ولا يتضمن من 
0 الشعر غير الوزن والقافية . وهذا النمط هو ماستقر عليه الشعر التعليمي حتى 


عور اق موقيل الندا عق ااثقلة الغسر التعليين الى الادن البوثاني: .نواه :ذلك 
بلقي مخ ضر اا مانتو م كل الاعمال والابام )«الى حكون ين 
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00 زنفذا 


قسمين كين الاول آراء في الزراعة والملاحة ومجموعة من الحكم الاخلاقية 
والدينية في مواضيع متنوعة . والقسمم الثاني تقويم لايام البؤس وايام النعيم . 
والقصيدة تقع في اكثر من ثمانمكة بيت . وهى تعد اروع ماوصل الينا من نمط الشعر 
التعليمى الذي يجمع بين الشاعرية والعلم . اذ تتجلى فيها اوصاف شعرية رائعة . 
وشخصية الشاعر ومشاعره تجاه الموضوعات" التى يتناولها . وللشاعر. فضلا عن 
ذلك . قصيدة تعليمية عنوانها ( انساب الالهة ) . تسرد قصة سلالات الالهة وانسا بهم 
وتقع في الف ومكتين بيت . شْ ش 

ومن القصائد التعليمية التي نظمها شعراء الرومان قصيدة ( عن طبيعة الاشياء ) 
للشاعر لوكر بتيوس ( نحو 4ه مه ق . م ) وتقع في ستة اجزاء وتدور على مواضيع 
فلسفية متنوعة « وهدف الشاعر من هذه القصيدة ان ينقد السشرية من مخاوف 
الخرافة ورهبة الموت . ان الموضوع الذي اختاره الشاعر لهذه الغاية يؤدي دون 
شك - الى اجزاء ذات تفاصيل دقيقة لايفهمها العامة . ومع ذلك فان هذه الاجزاء 
تغلب عليها الشاعر بنجاح بفضل عبقريته الشعرية التي تذلل الصعوبات الجمة . ان 
قوة ملاحظة الشاعر ونظرته الجديدة الثاقبة الى الطبيعة . وجمال استطراده حين 
يستأذن من اجل الخوض في التأملات الغامضة المعقدة والقدر الكبير من الجدية 
التي تتخلل نتاجه . تجمع كلها لتجعل من قصيدة « عن طبيعة الاشياء » اعظم 


وللرومان ايضأ قصيدة ٠‏ الزراعيات » لفرجيل في اربعة اجزاء. وموضوعها . 
الزراعة . و « فن الشعر » لهوراس (ههد م ق. م) وموضوعها النقد الادبي . اذ 
نظم فيها الشاعر اراء ارسطو في الشعر وقواعده . 

وفي القرون الوسطى غلبت على الشعر التعليمي الموضوعات الدينية والتعاليم | 
المسيحية ونشط الشعر التعليمي في عصر النهضة . فشهد عدة قصائد مهمة منها ( فن 
الشعر ) ( 174 ) للشاعر الفرنسي بوالو. كما نشط في القرن الثامن عشر. قرن 
العقل والفكر . فنظم . على سبيل المثال . فولتير سبع « محاضرات » عن الانسان . 
ونظم عدة رحائل صر افها وله شير هذا ويعضل هقد يدات روخ 
العصر تتغير وصارت تميل شيئأ فشيئأ الى العاطفة والخيال والغنائية قبل أن ينتهي 


(؟7)!. بيتري . مدخل الى تاريخ الرومان واد بهم واثارهم . ص ٠8‏ 


ككف 


القرن . حتى اذا جاء القرن التاسع عشر. كانت الضربة القاضية التى منى بها الشعر. 
التعليمي . لقد وجه العلم والفلسفة والتاريخ والاقتصاد نحو النشر. وقصمت علاتتها 
المصطنعة بالشعر . ولم يعد الشعر يعرض الا موضوعات الالهام الخاصة به. 


ولقد. اصبح مفهوماً من خلال القرن التاسع عشر ان عرض المسائل العلمية يحتاج 
الى النثر لا الى الشعر. اذ ان الشعر لايمكنه الوصول الى الغأية القصوى من الدقة 
دون أن تنهار مقوماته ويتنكر هو لنفسه . وفي خلال هذا القرن ايضأ لم يعد العلم 
مَوَضوعا الكيل : بل الاحساسات واللوحات التى يوحي بها العلم نفسه . .(م): 


وهناك نوع من الشعر التعليمبىي يطلق عليه الحكاية الخرافية “على السن 
الحيوانات التي عرفت عند اليونان . واقدم الحكايات عندهم تنسب الى أاسوب 
(550- :2ه فق . م) الذي عرف بذكاء اذهل اهل زمانه . وعبر في حكاياته عن 
قضايا اخلاقية وسياسية مختلفة . واستطاع ان يؤثر بها في اهل زمانه تأثيرا كبيراً 
ويظن ١‏ ان العديد من حكاياته كان مصدرها في الواقع التراكم المعرفي البابلى. 
نفسه. أي انها تعود في اصولها الى الاداب الرافدينية ومأثوراتها في فترتها البابلية 
المتأخرة . ومامن ريب في انها وقصصأ مماثلة لها اتتشرت فيما بعد شرقا ايضأ حتى 
بلغت الهند وتطورت وبعد قرون عاد الكثير منها بشكل وبأخر الى العراق من 
جديد وبخاصة فى كتاب ( كليلة ودمنة )(.٠‏ 


بلغت الحكاية الخرافية ذروتها وكمالها عند الشاعر الفرنسي لافونتين (200- 
5 ) الذي استقى الكثير منها من ايسوب ومصادر عربية . وجمع فيها بين التعليم 
والمتعة . و ٠‏ لم يترك ناحية من نواحي الحضارة الفرنسية: في عصره . لم يشر اليها 
أو يوح بها بهذه الصور المركزة . فتحدث عن الطغيان واللامساواة والقضاء غير 
العادل والتباغض والدجل والنفاق وتفاهة المقلدين والادعياء في الادب والفن. ومن 
خلالها عبر ايضأ كأي شاعر كبير عن حقائق الحياة الخالدة . الحب والخير والسعادة 
والشر والشقاء والموت١”)‏ ». من حكاياته حكاية ( الدجاجة التى كانت تبيض 
ذهياً): 


1 28 
(6؟)على جواد الطاهر ؛ مقدمة في النقد الاد بي . ص 7١‏ 


زلف )جبرا | برأهيم جبرا ٠‏ حكايات من لافونتين . ص لمكن 


(١١)المرجع.‏ نفه. ص ذا. نذا 


الطمع فرّق ما جمع. 
برهانا على صحة هذا المثل 
خذ ذلك الابلة الذي قيل 
كانت له دجاجة تبيض له كل يوم 
بيضة من الذهب 
فذبحها وشق صدرها 
:فماذا رأى ؟ 
رأى ان جوفها بالضبط ' 
كجوف اية دجاجة عادية اخرى 
فبكى وللم لان 
ابيهه جتئ على نفسه 
ما اكثر طالبي الثراء السريع الذين 
في الصبح تجدهم في دف فراشهم 
وفي البساء تجدهم على الرصيف عرأة ! 


| أما الشعر التعليمي في الشعر العربي فيتمثل في شعر الحكمة والشعر الفلسفي ٠‏ 
ومنه ما نظو جامع بين الشاعرية والتعليم . وما ليس الا حكما منظومة تند ع 
روح الشعر ومقوماته . ويلاحظ ان الشعر التعليمي نشط في العصر العباسي بسبب 
النشاط الفكري والعلمي الذي شهده العصر . ومن الشعراء الذين اشتهروا فيه صالح 
بن عبد القدوس وابو العتاهية . وفي العصور المتأخرة اشتهر ابن الوردي ولاميته 


ومنها : 


اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 


اي بنيى اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل 
اطلب. العله. ولا تتكل. فهما أبعد الخير عللى اهل الكسل 
واهجر النوم وحصّلة فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل 


في . ازدياد العلم ارغام العدى وجمال العلم اصلاح العمل 
ل عل الى “رسي ازييا انها اول لقعي اروب عدار 


لفن 


وفي نظم الحكاية الخرافية اث- 


اللذا ن نظما حكايات ( كليلة ودسئة ) 


شتهر أبان بن عبد الحميد اللاحقي وابن الهيارية 
. وفي العصر الحديث برز في هنا الميدان 
من الحكايات على السن الحيوان وصه مُنها نصائج 


وككها خلية واحقمادة من ذلك ( الصياد والمصفورة ). 


الجشقن غلام شركا يلصطادد 
فانحدرت عصفورة من الشجر 
قاالت سلام ايهاالغلام 
قالت صبيى منحني القناة 
قاالت اراك يادي العظم 
قالت فما يكون هذا الصوف 
قالت ارى فوق التراب حيا 
ول فتشيوتت باهز اشير 
فان. - هدئ: ١‏ الله" ١‏ اليه-.. العا 
قالت فجد لى ياخا التنسك 
فصليت فى الفخ نار القاري 
و تقول للاغرار 
«اياك ان: قلغت بالزهاد 


وكل هن فوق الثرىك صياد 
ل ينها النهى. ولا" الحزمز زبر 
قال على العصفورة السلام 
قال حنتها كثرة الصلاة 
قال برتها كثرة الصسيام 
قال -لتاشى.. + الذاهفا .. الموفيوف 
يما انتهى ٠‏ الطين .وما انا 
وقلت اقري. بائسات الطير . 
لم ...يك تريايق. "القليل: افانها 
قال القطبةغ بارك الله لك 
ومصرع العصفور في المنقار 
م قالة ال عارف بالاسرار 
كم تحت ثوب الزهد من صياد 


يفنا 
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القصة 
المسرحية 
المقالة 


م ه في النقد الادبي الحديث 
ش كنا 


الرل 


القصة : 


القصة قديمة قدم الحياة الانسانية , ٠‏ وهي في اصلها ترجع الى غريزة أنسانية 
تقوم على رغبة الانسان ف ان يروي للاخرين مايقع له من عات ودفعهم الى 
مشا ركته فيما يحس ويرى . 


كانت القصة حتى العصر الحديث تجنح الى الخيال. فتختلط فيها الحقائق 
الانسانية بالامور الغيبية . وتزخر بالعجائب والغرائب . ولا تعرف مبداً السببية في 
بناء احدائها . فلا رابط يربط بين احداثها . ولا محور تدور عليه الاحداث . 
ويطلق النقاد والباحثون على القصص الاولى مصطاح ( الحكاية ) . 

تتصف الحكاية عادة بالانفصال عن الواقع والاسراف فى الخيال . وتصوير عوالم 
غيبية تحفل بقوى وعناصر غريبة . وتجهل التحليل النفسي للاشخاص . فاشخاصها 
ليسوا الا انماطأ ونماذج انسانية عامة . فهي إِمّا خيّرة . واما شرّيرة . وفى الوقت 
نفسه لاتكون بيئتها محددة بسمات تميزها من البيئات الاخرى . حتى تبدو احداثها 
خارج الزمان والمكان وقد يكون هدف الحكاية التسلية. وقد يكون الوعظ 
والارشاد . 1 

لكن القصة شرعت ابتداء من عصر النهضة. تشهد تطورأ تدريجياً تمثل في 
سمات وخصائص جعلتها تختلف كل الاختلاف عمًا كانت عليه في العصور الغابرة . 
أذ صارت تقترب من الواقع ٠‏ وتهجر دنيا السحر والغيب وتعنى بالتحليل النفسي 
للاشخاص ٠‏ وتحمل د نقدأ اجتماعياً وتميل الى التماسك في البناء والسببية في سير 
الاحداث وتطورها 

من القصص التى يقف عندها النقاد . ويعدونها علامة على تطور القصة . قصصس 

(اله تكافيروق )تر عمعدي) للاديب الايطالى بوكاشيو. وهى قصص جسدت 
غواطت امنانية متبوعة + وصورت سلوك الاغنياء والقسس في ذلك العصر. ونقدت 


بعض مظاهر حياتهم . 


ومن هذه القصص قصص الشطار التي عرفتها اسبانيا ف القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . وقد عنيت بتصوير حياة الصعاليك والمشردين والطبقة المحرومة في 
المجتمع . بدلا من تصوير حياة الفرسان والا بطال الاسطوريين . 


اكد 


ويقف التؤركون. وققة طويلة غند.ارواية '[دون-كيهوية )(:159) اللاديب 


الاسبانى سرفانتس الذي سخر فيها من ادب الفروسية وما فيه من تصتع وزيف . 


لقد قرب سرفانتس في روليته من 'الواقع على نحو لم يستطع معاصروم ان 
يفهموه ٠‏ فد قلد قصص الفروسية تقليدأ ساخرأ ونقل الحوادث من الناحية المثالية - 
التي تتمثل فيها المأساة فى ادبهم ‏ الى ناحية هزلية يصطدم فيها المثال بالواقع 
الاليم . وتقدم كثيرأ فى التحليل النفسي لشخصيته . فجعل منها انموذجا بشريا 
وكشف عن جوانب معقدة نفسية تجاوز بها تصوير انموذج عام . وفد حمل سرفانس 
على من يبتعدون عن الواقع ويعادون طبيعة الاشياء ويقطعون عيدان الكلمات بدلا 
من سنابل الحقائق . )0(١‏ . . 


وشأن هذه القصة شأن قصة (الاميرة دكليف ) (1598) للاديبة الفرنسية مدام 
دلافايت التى عنيت عناية واضحة بتحليل نفسية البطلة وزوجها . فصورت الصراع 
بين العاطفة والواجب. كما جردتها من العناصر الغيبية والاحداث الغريبة حتى 
غدت قصة خطيرة قِ زمانها . ١‏ 


وما ان حل القرن التاسع عشر حتى اصبحت القصة واقعية تمامأ . اذ صار الواقع 
الاجتماعي معورها ..والتحليل النفسى. مزية“من:هزاياها ..وبات: الانسان: العادي 
البطل الرئيس فيها. مثال على ذلك قصة (المعطف) (1845) للاديب الروسى غوغول 
الذي عمل بطلا انتنانا عاذيا :عق 'غماز القفب:.. خلم. ان ايكون اله معضعت» 
وبعد انتظار ومعاناة يستطيع شراء معطف . لكن اللصوص سرعان مايسلبونه منه . 
فيطرق ابواب المسؤولين ليستردوا له المعطف . غير انه يقابل باعراض ولا مبالاة . 
الامر الذي يجعله يعيش همأ عظيماً يودي به في النهاية . 


إن القرن التاسع عشر يعد العصر الذهبي للقصة الواقعية التي شهدت عمالقة لم 
يشهد مثلهم عصر آخر امثال بلزاك وفلوبير وستندال في فرنسا وديكنز في اتكلترا 
وغوغول وتولستوي ودستويفسكي وتشيخوفا فى روسيا .. وفئ القرن: العشرين تعددت 
اتجاهات القعزة ‏ ومنوعة: “فظهز” فيه الأتجاو” التفي زاتيان . الوغيي 1 والزواية 
الجديدة .. الخ 


. 501 محيد غننمي هلال : النقد الادبي الحديث ص .2ه‎ )١( 


روضحل 


أما في الادب العربي القديم فقد عرفت القصة على شكل حكايات دارت على 

سير الابطال واساطير الاولين والعشاق . وتطورت في العصر العباسي اذ تنوعت 
وتت تايا واساليبها . فظهرت قصص حظيت بشهرة واسعة مثل ( الف ليلة 
وليلة ) و ( رسالة الغفران ) لابي العلاء المعري . و ( حي بن يقظان ) لابن طفيل 
الاندلسي . والمقامات . 


بدأت القصة العربية الحديثة باستلهام القصص العربية القديمة والنسج على 
منوالها ولاسيما المقامة . كما فعل الشيخ ناصيف اليازجي في ( مجمع البحرين ) 
ومحمد المويلحي في ( حديث عيسى بن هشام ) وحافظ ابراهيم في ( ليالى 
سطيح ) . ثم شرعت القصة العربية تلتفت الى القصة الاوربية الحديثة وكائر يهاءى 
البناء الفني والميل الى تصوير الواقع والتحليل النفسئ للاشخاص . كما فعل جبران 
خليل جبران في ( الاجنحة المتكسرة ) ( 14 ) ومحمد حسين هيكل في ( زينب ) 
(1915) ومحمود احمد السيد في ( جلال خالد ) ( 1958 ) . ونضجت القصة العربية 
واكتملت فنيأ على يد نجيب محفوظ الذي يعد عملاق القصة العربية الحديثة . 


ازتفلت: النفة التريية "لعجن" بالمكنم العري كيك كله رقاية 
ونقدت مافيه من سلبيات وتقاليد بالية ودعت الى التمسك بقيم وممارسات حضارية 
جديدة . 

تتمثل القصة الحديثة ‏ كما يرى اغلب النقاد_ 1 اربعة انواع هي الرواية 
وألوواية. القضيرة.والقصة القضيرة والاقخوصة . :وبنئمتئ. بالرواية والقصة القصيرة.. 
نظرا لاهميتهما وانتشارهما الكبير في العالم . 


الرواية : 


ا الانواع القصصية من حيث الحجم . ظهرت ل الوكرة حا ديا 

في القرن الثامن عشز . وارتبط ظهورها بنشأة أة الطبقة الوسطى في اوربا التي 
اا 1 ! وتطلعاتها. ففيى هذا القرن ٠‏ نرى الطبقة 
الوسطى 0 صارت صاحبة النفوذ الاكبر فقي المجتمع . واصبحت بذلك القوة الاولى 
التى يتجه اليها الادب ويعبر عنها . وصاحب ظهور هذه الطبقة زيادة عدد جماهير 


اننا 


القراء بصورة ملحوظة . ولم تعد الطبقة الاقطاعية هي المتلقية للفن . ولكن جمهور 
القراء تحول ليصبح في الريف مكوناً من بعض اصحاب المحال واغنياء المزارعين . 


وفى المدن من التجار والموظفين . واشتد اقبال الجماهير على الفن الروائي لاعتدال 
اسعاره . وان كان اغلب قراء الرواية من النساء . وذلك لانشغال الرجال باعمالهم 
والفراغ النسبي لدى النساء في بيوتهن . وكان ظهور هذه الطبقة الجديدة من القراء 
بطابعها المميز ومزاجها الخاص يمثل انقلا با في القوة التى يستمد منها الروائي 
التأييد . ويحاول التعبير عنها في الوقت نفسه . وبعد ان كان الروائي يستمد الحماية 
المادية والمعنوية من الطبقة الاقطاغية بدأ يتجه الى القراء الجدد . واخذ الناشرون 
وبائعوالكتب يحلون محل الطبقة الاقطاعية . ولمًا كان مزاج الطبقة الوسطى 
وتفكيرها يختلف جذريا عن مزاج الطبقة الاقطاعية وطبيعة تفكيرها . كان طبيعيا 
ان تظهر الرواية الفنية المناقضة لفن الطبقة الاقطاعية الرومانسي في وظيفتها وبنائها 
الفنى . والاسس التي تفرق بين الرواية الفنية وبين غيرها من الاشكال الفنية التي 
سبقتها . تنحصر في ان الرواية الفنية تتجه الى الواقع: في الوقت الذي تتجه فيه 
الاشكال الاخرى الى خلق عالم قائم على الوهم والاسراف في الخيال . وبينما تحترم 
الرواية الفنية التجربة الذاتية والحس الفردي . تعتمد الاشكال الاخرى على المطلق 
والمثالي والمجرد » .(') 
تتكون الرواية من عدة عناصر. يختلف في تحديدها النقاد . لكن اغلبهم 
يتفقون على تحديدهاأ بخمسة هي العقدة والشخصيات والبيئة والفكرة والاسلوب 
العقدة : هي مجموعة او سلسلة الاحداث التى تجري في القصة متصلة ومرتبطة فيما 
بينها . ان مصطاح ( الغقدة او الحبكة ) يدل على تخطيط او حبك شيء على نحو 
مقصود ومخطط . وهو مايفعله الروائى الذي يحبك خيوط العمل الروائئي ليوصل 


تتكون التفدة غادة مما حاتي 

١‏ العرض : وهو يشمل بداية الرواية حيث يقدم الروائي المعلومات الضرورية 
عن الشخصيات والبيئة التى تجري فيها الاحداث . ا 

( ؟ )عبد المحسن طه بدر . تطور الرواية العربية الحديثة في مصر. ص ؟15. 


3ن 


" - الحدث الصاعد : هنا تظهر اسباب الخلاف او الازمة اذ تبدأ العقدة بالصعود 
والتطور ببطء . 

 *‏ الذروة : وهي النقطة التي تتأزم فيها الاحداث فتصل العقدة الى اقصى 
درجات التكثيف. والتوتر . ْ 

الحدث النازل : وهو يعقب الذروة حيث يشرع التوتر بالانتهاء تمهيداً 
للحل . 

ه ‏ الحل او الخاتمة : وهو القسم الاخير من العقدة وفيه تأتي النتيجة. التي 
تنتهي اليها ازمة الرواية .٠؟)‏ 


إن العقدة الجيدة هي التى تتحرك بطريقة طبيعية خالية من الصدفة 
والافتعال. وتكون مركبة بطريقة مقبولة ومقنعة لانشعر فيها بآلية العمل 
القصصي . مما يجافي الحياة الانسانية العادية . كما ينبغي ان يحافظ فيها الروائى 
على التناسب والتناسق فتنساب الحوادث دون تلكؤ. ويعتمد اللاحق منها على 
المايق جدولا ,شي للها بالعدو والابهات فى لض المراج رو العد ف والا جار 
فِ المواضع الاخرى )١(.‏ 


ثمة شكلان من العقدة . العقدة المفككة والعقدة المتماسكة . أما الاولى فهي 
التي تبنى على سلسلة من الحوادث او المواقف المنفصلة التى تكاد لاترتبط برباط 
ما . ولا تعتمد وحدة العمل القصصي فيها على تسلسل الحوادث . بل على البيئة التي 
تجري فيها القصة . او على الشخصية الاولى فيها. او النتيجة العامة التي ستنجلي 
عنها الاحداث في النهاية . او الفكرة الشاملة التى تنتظم الحوادث والشخصيات معأ . 
مثال على ذلك عقدة رواية ( الحرب والسلام ) لتولستوي . و ( زقاق المدق ) لنجيب 
محفوظ . أما الثانية فتقوم على حوادث مترابطة يأخذ بعضها برقاب بعض . وتسير 
فى خط مستقيم حتى تبلغ مستقرها . واكثر الروايات من هذا الشكل مثل رواية 
( مدام بوفاري ) لفلوبير و( بداية ونهاية ) لنجيب محفوظ . 
الشخصيات : يقصد بهذا العنصر الاشخاص الذين تدور عليهم حوادث الرواية 
وترتبط الشخصيات ارتباطأ وثيقأ بالعقدة ول تنفصل عنها الا فصلا قسريأ للدراسة 
والتوضيح . 
( ؟) ينظر , عدنان خالد ؛ النقد التطبيقي التحليلي . ص الا 
(4) ينظر محمد يوسف نجم ؛ فن القصة ص .7١‏ 76. | 
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ترسم الشخصيات فى الروايات الجيدة رسمأ حيأ ومقنهأ . فنراها تتحرك وتحيا 
على صفحات الرواية على نحو طبيعي مثلما يتحرك ويحيا البشر على ارض الواقع . 
وفي الوقت نفسه تبدو دوافع تصرفاتها وبواعث سلوكها معروفة ومقنعة . الامر الذي 
يجعل القارىء يتابع هذه الشخصيات ويتلهف الى معرفة مصائرها في الرواية . 
وتظل حية في ذاكرته . فلا ينساها بعد الانتهاء من قراءة الرواية . 


والشخصيات نوعان : الشخصيات الثابتة والشخصيات النامية . تكون الشخصيات 
الغايتة عادة احادية الجانب . اذ تبنى في الغالب على سجية أو فكرة واحدة . فلا 
تتغير طوال الرواية اذ لا تؤثر فيها الاحداث ولا البيئة ولا غيرها من الشخصيات . 
وتكون تصرفاتها تبعأ لذلك معروفة لدى القاريء فلا تفاجئه بجديد على نحو مقنع . 
مثل شخصيات رواية ( عودة الروح ) لتوفيق الحكيم . وعلى النقيض من ذلك 
الشخصيات النامية التي تبنى على سجايا وابعاد مختلفة وتتطور بتطور حوادث 
الرواية واحتكاكها بغيرها . لهذا نجدها تفاجئنا بين فينة واخرى . وعلى نحو. مقنع . 
بجد يد في السلوك والتفكير . مثل شخصيات دستويفسكي وبعض شخصيات نجيب 


أما الطرق التى تستخدم في رسم الشخصيات فاهمها الطريقة التحليلية والطريقة 
التمثيلية . في الاولى يتولى الروائي نفسه تحديد وايضاح سمات الشخصية وابعادها . 
فهو يبين بواعث نوازعها وتصرفاتها وطبيعة عواطفها وافكارها وكل ما يتعلق بها . 


مثال على ذلك ما نجده في رواية ( دعاء الكروان ) لطه حسين « ومن الخطأ ان 
يظن ان ( نفيسية ) كانت اقل شهرة من صاحبتيها أو ايسر منهن شاناً عند اهل 
الؤدكة وعية اقل السقي. كانت متقدية "السو قدا ,زعت عيدها '"رالكماب:: 
وتركت الشيخوخة في وجهها وصوتها وجسمها كله اثارأ قبيحة منفرة للنفوس . ولكنها 
على ذلك كانت دخيلة في كل بيت . صديقة لكل امرأة . كانت عرافة تقص ما كان 
وتصف ما هو كائن. وتنبىء بما سيكون. وكانت لها صلة قوية بالجن 
والشياطين . تسعى بالرسائل بينهم وبين النساء وتستخدمهم في كثير ممّا يشغفل 
حياة المرأة الجاهلة الساذجة التى لا تزال تؤمن .بان سلطان الجن على الناين لا حَدٌ 
لة »(ة) .. اما فى الطريقة الثانية :( التمثيلية ) فالروائي. يتحى نفسه: جاتب ليدع 


( 0 ) دعاء الكروان . صٍ ©؛ 


عق 


الشخصية تعبر عن نفسها . وتكشف.عن صفاتها واخلاقها . باحاديثها وافعالها . مثال 
على ذلك هذه القطعة من رواية ( صمت البحر ) لفيركور التى يتحدث فيها بطلها 
عن نفسه وذكرياته المتعلقة بفتاة كان يحبها « ذات يوم كنا في الغابة . وكانت 
الأرافية والقاحيه ...ركان هناك كل انواع الزهور: ازهار السوسن البري وازهار 
النسرين والنرجس.. وكانت الفتاة تصبح من النشوة . قالت ؛ « أنني سعيدة 
يافرش: وانا أحب . أوه احب هدايا الله تلك » . وكنت سعيدا أنا ايضاأ . وتمددنا 
على النجيل وسط نباتات السرخس . لم نكن نتكلم . كنا ننظر فوقنا الى ذؤايات 
اشجار الصنوبر وهي تتمايل . والى العصافير تطير من غصن الى غصن . اطاقت 
الفتاة صيحة : « اوه لقد لدغني في ذقني الحيوان الصغير القذر . البعوضة الشريرة 
الصغيرة ». ثم رأيتها تأتى بيدها حركة مفاجئة . « لقد اقتنصت منها واحدة 
يافرنر . اوه . انظر , ساعاقبها .. سانزع لها ارجلها واحدة تلو الاخرى .. » وكانت 
تفعل ذلك بينما كانت تتكلم . واستمر قائلاً ٠‏ لحسن الحظ كان الراغبون فى الزواج 
منها كثيرين . فلم يساورني الندم . ولكن هذه الحادثة جعلتني ايضأ اصاب بالفزع 
الدائم من الفتيات الالمانيات »(0) . 


فالقاص هنا لا يخبرنا شيك عن هاتين الشخصيتين . وانما يتركهما ليعبرا عن 
نفسيهما بالفعل والحوار اللذين نعرف بوساطتهما ان البطل ذو شخصية رقيقة 
وأفتائية :,والقتاذات شخضية قاسية وغديّفة , الآمر الذئ جعل:الطل نفس خطبعة 
لها . بعد هذا الموقف الذي كشف له عن حقيقة شخصية الفتاة . 


5 الشخصية القصصية عادة على وفق تناسقها وانسجامها مع العمل كلا . واتزان 
وتوافق افعالها مع ما نفهم عنها . وفى الوقت نفسه نقومّها على وفق تطابقها انموذجأ 
بشريا مع وظيفتها في العمل القصصي . اعنى تقويمها عن طريق دراسة وظيفتها في 
القضة .مق.حبث دورها وتأشرها وستاهتا ق اخداك القضة :0 


السرد : وهو نقل الحادثة من صورتها الواقعة الى صورة لغوية . فحين تقرأ ( وجرى 
نحو الاب وهو يلهث . ودفعه في عنف . ولكن قواه كانت قد خارت . فسقط خلف 
الباب من الاعياء ) . نلاحظ هذه الافعال جرى . يلهث . دفع . خار. سقط . فهذه 


(1) صمت البحر. ص ؟1- 141. 
(7 ) عدنان خالد ؛ النقد التطبيقي التحليلي . 14 76 . 


وخنا 


الافعال هي التي تكون في اذهاننا جزئيات الواقعة . ولكن السرد الفنيى لايكتفي 
عادة بالافعال .. بل يستخدم العنصر النفسي الذي يصور به الافعال1*) 


وللسرد عدة طرائق منها طريقة السرد المباشر او الطريقة الملحمية ٠‏ وفيها يبدو 
الروائى مؤرخاً يروي حوادث عن مجموعة من البشر . وهذه الطريقة متبعة في اغلب 
الروايات . والطريقة الثانية هي الترجمة الذاتية وتعنى ان يكتب القاص القصة 
بضمير المتكلم . ويضع نفسه مكان البظل او البطلة او مكان احدى الشخصيات 
الثانوية ليروي على لسانها ترجمة ذاتية متخيلة . كفا نجد في ( روبنسون كروزو ) 
لدائيال ديفو و ( الحب الضائع ) لطه حسين . والطريقة الثالثة هي الوثائق او 
الرسائل المتبادلة وفيها يكون الاعتماد كلياً على الرسائل او المذكرات مثل رواية 
(الام فرتر) لجوته . أما الطريقة الرائعة فهي طريقة تيار الشعور او الونولوج 
الداخليى التى تقوم على عرض الناحية النفسية او الفكرية من حياة البطل بدلا من 
الناحية الخارجية وما يتصل بها من وقائع واحداث . مثل رواية جيمس جويس 
( يوليسيس ) و( البحث عن الزمان الضائع ) لارسيل بروست .١؟)‏ 


البيئة ( الزمان والمكان ) : وهي زمان ومكان الاحداث التى تصورها الرواية . 
اذ لاب ان يكون لكل رواية زمان ومكان معلومان ومحددان . على نقيض الحكاية 
التبئ لاتصور زهان ومكاناً محددين . و « يمكن اعتبار زمان ومكان الحدث اسلوبأ 
فنياً يستخدمه القاص للوصول الى المحاكاة . اي تقريب العمل القصصي من أذهان 
القراء . بجعله « ممكنا » او « محتملاً » لان اي نتاج ادبي يفتقر الى الزمان والمكان 
لايع معقولاً ولا يتفق مع خبراتنا اليومية والواقع المعيش . وهذا "يعني ان وظيفة 
الزمان والمكان في العمل القصصي هي خلق الوهم لدى القاريء بان مايقرأه قريب 
من الواقع أو جزء منه . ٠»‏ ") 


يرد رسم البيئة في الروايات الجيدة بشكل دقيق فيظهر تفاعلها مع الشخصيات 
مؤثرة ومتأثرة . ويكون لها دور ووظيفة في الرواية . اذ تعين على فهم الشخصية 


رم عز الدين أسماعيل ؛ الادب وفئونه , ص /الم1ا 

(9) محمد يوسف نجم ؛ فن القصة . ص /4205-19. 
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والكشف عن نوازعها واغوارها النفسية . وفي الوقت نفسه تلقي الضوء على 0 
الرواية وتأتى ارهاصاً بالحوادث التى ستقع . وعلى اي حال يتخذ الروائيون 

من البيئة ولاسيما البيئة الطبيعية عاملآً مؤثرأ في الحوادث والشخصيات . 0 حين 
تأت في الروايات غير الفنية غاية في ذاتها . اذ لايكون لها دور او وظيفة ما : 


الفكرة : لكل رواية فكرة هى مغزاها او معناها العام . او هي وجهة نظر الروائي 

أو فلسفته في الانسان والمجتمع والحياة . والفكرة عادة . ولاسيما في الروايات الفنية . 

لاتتمثل في فقرة من فقراتها او مشهد من مشاهدها . وانما تتمثل في نسيج الرواية 
كله . ولا تفهم الا بعد الانتهاء من قراءة العمل الروائي كله . كما ان الفكرة لاتأتي 

في اسلوب تقريري مباشر. كأن يقولها الروائي نفسه عن طريق شخصية من 
الشخصيات يتخذها الروائي بوقا ينطق بافكاره . وأنما تصور باسلوب فنى غير 
مباشر من خلال تفاعل عناصر العمل الروائي وسير الاحداث وسلوك الشخصيات . 

ولكبار الروائيين فلسفة تتجلى في اعمالهم امثال دستويفسكي وتولستوي وتوماس 
هاردي 0 


ولا تقوم الفكرة فى الرواية من حيث قيمتها او جدتها . بل من حيث انسجامها 
مع العناصر الروائية الاخرى وتجسيدها بوسائل وصور واشكال جديدة . 


الاسلوب : لكل روائي طريقته الخاصة في اختيار الكلمات وترتيب الجمل وو 
ادر 


يعبر الاخاونة القصقى قاد ةد والتواطة والنقة والوقو أذ ان الانلري فى 
القصة يأتي 0 وليس غاية في ذاه اق وسيلة لتحقيق 0 التي 0 
القاص تحقيقها في عمله . عندئذ يكون لكل كلمة وجملة دورها العدد .ذلك أ 
لكلمات الح التى لاتسهم في تحقيق اي غرض من اغراضها . فانها ‏ مهما 5 
قيمتها من الناحية البلاغية والحاليةات تغدو زائدة وفضلة 0 الاستغناء عنها ٍ 


على عالق كداءأ 2 أن يجمع الاسلوب القصصى بير . ن الفائدة القصصية أي 
قيق الاغراض الفنية للقصة . والنزعة البلاغية التى تقوم 0 تحقيق النواحي 


تحقيق ١‏ ال 5 
اه مع ذلك تظل العذاية بجمال العدارة ورشاقة 


لت 


الاسلوب دون الاكتراث لتحقيق اغراض القصة الفنية . عيبأ وخللا في الاسلوب 
القصصي 5 كما هو شان روايات طه حسين وغيره 5 


والحوار وسيلة تعبيرية مهمة في الاسلوب القصصي . يستخدمها القاص في رسم 
شخصياته وتطوير احداث قصته . والحوار الذاجح هو ماتوافر فيه شرطان اولهما ان 
يعنى "أنه يجب ان يحقق فائدة ملموسة في تطوير الحوادث ورسم الشخصيات 
والكشف عن مواقفها من الاحداث . والحوار الذي لايؤدي وظيفة من هاتين 
الوظيفتين يُعدَ دخيلا على العمل القصصي . وثانيهما ان يكون الحوار طبيعيا سلسا 
رشيقاً . مناسبا للشخصية والموقف . اي يجب ان يكون منسجماً مع المستوى الثقافي 
والاجتماعي للشخصية . ومنسجما مع طبيعة الموقف الذي يقال فيه )"١.‏ 


القصة القصيرة جنس ادبي متميز . ظهر في اوربا في اواخر القرن التاسع عشر . 
بتأثير النزعة الواقعية التى باتت تعنى بالامور والمواقف الصغيرة والعادية من 
الحياة . مستنبطة منها حقائق ودلالات خطيرة تخص حياة الانسان والمجتمع . 
وبتأثير الصحافة التي تتطلب نشر وحدة فنية مستقلة في العدد الواحد . لاجتذاب 
القراء . وواضح ان القصة القصيرة تصلح كل الصلاح لتحقيق هذا الغرض . 


أت القصة القصيرة وتطورت في العالم من الحكاية الشعبية القصيرة . حين 
شرعت الحكاية تخلص من -خبالها واسظوريتها وبذاجتها :. وتاخذ ماذتها .من 
الواقع . وتعنى بالحالات النفسية للشخوص . وقد تبلور هذا الاتجاه في القرن التاسع 
عشر على أيدي ثلاثة كتاب هم ادجار الن بو الامريكي . وموباسان الفرنسي ٠‏ 
وتشيخوف الروسي . 

كتب ادجارالن بو ( .ها 1844 ) قصصاً قصيرة . على الرغم من بقاء شيء من 
سمات الحكاية فيها . واتصافها بالغرابة . عكست واقعأ في نفسه . وصورت مجتمعاأً 
يحتويه . وبرزت فيها عناية بالشكل والبناء . تحفل قصص بو بحوادث غريبة 
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اه 0 وود ا 0 


ولبو أهمية اخرى فى تاريخ القصة القصيرة ٠‏ تتمثل في مقالة كتبها عن مجموعة 

قصصية تكلم فيها على اصول وقواعد القصة القصيرة وذكر منها القصر . وحدد ذلك 

بما م في زمن محدود بين نصف الساعة والساعتين . وان تقوم على انطباع 
وان تخدم كل كلمة فيها الغرض المقصود . 


أما موباسان ( 2860 1855 ) فيعود اليه الفضل في اقامة جسر أمتن بين القصة 
القصيرة والواقع . فقد أخذ مادة قصصه مما حوله محيطأ وشخوصاً واحداثا ٠‏ وعرض 
الاشياء بهدوء ودقة . وصور افراداً عاديين في مواقف عادية . ولو ظل في قصصه ايضأ 
بعض اثار الحكاية مثل تصيد الغرابة والاعتماد على المفاجأة ومخادعة القاريء وش 


اعصابه : 


وأنا:اتطوى: تعقوف كنات انق تقد مارت القمة القصيوة عل ينه 
واقعية بكل معنى الكلمة . اذ لم يبق فيها شيء غريب او غير مألوف . وصور فيها 
مواقف ذات دلالات غنية في حياة الفلاحين وبسطاء الناس والثقفين. وابرز مافي 
حياة هؤلاء الذاس من بؤس وشقاء وملل في لغة بسيطة وشاعرية واسلوب فني بعد 
عن الطابع الخطابي والتعليمي. وتوطدت اركان فن القصة القصيرة على يد 
تشيخوف . وبلغ الكمال حتى عُدَ اعظم كاتب عرفته القصة القصيرة حتى اليوم )"١.‏ 


0 القصة القصيرة في الادب العربي الحديث في مطلع القرن العشرين مع 

ار الصحافة والتعليم ونشاط الترجمة من الاداب الاوربية . وتمثلت المحاولات 
الاولى فيها فى اعمال ادبية جمعت بين خصائص المقامة وخصائص القصة القصيرة 
الحديثة مثل اعمال عبدالله النديم فى ( التنكيت والتبكيت ) . ثم ظهرت محاولات 
اكثر نضجأ . تمثلت في قصص محمد تيمور ( 1645 148 ) الذي يُعَدَ منشىء القصة 
القصيرة في الادب العربي الحديث . وتطورت ونضجت على أيدي محمود تيمور 
ويحيى حقي ويوسف ادريس . وفي العراق نشأت القصة القصيرة في العشرينيات على 
بيد محمود احمد السيد .ود 90و ) الملقب برائد القصة في العراق . واكتملت 


فنيأ في اعمال عبدالملك نوري وفؤاد التكرلي واخرين . 


( ؟ ) علي جواد الطاهر , مقدمة في النقد الادبى . ص 149" - كك 


تتكون القصة القصيرة من اربعة عناصر رئيسة هي : 


٠‏ الحدث : وهو الخبر او الواقعة التي ترويها القصة . وهذا الخبر يجب ان تتصل 
تفاصيله او اجزاؤه بعضها مع بعض بحيث يكون لمجموعها اثر او معنى كلي . كما 
يجب ان يكون للخير بداية ووسط ونهاية . اي ينشأ من موقف معين يتطور 
وينمو بالضرورة الى نقطة معينة . ومن خصائص الحدث في القصة القصيرة الوحدة . 
اي ان يكون علدا واحدا دلا أكثر ونترك كرا اد انطباعاً واحدأ عند قارىء القصة . 
على نقيض الرواية التي تصور عدة حوادث . والحدث في الغالب يدور خلال زمن 
قصير يستغرق بضع ساعات او ايام . وفي مكان محدود . 


؟ ‏ الشخصية : الحدث ف القصة القصيرة يقع لاشخاص معمنين : تصور القصة 
دوافعهم لالقاء الضوء على علاقتهم بالحدث « 0 يَستْكمل الحدث وحدته. اي 
لكي يصبح حدثأ كاملا . يحب الا يقتصر الخبر على الاجابة على 00 الثلاث 
المعروفة وهي كيف وقع واين ومتى اا ل بع مهم وهو 
لم وقع ؟ والاجابة على هذا السؤال يتطلب البحث عن الدافع ١‏ و الدوافع التي اذت الى 
وقوع الحدث بالكيفية التي وقع بها . والبحث عن الدوافع يتطلب بدوره التعرف 
على الشخص | والاشخاص الذين فغلوا الحدث ١‏ وتجاتروا به » .(5) والشخصيات فق 
القصة القصيرة تكون عادة محدودة . على حين تكون ف الروا بة متعددة . 


المعنى : لكل قصة قصيرة معنى او فكرة يبرزها الحدث والشخصيات . 
ويكتمل المعنى باكتمال القصة . ان تصوير الشخصية وصيى تعمل لايكفى بدوره 
لاكتمال الحدث . فالحدث المتكامل هو تصوير الشخصية وهي تعمل عملا له معنى . 
وليس هذا المعنى شيئا مستقلاً عن الحدث يمكن ان تضيفه اليه او ان نفصله عله . 
وانما هو جزء لايتجزأ منه. وبدون هذا المعنى لايمكن ان يتحقق للحدث 
الاكتمال. فالشرط المهم هنا ان يكون المعنى نابعأ من الحدث والشخصية وليس 
صادرأ من الكاتب مضه قرفا عل القعة اذا احصل »ذلك اضيح المتى توخيلا او 
مقحمأ على القصة . كما هو الشأن في القصص غير الفنية . 


(؟١)‏ رشاد رشدي ٠‏ فن القصة القصيرة . ص ؟؟ . 


يفنل 


0 الاسلوب : ان وظيفة الاسلوب الرئيسة في القصة القصيرة تصوير الحدث 
وتطويره حتى يصل الى الذروة فالنهاية . لهذا لاتأني الاوصاف والحوار والسرد الا 
تحقيق هذه الغاية . ْ 

يدفع ضيق المكان والزمان كاتب القصة القصيرة الى الاعتماد في الاسلوب على 
التركيز والتكثيف والايحاء . فلا مجال هنا للتفاصيل والاوصاف الطويلة والجمل 
الانشائية . « وكاتب القصة القصيرة المجيد لايكتب كلمة واحدة لافائدة منها . فان 
كل كلمة تحسب عليه . وهو حريص الا يبعثر الرصيد هنا وهناك . كل كلمة لابد 
ان تؤدي غرضها وتسير في الوقت نفسه نحو الغرض الاسمى والاول خطوة الى 
الامام . ٠‏ ) كما ان الجمل تأت قصيرة . لكنها تكون مضغوطة تحمل شحنات من 
الايحاء تعبر عن معان . ودلالات مختلفة . 


المسرحية : 


التعبير ممكن الايضاح بوساطة ممثلين . وقمينا بأن يثير الاهتمام في قلوب جمهور 
محتشد ليسمع مايقال ويشهد مايرى . )"١.٠»‏ والمسرحية تتحدد بجملة من الخصائص 
تميزها من الاجناس الاد بية وهي : ٠‏ شْ 
٠‏ انها تكتب لتمثل على المسرح . ولهذا يسميها بعض النقاد ٠‏ الادب الذي يمشي 
ويتكلم امام انظارنا . » لهذا يكون وجود النظارة شيئأ اساسيأ فيها . 
؟- تعتمد المسرحية كليا على الحوار. فهي ليست الا حوارأ فلا سرد فيها ولا 
اوصاف . على نقيض القصة التي تتكون من السرد والوصف والحوار . 
#انن يو المزعية الل فصول لإتداظرة او مهن ؛ 
بدأت المسرحية في العالم. كما عرفنا في الفصل الخامس ‏ شعرأ وظلت تكتب 
شعرأ حتى القرن التامع عشر حيث سادت الواقعية التي وجدت ان الشعر لاايصاح 
للتعبير عن القضايا والمشكلات الواقعية مثل الصراع بين الرجل والمرأة وصراع 
الطبقات .. الخ . عند ذاك غلب النثر على المسرحية التي صارت تدرس مع فنون 


المسرحية هي « فن التعبير عن الافكار الخاصة بالحياة فى صورة تجعل هذا 


( 16 ) سيد حامد النساج ؛ القصة القصيرة . ص 59-5١‏ . 
١(8)الاروس‏ نيكول . علم المسرحية ص؛1. +١‏ 


الثرم كالقصة واللقالة و والخطابة 1 7 للشعر في ا غان يذكر :ا 


تتكون المسرحية التقليدية من خمسة عناصر رئيسة هي الحبكة 2 
والشخصيات والصراع والفكرة والحوار. ش 


الحبكة : حبكة المسرحية هي الاحداث التى يتكون منها بناء المسرحية وتبدأ عادة 
بالعرض . أي عرض خيوط ازمة السرحية وشخصياتها ثم تأخذ في النمو والتطور 
والصعود حتى تصل الى الذروة لتأخذ بعد ذلك في السير نحو الحل والنهاية . 

والحبكة الجيدة هي التى يقوم بناؤها على اساس محكم من السببية . فيكون 
كل حدث فيا نيا .وقدمة اللحركة الذئ ,تله« دون" ان ستخل الصادقات: اد 
المفاجات المفتعلة فى تطور الاحداث ونموها .(5) 


كما يجب ان تكون مقنعة ومنطقية . وال تكون مبتذلة . فلا تعنى بالمواقف 
التافهة الت استخدمت كثيرأ في السرحيات . وتكون هثوقة تحذب انتداه القارى» 
والمشاهد . وتحقق المغزى الذي طرق عليه موضوع المسرحية .(") 

وقد تتضمن المسرحية حبكتين احداهما رئيسة والاخرى ثانوية. على أن تقوم 

بينهما علاقة ما. كأنْ تكرر الحبكة الثانوية الفكرة نفسها التي تتضمنها الحبكة 
ارقي ٠‏ فيضفى بذلك طابع الشمول على موضوع المسرحية او مايسمى الروح 
العالمي الذي يعني أن موضوع المسرحية عام وشامل يحدث في فى كل زمان ومكان 


الشح لشخصيات :ف كل مسرحية شح شخصيات تقوم بالافعال التي تجرق فيها . : بعضها 
شخصيات رئيسة تقوم 0 مهم , فيها . وبعضها ذانوية لاتقوم : الا بادور 0 


حقيقية ٠‏ ا افراراً الانماذج | و 00 ٠.‏ وتجعل دوافع افعالها 0 0 


1١ص محمد مندور ؛ الادب وفنونه‎ )1١( 
. 594 55+ ملتون ماركس .؛ المسرحية كيف ندرسها ونتذوقها . ص‎ ) 77 ( 
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ومقنعة . كما تبرز | بعادها الثلاثة : الجسمى والاجتماعي والنفسي . فالجسمى هو 
مايتعلق بالصفات والعلامات الخارجية في الشخصية . ويعنيى الاجتماعي مهنة 
الشخصية والطبقة الاجتماعية التي تنتمي اليها . على حين يعني البعد النفسى 
اخلاق الشخطية وعواطتها وبهاتها الفكر : 


والتباين ف النزعات والمشارب حتى تتصادم هذه الشخصيات وتشتيك ف صراع فوي 
يك لك احدات البرك 


وتتجلى الشخصية المسرحية المتكاملة انسانا متعدد الابعاد : له حياته الخارجية 
الظاهرة التى نراها تضطرب افامنا على المسرح . وله حياته الباطنة .التي نرى 
انعكاسها على عالم الواقع . وهي في الوقت نفسه تسهم اسهامأ فعالاً فيما يدور حولها 
من احداث . وتشارك مشاركة ايجابية في الصراع الذي تقوم عليه المسرحية . لان 
حيوية الشخصية تتوقف على قدر هذه المشاركة في الصراع . وتكمن قدرتها على 
التطور ٠ )*١.‏ 


الصراع : وهو جوهر المسرحية . فالمسرحية التى تخلو من الصراع تعد مسرحية 
جامدة . خالية من الحركة والتشويق . فالصراع هو الذي يحرك المسرحية ويبعث 
فيها حركة وتشويقاً. ويعنى الصراع المسرحي اي صدام بين شخصيتين أو جماعتين 


أو فكرتين . 


والصراع نوعان : الصراع الخارجيى والصراع الداخلي . أما الاول فهو الذي يدور 
خارج الذات الانسانية . ويتكون من عدة اشكال منها الصراع الدائر بين شخصين 
مثل مسرحية ( برومثيوس مقيدأ ) لاسيخلوس حيث يدور الصراع بين يرومثيوس 
الذي علم الانسان سرّ النار وزيوس الذي غضب على برومثيوس لتصرفه هذا . 
والصراع بين الانسان والقدر مثل مسرحية ( أوديب ملكأ ) لسوفوكليس حيث يدور 
الصراع بين القدر الذي يهيمن على البشر واوديب الذي يحاول تجنب ماكتب له . 
والصراع بين الانسان والمجتمع مثل مسرحية ( عدو الشعب ) لابسن حيث ينشب 
الكل ,ادنب النطل الذى يريد الاصلاح والمجتمع الذي يرفض الاصلاح . وأما الثاني 


اسم 


<7 


(18) علي الراعي ؛ فن المسرحية. ص اه 


4 
م/ ٠‏ في النقد الادبي الحديث 


فهو الصراع الداخلي الذي دوت تاخل الأضاف + اق ب الأشان ويه كان 
يكون بين العقل والعاطفة او بين عاطفتين او بين العقل الواعي والعقل الباطن 
مثل مسرحية ( الامبراطور جونس ) ليوجين اونيل التي يدور صراعها الرئيس بين 
البطل ومخاوفه الخرافية . وقد تتداخل هذه الانواع من الصراع في المسرحية فيكون. 
فى المسرحية الواحدة اكثر من نوع . 


إن الصراع الناجح هو الذي يجري واضحاً وقويأ منذ بداية المسرحية ويسود فيها 
حتى النهاية . وتكون قوتا الصراع متكافئتين . اذ ليس من صراع مثير في مباراة 
تتفوق فيها فكة على اختها تفوقا هائلا .(") 


الفكرة : تتضمن المسرحية الجادة فكرة هي وجهة نظر كاتب المسرحية في قضية أو 
جانب من جوانب الحياة . وهذه الفكرة تتجلى في سير الاحداث وسلوك الاشخاص . 
وتتبلور في نهاية المسرحية. أي انها لاتأتى في اسلوب تقريري . يقولها المؤلف 
مبآشرة او يفرضها فرضأ على المسرحية . 


إن التسلية ورواية القصة ليست كل مأفي المسرحية . فغالبا مايكون لدى الكتاب 
البارزين غاية فكرية تكمن وباء توفير الاستمتاع والترفيه . ومع أن الغاية الاولى من 
المسرحية ان يستمتع بها النأس . الا انها كثيرأ ماتحتوي على فلسفة عن الحياة وغذاء 
للفكر في القضايا التي تهم الفرد والجتمع . 

ولا يعنى ذلك ان المسرحية يجب أن تكون اداة للوعظ والأرشاد . وانما ترسم 
افكارا عن الحياة في اسلوب ذاتي غير مداشر بوساطة القصص والاحدات المشوقة 
والشخصيات الماينة ٠١‏ ) 
الحوار : لايتكون نسيج المسرحية الا من الحوار الذي نفهم بوساطته كل مايتعلق 
بالمسرحية . ّْ 

وللحوار وظيفتان رئيستان الاولى السير بحبكة المسرحية الى امام وتطويرها 
وتنمية احداثها. والثانية الكشف عن الشخصيات ورسم ابعادها وسماتها المختلفة . 
لهذا يجب أن يحقق كل مايأتي في الحوار من كلمات وجمل هاتين الفائدتين . 


( 1 ) ملتون ماركس , المسرحية كيف ندرسها ونتذوقها . ص 0ه 
( 9 ) الرجع تقية. ص م 7 
لذن 


ويأتي الحوار في المسرحيات: الجيدة نهل وطبيعيأ . لاتكلف فيه ولا افتعال . 
مناسباً للشخصية والموقف . نابأ بالحياة والحيوية . يغري القاريء او المشاهد 
بمتابعته . مجسدأ في جمل قصيرة . وتجلى فيه التباين والاختلاف . 


لكن الحوار في بعض المبرحيات والمواقف يجمد. ويطفى عليه التكلف والافتعال 
والاستطراد . فلا يؤدي وظائفه في المسرخية . بسبب جملة من العيوب لعل اهمها . 
١‏ النزعة الغنائية : يبر هذا العيب في حوار المسرحيات الشعرية . ويعنى ان 
يسترسل الحوار في وصف” المشاعر الذاتية . للشخصية . تلك المشاعر التى لاتفيد 
السرحية في شيء . سواء في تطبوير الحبكة او في الكشف عن الشخصية . كما هى 
الحال في مسرحيات احمد شوق < 0 . 


" - النزعة الخطابية : وتعنى .ان تنسى الشخصية المتحاورة الموقف الذي تقف 
فيه . وتبدا في التوجه الى الجمهور : بالكلام حتى يزخر الحوار بعبارات وجمل 
خطابية كالتكرار والحماسة .والاستصراخح واستخلاص العبرة من الكلام . وواضح ان 
كل ذلك يجمّد الحركة في المسرحية. 1 . 


 *‏ النزعة البلاغية او.الانشائية : ويقصد بها ان تسيطر على الحوار جمل 
وعبارات طويلة وانيقة ذات ايقاع وسبك جميلين . لكنها من الناحية الدرامية 
لاتأتىي بجديد. كما يصعب على الممثل ‏ حفظها والقاؤها بسبب طولها وصياغتها 
النزعة الجدلية : وتعنى استرسال الشخصيات المتحاورة في مناقشات عقلية 
وذهنية لاتنبع من طبيعة المشهد او الموقف . وتبدو كأنها اراء وافكار الكاتب نفسه . 
وهي لاتخدم المسرحية باية صورة من الصور. كما هو الشأن في مسرحيات 
برناردشو ١‏ 
أما مايخص لغة الحوار. فهناك من يدعو الى صياغة الحوار بالعامية بحجة 
مراعاة مقتضيات الواقعية في المسرح التى تقضي بان تنطق شخصيات السرحية 
باللغة التى تتحاور بها في حياتها اليومية . فضلاً عن احتواء العامية بعض المرونة 
والظلال والصور المعبرة . 
لكن اغلب الثقاد يذهبون الى وجوب صياغة الحوار باللفة الفصيحة وذلك لان 
الواقعية ليست في اللغة بل في التصوير النفسي للشخصيات ومدى مطايقة هذا 
ْ ذل 


التصوير لواقع الحياة . ان الفصيحة هي ك2 تصلح للحوار المسرحي . وهيى كفيلة 
يتحقيق غايات المسرح الجمالية والدرامية . اذ انها ذات عراقة وتاريخ طويل . ولغة 
التراث والدين والفكر. مما يوفر لها امكانات ثرة وقدرات تعبيرية خصبة . وفي 
الوقت نفسه هى اللغة القومية التي تربط بين اقطار الوطن العربي . الامر الذي 
يجعلها مقبولة عند جميعها . على نقيض العامية التى قد تفهم في قطر ولا تفهم في 


غنوه 


انواع المسرحية : المأساة ‏ الملهاة ‏ الميلودراما 


متت 53557577657700 


المأساة : هي أقدم الزاغ المرعة 1 تيز نأنها تناو الجوانب الجادة من الحياة . 
0 . وتسير فيها الامور سيرأ خاطكاً لايمكن : تقويمه الا لقاء ثمن 
نافظ + ومتخورها يطل رفي الشأن يهوي من قمة السعادة الى حضيض البؤس . 
والطابع العام الذي تتركه الأساة في النفوس طابع قاتم مقبض . لهذا تنتهي في 
الغالب نهاية مفجعة . 
عرفت أرسطو المأيناة .يأنها #محاكاة. قعل شيل تام لها طول معلوم. بيلة 
مزودة بالوان من التزيين تختلف وفقأ لاختلاف الاجزاء . وهذه المحاكاة تتم على يد 
اشخاص يفعلون . لا عن طريق الحكاية والقصص . وتثير الشفقة والخوف فتؤدي الى 
التطهير من الانفعالات . ». ورأى ان عناصرها ستة هي الحبكة والشخصية واللغة 
والفكر والمشهد والغناء . وحدد وظيفة المأساة بالتطهير عن طريق اثارة عاطفتي 
الشفقة والخوف . اذ ان رؤية بطل عظيم يسقط . وهو لايستحق هذا السقوط ٠.‏ 
تجعل المشاهد يحس بالشفقة تجاه هذا البطل . وتجعله في الوقت نفسه. .يحس 
بالخوف" اثلا يكون عصيره مثل: ضير التطل + الأنة: انان كل وهكذا يحدت 
التطهير في نفس المشاهد من هذه العواطف . وقد قام كثير من الجدل حول ماتعنيه 
كلمة ( التطهير ) وفسرت تفسيرات متباينة . منها اندا بمشاهدة المأسي نتعود على 
0 الراعبة . وهذا مما يساعدنا على السير في طريق الحياة:المليء بالشوك . ومنها 
ن التطهير لاينطبق على الرأفة والخوف في ذاتهما . ولكن على العواطف 00 
0 . وذهب أخرون الى اننا نفتقر الى الاتزان في الحياة . وأن ثمة في طبائعنا إم 
كثيرأ جدأ او قليلا جدأ من الرأفة والخوف . وان ارسطو كان يؤمن بأن 0 


١4 


الامور المفجعة كفيل بان يزود اذهان النظارة بقدر ما من التوسط والاعتدال أما 
المحدثون فقد بينوا ان هذه الكلمة استخدمها ارسطو استخداماً طبيا . وقصد بها 
التفريج او تخليص انفسنا ممّا فيها من ضروب الكبت .(5) 


تبلورت المأساة في ثلاث صور هي المأساة الاغريقية والشكسبيرية والعصرية . أما 
الاغريقية فمن ميزاتها ان الصراع فيها بين الانسان والقدر. وا بطالها من الطبقة 
العليا . ويتسبب سقوطهم عن خطأ او نقص في خلقهم او عن هفوة في تقديرهم 
للامور. ومن خصائصها ايضأ اشتمالها على فرقة المنشدين ( الكورس ) ووظيفتها 
التعليق “عل مايجري في المسرجية . وابداء الاراء حول الشخصيات . وأما الأساة 
الشكسبيرية فتتسم بفلسفة معينة تقول ان الانسان يتسبب فى سقوطه هو نفسه . 
الك د جاء قح فا حلم راقص تادرو اله ررد ود عل الك ع ال 
سد قواف: الآوان وتواها ا لأساك العصوية الى حمل ق سترديات ابسن خامة افعو 
بان ا بطالها ليسوا من الملوك والامراء . بل افراد عاديون . وسقوطهم لايتم على يد 
القدر. او بتأثير اخطائهم. وانما يسبب سقوطهم الشرائع والقوانين والتقاليد 
الاجتماعية الظالمة . ففى مأساة ( الاشباح ) لا بسن . نجد ان اساس مأساة بطلتها 
التقاليد الجائرة والاراء القديمة الميتة .:) 


الملهاة : وهي المسرحية التى تتناول الجوانب الهزلية من الحياة. وتدور على 
شخصيات من الطبقات الشعبية . وتجري امور ابطالها بطريقة مرضية لهم . والطابع 
العام الغالب عليها طابع سار . لهذا تنتهي نهاية سارة . ووظيفتها في الغالب 
اصلاحية تتمثل في محاربة العيوب والنقائص عن طريق الضحك . من هنا لايأني 
الضحك فيها من اجل الضحك . بل من اجل غاية فكرية . وتحقق الملهاة الضحك 
إما عن طريق الكلام . واما عن طريق الموقف او كليهما . 


واللهاة نوعان , ملهاة الامزجة او الطرز وملهاة السلوك . أما الاولى فتدور على 
شخصيات تتصف بنقص فطري بيتسبب و فى اثارة لضحك . فالبطل فيها انسان ذو 
مزاج خاص غير مألوف . وهذا المزاج ينشأ نتيجة اختلال التوازن بين الامزجة 
والسوائل التى يتكون منها جسم الاندان . كما كان الاعتقاد قديمأ . وهي الدم 


(١؟)‏ الاردس نيكول . علم المسرحية . ص 14١‏ 
يلون ناركن ««الخترعية كله ينها قرفا ان اكات جا 


1 


والبلغم والصفراء والسوداء .٠١؟)‏ واشهر من- برز فيها الكاتب الاتكليزي بن 
جونسون . وأما الثانية ( الملهاة ألسلوكية ) فمحورها بطل 'يتصف بعيوب ونقائص 
مكتسبة وليست فظرية . وغايتها تجسيد هذه العيوب والضحك عليها بغية التخلص 
منها . ومن كتا بها الكاتب الانكليزي كونجريف .290 . 


الميلودراما ( المشجاة ) : نوع مسرحي حديث بالقياس على المأساة والملهاة . عرف 
في أوربا في القرن الثامن عشر. وكان من أهم اسباب ظهور هذا النوع المسرحى 
حاجة الجماهير الشعبية الى مسرح يعبر عن همومها وتطلعاتها . كانت الميلودراما في 
اول الامر تطلق على المسرحية الجدية التى يتخللها عدد من الاغانى . ثم اخذنت 
ميو هن لأسا بها فشا فيها من العناصر المثيرة للعواطف واهمال رسم الشخصيات 
والبعد عن. روح المأساة الحقيقية لمجرد التأثير في المتفرجين . وبهذا اصبح الغناء 
والاستعراض والحادثة العارضة هي الخصائص الغالية. عليها ٠‏ والميلودراما تخلو 
: عادة من القيمة الادبية . فلا تدخل مسرحياتها في الادب والتراث المسرحي . 

يُعد الكائب الفرنسي بيكسير يكور ( “ال 18644) رائد الميلودراما في اوربا . 
مثلما يُعد يوسف وهبي رائدها في المسرح العربيى الحديث . 


السببب بال م 


. م0‎ ٠٠١ )المرجع نفسه . ص‎ ١ 


( 4" ) الاردس نيكول ؛ علم المسرحية . ص ١8‏ 


١6. 


تحليل مسرحية : 
د 
« حكاية الايام الثلاثة » لعمر النص 


١ 
. منذ ألف ألف عام 5151201000 . وضاح الجبين‎ 

له عينان صافيتان كأنهما نبعان من زمرد . وشعر أبيض . كأنه لول مضفور. وقف 
الشيخ في ظاهر المدينة فرأى الأشجار تمد اليه أغصانها فتتساقط عليه ثمرأ. ثم أحسسُ 
الشيخ بالظمأ فطرق أول باب لقيه فخرجت إليه امرأة صبية فسألها ماء فدخلت الى 
الدار ثم خرجت تحمل في يدها زهرة بيضاء . عصرتها في يده فسالت ماء ... ولم 
يلبث الشيخ ان انقلب الى حمامة بيضاء طارت فحطت على ظهر الدار ثم اتقضت 
فجأة فتساقط ريشها وسقطت جئة هامدة . لكن الحمامة لم تمت اذ استحالت الى 
قطعة هن الماس النادر. ذم براحت تكبر حن صارت. في ججم :مددينة مدينة 
بكامليا” . عند ذاك امتلآت السماء لآليء . لقد اختفت النجوم من أماكنها وحلت 
محلها لآلىء براقة وأصبحت المدينة تغمر الكون ألقأ وضياء . 


هذا ماتقوله الكتب والرواة والأماطين عن الوق )جين كفس نعأة المبادىء 
والقيم الروحية والاخلافية السامية في المدينة . وهي ميادىء تتمسك بها المدينة 
وتعتز بها أيما اعتزاز . 

في مطلع القرن الخامس 00000 التدار بقيادة تيمورلدك الشام . وتدخل 
جماعة منهم ( جالوق ) بحثأ عن كنوزها. اذ يتنافى اليهم ماثقوله الكتب 
والاساطير عن لآلىء المدينة . وهم أثناء محاولتهم العثور على الكنوز. يسمعون عنها 
كل عجيب وغريب فلا أحد يعرف مكانها . لكنها موجودة في مكان ما. ترقب 
الغزاة وترصد حركاتهم . وهي سيل دنا 4 وجوه أهل المدينة . ونسغا في ضلوع 
أبوابها . وقد سرقت كل عين فيها منها بريقأ . ونسل كل قلب منها فرحة . 
وانطوى كل حجر عليها ليحميها من أعين الغرباء . 


يظل هؤلاء باحثين عن الكنز. فيطرقون جميع الآبواب . ويسألون كل 
الوجوه . ويلجون كل قو حتى يعلموا من أمره شيك ثم سد عون أعيان امد بنة 
لمي كبر عار الدينة الى ميهد بكر رقة كيه جفاقة الكو قيقع طلبين: ذلك 


وقع الصاعقة . وتكون فيه هزيمتهم وخذلانهم . 
1١‏ 


(؟) 
تقع المسرحية في ثلاثة فصول . يجري كل منها في يوم واحد من هنا جاء عنوان 
المسرحية « حكاية الآيام الثلاثة ». والحدث يجري كله في مكان واحد هو-مدينة 
( جالوق ) وتتوافر في الحدث أيضا الوحدة > لآنه يتكون يدا فق .واققة واهدة كيدا 
ببداية معينة ثم تنمو وتتطور حتى تصل الذروة فالحل . ان كل ذلك . أعني توافر 
الوحدات الثلاث . وحدة الزمان والمكان والفعل. أضفى على حبكة المسرحية شيكاً 
من الثنايك + وجعلها أقرب الى لدرخ الكلاسي. نئة الى المنارح الأخرى 


. تبدأ أزمة المسرحية في الفصل الآول حيث نلقى كبار التتار في قصر أمير جالوق . 
وهم يتشاورون في أمر كنز جالوق ويفكرون في وسيلة يعثرون بها على الكنز. 
فيطلبون بعض أعيان المدينة لهذا الغرض . غير ان هؤلاء لايفيدونهم في ذلك . بل 
يملآون نفوسهم قلقأ وحيرة بأحاديثهم الغامضة عن الكنز. واخيرأ يوافق ابن 
هب .. كبين' تجار الديئة : غل "ان “يدلهم عل الكتن .. في الوقتء الذي تزيد فيه 
مخاوف الجماعة وقلتهم . 


أما في الفصل الثاني حيث تنمو الأزمة . فنجد في الساحة الكبرى للمدينة منصة 
في وسطها صندوق خشبي مهتريء عليه قفل معدنى صديّ . يصعد قادة التتار الى 
النصة ومعهم أبن وهب وتحضر جموع غخيرة الى الماح الترقب مايجري على 
المنصة . ويبدو ان التتار يريدون مقاضاة ابن وهب . يبدأ الحوار بين التتار وابن 
وقب :وبع الأهالي عن جالوق .' ولم وقع عليها الغزو المغولي وكيف قابلته . د 
يبدا سؤال بعض الأهاليى عن الكنز فتسمع أجوبة متناقضة عثه . بعد ذلك يفتح 
الصندوق فاذا به حجر كبير مصبوغ بدم كان هذا الحبر اسة ‏ قله سان اكد اده 
المغول رأس صبية امتنعت عليه . حين هم باغتصابها . في ٠-حن‏ جامع اقتحمته جموع 
التتار. .واضرمت فيه النار ٠‏ أثناء غزوهم دمشق. يواجه ميران 3 00 
انكاره . لكنه سرعان مايعترف بفعلته الشنيعة هذه . وآنذاك يقتله تاميش القائد 
الأكبن امول 
وأمًا في الفصل الثالث والآخير فنلقى تاميش وقد استيقظ ضميره وهزته جالوق 
هزأ. فأصبح أسيرها . فنراه يصدر أوامره الى جنوده بالرحيل عن المدينة . في حين 


بطل 5 ينتظر مقدم الامير داود الذي يجيء على راس جيش لتحرير المدينة 
ليستسلم له والاطا ر العام للحمكة مستمد من التاأريخ . ويتمثل قْ وقائع الغزو 


١م‎ 


المغولي الثاني للشام في. مطلع القرن الخامس عشر . كن الواقعة الرئيسة التي تنكون 
منها الحبكة . أعنى واقعة بحث التتار عن كنوز جالوق . لم أعثر عليها في المصادر 
التأريخية التي تناولت هذه المرحلة وربما تكون من نسج خيال الؤلف . نسجها من 
الجو العام الذي ساد الشام أثناء الغزو المغولي . وما غرف عن المغول من تكالب. 
ونهب لثروات المدن العربية التي استولوا عليها . 


وثمة وقائع يرد ذكرها في المسرحية . أخذها المؤلف من تاريخ ابن تغري بردي'. 
ميران .. لقد دخلنا دمشق وسيعفنا مسلولة . فنهبنا ما قدرنا عليه من 
الدور. وسقنا نساء دمشق واولادنا ورجالها مربوطين بالحبال . ثم 
طرجيا الدان في النشارلة والسناد. والتسورى وكيان عويدا اميف 
النار في المدينة ثلاثة أيام بليالها حتى احترقت كلها . 


ولا يرد بعض هذه الوقائع مبررأ. بل حشوا يمكن حذفه دون ان يختل بناء 
الحصكة . 


(؟) 
ان المحور الذي تدور عليه السرحية هو البحث عن كنز جالوق . وهذا الكنز ليس 
الحقيقة الا كنزأ معنويأ يتمثل في القيم والمباديء الروحية السامية التي تشكل 
أعظم ميزة لجالوق . ميزة لايمكن ان تدانيها ميزة أخرى . فالكنز هو ضمير جالوق 
ووجد انها ومواصفاتها الأخلاقية السمحة التى تتمسك بها : 


قات 


تاميش ؛: تحمين الكنز الذي يختبيء في صدر المدينة . 
ريحانة ؛ الكنز ؛اؤكد لك ان عيني لم تقع عليه يوما . 
تاميش : و لكنك د تعلمين غنه أشياء كثيرة . اليس كذلك ؟ 
ريحانة : لقد ولدت فى هذه المدينة فنبت الكنز في صدري . كما نبت في صدر كل 
انسان فيها . 
تاميش : أهذا كل ماتعلمينه ؛ ألم تعرفي كم يزن ؟ كم قطعة هو ؟أين يوجد ؛ 
جارك ا داشا ل ابي ب د 
من هنا نجد بوذا كبيرا بين التدار وسكان جالوق في نظرتهم الى هذا الكنز 
والعوارة الف طبار لاضن 


نهل 


ظهير الدين : وماذا تريد ان تفعل بالكنز؟ 
تاميش ؛ تأخذه . أهذا سؤال يليق بعالم مثلك أن يساله . 


ظهير الدين . ولكن المشكلة هي اننا نحن لانسأل مثل هذه الآسئلة . 
تاميش : هذا يدل على انكم لاتفيدون منه فلماذا لاتسلمونه الينا ؟ 
ظهير الدين : لم يقع في يدنا بعد حتى نسلمه اليكم . 

فالتتار لهذا . حين يعرقون حقيقة الكنز ويعيشون هذه الحقيقة أثناء مكوثهم في 
جالوق . يتغيرون . اذ يكشف الكنز عن حقيقتهم ويعري نفوسهم فاذا بهم وجهأ 
لوجه . أمام آثامهم وذنوبهم . وهو مايوقع فيهم الهزيمة والخذلان . ش 


لكن جالوق . على الرغم من هذه الأخلاق والقيم الروحية السامية التي تمتلكها . 
كانت تفتقر الى فضائل أخرى . فقد كانت مدينة فات نزعة مثالية تبعدها عن النظر 
الى كل جوانب الواقع والحياة . لذلك صارت غافلة عن جوانب مهمة هن الواقع 
المحيط بها . فهي لكونها مدينة خيرة . ظنت الجميع أخيارأ . فأحسنت الظن . 
وقتحت صدرها لكل غريب . لهذا لم تحسب جالوق حسابأ للقوة التي بها تصان 
الحركمة والمنادقء أحياناً . وبها تحيأ البسمات على شفاه الأطفال. ويظل الآلق في 
العيون :. يقول ظهير الدين أهام جالوق مفسرأ المصيبة التى حلت في جالوق . 
ظهير الدين . لكل أمر غاية . هذه حقيقة لاأرى ضرورة في مناقشتها . ولكن قدرتنا 
على كشف هذه الحقيقة محدودة . ان ثمة شيكأ نعرفه جميعاً . شيئأ كنا نحس به 
احساساً مبهما ولكننا كنا نخاف ان نفكر فيه لكلا يخرج الى الهواء فيتنفس في رئاتنا 
ويرهق ضمائرنا . كنا نحس ان شيئأ ما في جالوق كان مفقودأً . شيئأ كان يستطيع 
ان يجعلها اقوى على مقاومة الشر واشد قدرة على الخلاص منه . لقد كانت جالوق 
مذنبة كان الدين صلاة على لسانها ودفئأ في قلبها ولكنها لم تجعله درعا . لم ترفعه 
سدأ. كانت تؤمن نالحب والاخاء ولكنها لم تحمها بسيفها لم تصنهما بعزيمتها . 

كان الذنب جلي لكل ذي عينييته. ولكننا كنا نؤثر ان نغمض أجفاندا حتى لانراه . 

كانت جالوق تظن ان جمالها يدفع عنها كل مكروه . فعاشت أمنة مطمئنة . 

تضطرب الأحداث من حولها فلا تثير فيها قلقأ ولا تزيدها إلا طمأنينة وأمنأ . كانت 
مدينة جميلة ترى الدمامة كلها حولها فلا تكاد ترفع اصبعأ لازالتها . مدينة صادقة 
ترى الأ باطيل تقيم حولها سدأ فتقبع في داخل صدقها وأمانتها من غير ان تمديدا 
تحيل تلك الاباطيل الى هباء. وتستفيق ذات يوم فاذا حفنة من التتار تنتهك 
ل ل 


(:) 
وتبدو الأحداث في المسرحية سائرة في جو من القدرية والعبث واللا معقول . اذ 
ان الشخصيات لاتستطيع ان تعي مايقع لها من أحداث ولا تفهم أسبابها ومبرراتها . 
فالتتار لايعرفون كيف دخلوا جالوق ويحسون كأن يدأ خفية قادتهم اليها . فكان 
لابد من دخولها. لآن ذلك كان شيكا أكبر منهم جميعاً . ان الجميع يسألون اسئلة 
ثم لايجدون لها جوابا . وهذه ريحانة ابنة أمير جالوق . لاتقتنع بالتبريرات النى 
تطرح في تبرير المصيبة التى تحل في جالوق . وهي بعض ذنوب اهلها . فتقول , 


ريحانة : ولكن الشكلة ليست في ذنوبنا نحن فقط ولكن في القضية كلها . ان 
هذا الشر اكبر منا .. اكبر من ذنوبنا .. اكبر من العقوبة التى نستحقها . أنا لاأرى 
في ماقلت الا حقأ ‏ ولكن قل لي هل ترى في أهل المدائن الأخرى فضائل لاتجدها 
فينا ؟ هل ترى في عيون أطفالها شموساأ ساطعة وترى في عيون اطفالنا رجؤم ؟ . 


وهذه القدريه والشقُور بالعبث . سبق ان عبرت عنهما مسرحية النص الأولى 
« شهريار» حيث جعل بطلها شهريار يؤمن بأن القدرية هي جوهر الحياة . فلا 
حريه اختيار للانسان . إوكل شيء مرسوم له في لوح القدر. وهو يسعى الى البحث 
عن معنى وغاية حياته 'لكنه يعجز عن ايجاد هذه الفاية . لأنه يجد الوجود غير 
قابل للفهم ويسأل اسئلة . لكنه لايجد لها جوابأ . نلقى شهريار يقول ؛ 


كيريار .اروك أن فم ل عت ال الدقها <عولم أحببت ولم أبفضت .. و2 
تك كفرت .. ولم ضغنت فسفكت من الدم ماسفكت . أجل أردت أن أعلم هذا 
كله . وفوق هذا أيضأ . ولكن عقلي لم يقدر على اسعافي ... . 


(5) 
في المسرحية. عدة شخصيات من التتار والعرب . لكن العناية تنصب على تاميش 
وميران وابن وهب أكثر من الشخصيات الأخرى . 
لاتعنى المسرحية برسم ملامح شخصياتها رسمأ واضحاأ. ولا تسعى الى سبر 
أغوارها والتغلغل الى أعماقها . وذلك لانتمائها الى المسرح الفكري حيث تنصب 
العناية أساسأ على تجسيد الأفكار وتوضيحها . من هنا لانجد هنا شخصيات من لحم 


١.66 


. بل أفكار منسقة ومنظمة يسعى مؤلف المسرحية الى تجسيدها بوساطة هذه 
الشخصيات . ولو ان المرحية تميل احياناأ الى | براز البعد الاجتماعي والنفسي لبعض 
الشخصيات فتلقى الضوء مثلاً على نشأة ميران وطفولته . وكيف نشأ في بيكة فقيرة 
قاسية. كلها بؤْس وشقاء وعناب وخشونة . لاحنان فيها ولا شفقة . احب ميران 
ناد شكيئة . :لكن أحد الجنود يقتلها حين تقاومه اثناء محاولته اغتصابها . الامر 


الذي يدفعه الى تعلم القسوة والقتل للانتقام من هذا الجندي . حتى يصبح قاتلا 
محترفأ ويصير ذيح انسان أهون عليه من شربة ماء. ولا يصحو الا حين يرى 
حقيقة الكنز فيغدو وجهاأ لوجه مع ماضيه . مع ذنوبه . 

أما شخصية تاميش فتأتى نامية نتيجة للأحداث التى يمر بها فجالوق تغيره اذ 
تكشف النقاب عن سرائره . وتفضح خواءه الروحي وتعيد اليه الاحساس بانسانيته . 
أنه تامزه : 

تاميش . أنا أسير هذه المدينة . هذا أمر لاسبيل الى نكرانه بعد الآن . هناك 
نتن عتلك, ععتك عقا ,"ترهي شقاءك در » دزة .: تضيعك . تهتك أسرارك: فم 
تجيلك حجرأ . أما هنا فان المرء يجد له ذاتأ . يكتشف طريقاً. يستعيد رؤية ظن 
انّه أضاعها . قد تكون جالوق مدينة كفيرها من المدن . ولكن روحها ولكن هواءها 
وأرقها تماد للاشنان اعبابهايانه افان عات لفاغا يشم 

من أجل ذلك يقتل تاميش ميران . لانه يرى فيه صورة مجسدة للانسان القاتل 
الذي صار يكرهه . لقد كان ميران اوكا نادراً لايتورع عن حرام . ولا يعف عن 
شيء . وكان صورة مثلى للماضي الآسبود الدذق أراد تافيش أت يقطع كل صلاته به 
بعد أن هزته جالوق هزا : 


تاميش  .‏ ... وأحسست بيدي تمتد مرتجفة .. مهزوزة .. لتستل خنجري .. 
لتستقدم عزمي . لتنقض على ذلك الآمس الماثل أمامي .. على البهيمة التى كانت 
شناعتها تجرح عيني ... أجل . أجل . كان ذلك هروباً. كان محاولة لقطع كل 
ظويق ع اليم كل سير كان انيتافا مطافا فز كل اكه 


أخل كانت إعقاءه شاف فوص اففنى يعن نون م صالستهان كنض لاجم 
شيئا .. لاارى فيك لاأزيد هيدا . كانت عيناي مغلقتين .. وكانت ارادتي غافية . 
بدئ وخذها كانت يقطه تضرب:. كانت تثان". كان 'قوة حفية كانق سيره 
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وهكذا تجعل جالوق تاميش . يستعيد شعوره. انسانأ . وترجع اليه الروج النى 
اضاعتها سنوات القتال الطويلة. فيصبح انسانا كله رقة وهو ما يدفعهالىان يأمر جنده . 
بأن ينظروا هل خدش سهم من سهامهم احد جدران المدينة فيعيدوه كما كان . 
ويجولوا في الحدائق ليروا هل اقتطع أحدهم زهرة من زهراتها . فيعيدوا غرسها . 
ويطلب اليهم أن يكنسوا الدروب . حتى تعود نظيفة نقية . ويربتوا على شعر كل 
طفلة ويقبلوا جبينها حتى تطمئن . وهو اذ. ينقلب على هذا النحو. لايستطيع الفرار 
من ماضيه المليىء بالمخازي والاثام . وينظر أمامه فلا يرى الا فراغاً وخواء يعوى فى 
صدره عواء . لذلك لايرى مفرأ من الانتحار. فبالموت وحده يستطيع أن يصل الى 
غايته امنشودة . أن يمتلك جالوق التى امتلكته وهو حي : 

تاميش ؛ لم تريدني أن أخرج من المدينة ياابن وهب ؟ 
أبن وهب ٠‏ لانقذ حياتك من الموت . 


تاميش : ولاذا تريد ان تنقذني ؟ ألم أغز هذه المدينة ؟ ألم أطأ أرضها ؟ ألم أنتهك 
كرامتها ؛ 
أبن وهب :بل ولكتك خاولت اشلاكها قانعلكدكا ولد تمتلكها : قد مرت أمانها 
حبابها ؟ 
تاميكنة .ضدقت اق وهب “لق أرذت امثلاك الوق ولكني لم افلض:, 
ابن وهب ؛ فلماذا لاتتركها اذن ياتاميش ؟ اذا لاتنساها ؟ 
تاميش: لاك ساأجاول مرة اخرى ٠:‏ بامتلكها يموي ::: 
ومن شخصيات المسرحية . بهلول. وهو مجذوب يعمل في قصر أمير جالوق . 
وتجمع هذه الشخصية بين الغفلة والحكمة . لكن الحكمة اغلب , وفيها خصائص 
مسكمدة من شخصية المهرج الشعبيى الشائعة ف التراث العربي الشعبي . اما دور 
بهلول فيشبه دور الكورس في المسرح القديم . أي التعليق على احداث المسرحية 
والأخبار ببعض الأمور التي تعمل على تطوير حدث المسرحية . وفي الوقت نفه . 
ينطق بجمل فكهة تسهم في الترويح عن النفس . وهو يظهر في مطالع الفصول . 
ليلقي الضوء على مايجري . ففي مطلع الفصل الثاني نراه يوصح لنا جو الاحداث 
ولوك تهلول:. هذا فو اسم بل لعله لم يكن اسمي ولكن الصق بي 
الصاقاً . ولكن ... ماذا يضيرني أن يقال عنى بهلول ؛ أليست الأسماء أحابيل يخدع 
وا نا مكنا ان هناك ندا أجل الى فهمها . وان هناك أشياء لاأصل الى 
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فهمها . فأنا لاأفهم مثلآً لم لايكون للأشجار عيون في رؤوسها . وأنا لاأفهم لم لايكون 
للعناكب أسنان كأسنان الحوت . ولكن هذا لايعني أنني أجد في الناس من هو أكثر | 
نى ادراكاً . بهلول . هكذا يقال عني . ولكن الأسماء لاتعنى شيكأ . أما هذه المنصة 


هنا فلا ريب في انها تعنى شيكئأ ترى ام أَقب مك 


(6) 
وللحلم في المسرحية دور واضح ٠‏ يتجلى في التمهيد للأحداث والتنبؤ بها .والتأكيد 
ان الاحداث مرسومة ولابد ان تقع. ففي بداية المسرحية وقد صار التتار في 
جالوق . يقص تاميش على جماعته حلماأ مزعجأ يراه : 


تاميش , - خيّل الى اننى كنت في أتون معمعة ضارية أتمايل على ظهر جوادي 
يمئة ويسرة كأنني أسد مختال. وبغتة طالعت عيناي نجمأ في السماء يبسم لي 
فشددت على زمام جوادي حتى وقف . فرأيت النجم يلوح لي بيد من نور ويشير 
الي فنكزت جوادي أريد أن أتبعه . فجعل النجم يقترب مني وجعلت أقترب منه 
فكان يزداد ضخامة وكنت أنا أزداد ضؤولة حتى اذا ماسرت على مقربة منه. مذ 
النجم يده الى صندوق مهتريء ففتح غطاءه ثم أشار الي فنزلت عن جوادي ثم 
دخلت الصندوق وأحسست بالغطاء يطبق علي . وبالصندوق يطير بى في الهواء . 


وأنشأت أنفاسي تتلاحق متعبة مخنوقة . فقلت في نفيى لاشك في ان النجم يريد 
فتلي . وازداد خوفيى عندما سمعت صليل سيوف يقرع غطاء صندوقي . وعندها 
ادركت ان ساعتي قد أزفت وان النجوم تدبر لموتي . وسألت نفسي ٠‏ ترى لم تحاول 
التعوم ان ثثار :متي © هل خدشت ضياءها ؟ هل أذيت سكانها ؟ هل بصقت على 
معابدها ؟ وظلت هذه الاسكئلة تقرع رأسي قرعا . ولكن الصندوق مالبث أن فتح ٠‏ 


ماكدت أرفع بصري حتى غشيه نور ماح لم أرله في حياتي شبها . ثم رأيتني في قصر 
منيف تكاد كل صخرة فيه تضيء كأنها لؤلؤة . وخيل الي أول الآمر انني تركت 
وحدي . ولكن ألوف الوجوه مالبث ان أطلت من كل نافذة . فحاولت أن أمت يدي 
اليها أن أسألها اسمها . ان أعرف منها أين أنا . ولكن شيئا مافين جعلني أرتعد . لقد 
كنت عاريا . عاريأ كما جئت الى الدننا يوم ولدتتئ أمى.. فوضعت :يدي حيث 
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يجب ان أضعهما وأردت الرجوع الى الصندوق كي أستر فيه عربي . ولكن الصندوق 
كان قد اختفى . 


وهذا مايقع فعلاً لتاميش. بعدما تجعله جالوق يصحو ويرجع اليه شعوره 

الاساني . فيفكر في ماضيه وما اقترفته يداه من جرائم فيرى نفسه أمام ذنوب 
كبيرة . لايمكن نسيانها أو الهرب منها الا بالوث . 

١ 

ومن الحلم م يتعلم أيضأ ابن وهب . فهو حين كان طفلاً . يترك مع أحد أصدقاء 

أبيه جالوق بحثأ عن اللآلىء والجواهر في بحار الهند والصين 0 ليلة وهو على 

ظهر مركب . يستسلم لففوة فيرى فيما يرى النئم نه مقبل على مديئة عظيمة . 

جدرانها وييوتها من اللؤلق . 


وهناك يرى بيتهم في أحد متعطفات المدينة . فيعرف ان المدينة لم تكن الا 
فدينتهم . ولا أفاق سأل صديق أبيه ان يعيده الى جالوق . حيث أخذ يعمل فيها 
ينحت من حجارتها قاذا بها تنقلب الى لالىء 


2) 

أمَا حوار المسرحية . فيأتي حافلاً بالمعاني والافكار العميقة والتلميحات الذكية . 
لكن هذه المعانى والتلميحات تغدو احيانأ هدفأ وغاية في ذاتها. اذ تتحول الى 
مناقشات فكرية طويلة تضعف الحركة في المسرحية وتعطل سير حدثها . 

واللغة التي صيغ بها الحوار لغة فصحى وذات تقائص تقر فيها شا من الثانة 
والجزالة . وهي في الوقت عينه لغة أدبية وليست لغة درامية حتى يخيل الينا ان 
المؤلف كتب المسرحية للقراءة وليست للتمثيل . فاللغة عامة لغة بيانية وتصويرية 
تعتمد على التشبيه والاستعارة والمجاز : 
تاأميش : ومن ريحانة هذه ؟ 
ميران : ابنة الامير داود . 
تاميش . أهى صبية يافعة ؛ أهي امرأة كهلة ؟ 
ميران . بل فتاة في ريعانها . كأن الربيع هجر مكانه ليقيم بين أضلاعها . 
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تاميش ؛ وماذا تعرف عنها ؟ 
ميرآن : إنها ذكية حليمة تكاد لاتتكلم الا همسأ . لها رقة الندى على. شفاه الزهر 
وقلب أسد في أهاب ملاك . 
لذلك نرى الحوار في بعض مواضع المسرحية يكاد يكون شعرأ ؛ 
تاميش , ألم تسألني ماذا كنت أريد أن أفعل بالكنز ؟ 
"بف أن أي به مدينة لايعيش فيها الا الأطفال ... مدينة لارعب فيها ولا 
سلاح . مدينة لاتشرب الضغائن ولا تغمس أناملها في الدماء . جميلة كوجه .. 
طفل... بريكة كوجه طفل .. سماؤها دائمة الزرقة وينابيعها لاتعرف النضوب . 
05 أشجارها لاتحمل الا اللالىء ... 
وعلى الرغم من تمكن المؤلف في اللغة . ظهرت بعض الاغلاط في لغة المسرحية 
منها : 1 
ريحانة : كلا ياعماه . ولكن هناك أشياء لاأصل الى فهمها . وكلما ازددت بحثأ عن 
أسبابها وغاياتها كلما ازددت لقان «انتن. لما باب موصد ... والصحيح حذف 
( كلما ) الثانية . ومن ذلك ٠‏ ... 
يهلول : سأ بوح لكما بسر . لقد نصع الامام الى الامير داود ... والصحيح ( لقد 
نصح الإمام للامير .. ) 
ولآن المسرحية تنتمى ألى المسرح الفكري . أصحت لغة شخصيات المسرحية من 
العرب والتتار . واحدة . فلم يظهر فيها أي اختلاف باختلاف جنس الشخصية أو 
مستواها الثقافي والاجتماعي . 


)8 
تضعف الدراما في بعض أجزاء المسرحية حيث لايكون ثمة فعل. بل قص 
ا يشيعان في الحوار . الأمر الذي مدل كذ الأثر الادبى أقرب الى القصة منه 

الى المسرحية . مثال ذلك : ' 
ميران : كانت طريقي الى سمرقند تمر بكوخها . 
كانت تعيش مع امها العجوز . أما أبوها فقد مات . و نت تسمع وقع حوافر حماري 
فتخرج من كوخها فأرسي في يدها شيئأ مما أرسلت به . , 
ابن وهب : ألم تكن تلتقى بها عند عودتك من السوق ؛ 
ميرانة ' بل . كنت أمر بكوخها مرة اشرى عند الأصبلافتخرج الى ثم نتطلق 
لخن ترب فتجلس فيها عافن كاج كنا اسيل أن سذالك” كلنات يوكواان 
نقولها ... 
ل 


المقالة. : 


المقالة الادبية قطعة نثرية محدودة في الطول والموضوع . تكتب بطريقة عفوية 
سريعة خالية من الكلفة والرهق . وشرطها الاول ان تكون تعبيراً صادقأ عن شخصية 
الكاتب )٠(١‏ ومن خصائصها . 


١‏ تكتب المقالة نثرأ وليس شعرا . لهذا تدرس ضمر. انواع وفنون النشر. وتستثنى من 
ذلك آثار قليلة كتبت شعرأ مثل ( مقالة في الانسان , لشاعر الانكليزي بوب . 


"- الطول المعتدل : فالمقالة ليست طويلة اذ تأتى في بضع صفحات . وذلك لانها 
لاتتناول. كل الافكار والحقائق المتعلقة بموضوعها . كما هو الشأن في البحث . وانما 
تتناول جانباأ او زاوية محددة منه . 


"- العفوية : لاتخضع المقالة في الغالب للمنهجية والتكلف والنظام الدقيق . لانها - 
كما يقول بعض النقاد ‏ « نزوة عقلية لاينبغي ان يكون لها ضابط من نظام . هي 
قطعة لاتجري على نسق معلوم . ولم يتم هضمها في نفس كاتبها ». 


؛ - الذاتية . تتميز المقالة من الاجناس الادبية النثرية بالطابع الذاتي الذي يجملها 
تعبيرأ مباشرأ عن الرؤية الذاتية لكاتبها وخبراته . « فالمقال ليس حشدا من المعلومات 
وليس كل هدفه أن ينقل المعرفة . بل لابة الى جانب ذلك . ان يكون مشوقا .ولا 
يكون المقال كذلك حتى يعطينا من شخصية الكاتب بمقدار مايعطينا من الموضوع 


٠8 (‏ ) محمد يوسف بحم . ف المقالة 0 


أكذ 
١ 7‏ في النقد الادبي الحديث 


ذأته. فشخصية الكاتب لابد ان تبرز في مقاله . لا في الموضوع فحسب. بل في 
طريقة تناوله الموضوع وعرضه اياه . ثم في العنصر الذاتي الذي يضيفه الكاتب من 
خبرته الشخصية وممارسته للحياة العامة . »0). فشخضية الكاتب تتجلى واضحة 
وقوية في للقالة عندما ينظر الى“للامور من وجهة نظره الخاصة . ويتجه اتجاهأ 
خاصاً يتمثل في النظر الى زاوية مضادة لكل موضوع يلد له . من امثلة ذلك مقالات 
اتراهيم المارنى . ومنها مقالة عنوانها ( اساتذتي ) . لايتحدث فيها المازني عمّن علّموه 
اتاني القوة والقدرة على الكفاح وعلمني التسامح والترفق والعطف . وايثار الحسنى 
وعودني ضبط النفس وتوخي الاتزان . وجنبني الضعف والفظاظة . وحبب الي 
الفقراء وفتح عيني على القيم الحقيقية للناس والاشياء والحوادث .. ».0؟) 


ه الاملوب الخاص والمتميز الذي يثير الانفعال ويستند الى الخيال والعبارات : 
الموسيقية والصور الموحية  .‏ واستخدام عناصر التشويق من مَثّل او حكاية . واختيار 
بداية جاذبة ومشوقة . وخاتمة تعطبي القاريء شعورأ بالاقتناع والرضا باكتمال 
الموضوع . في مقالة لاحمد امين عنوانها ( بساطة العيش ) نجد بداية تقليدية غير 
مشوقة « تعجبني الحياة البسيطة لاتعقيد فيها ولا تركيب . واكره مااكره التكلف 
والتصنع وتعقيد الحياة وتركيبها » . على حين نجد في مقالة ( قميص السعادة ) لزكي 
نجيب محمود بداية مشوقة تثير شغفنا وفضولنا فتتحمس لقراءتها ٠‏ يحكى ان رجلا 
ضاق بنفسه وضاقت به نفسه . وملّ الحياة وملته الحياة . لايكاد يستقر في مكانه 
من مأواه حتى يخرج ...», 00 ِ 

وعلّى الاجمال ان « موضوع المقالة وقيمته الجمالية كل لا يتجزا, 
فليس فن المقالة مقصورأ على ادواته الجاذبة . من الفاظ متخيرة وصور 
دقيقة وايقاعات منوعة . وانما قيمة المقال في عظمة موضوعه واهميته . وما يحوي 
من اراء قيمة تثير: شغف القاريء وأهتمامه »..() 

تبلورت المقالة الحديثة في نوعين رئيسين هما المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية . 
أما الذاتية فهى التى تعنى بابراز شخصية الكاتب وتعتمد الاسلوب الادبي الذي 
يشع بالعاطفة ويستند الى الصور الخيالية والصنعة البيانية . وأما الموضوعية فهي التي 


. 584 عزالدين اسماعيل , الادب وفنونه . ص‎ )1١( 


( 50 ) مصطفى عبداللطيف السحرتي ؛ الفن الادبى . ص )١‏ 
(18)المرجع نفسه. ص ٠٠‏ , 


حدس 


تعنى بتجلية موضوعها بسيطأ وواضحاً ٠‏ وتحرص على التقيد بما يتطلبه الموضوع من 
منطق في العرض . وتقديم المقدمات واستخراج النتائج . لكن كلتيهما تنبع من منيع 
واحد هو رغبة الكاتب في التعبير عن شيء ما. وقد يكون هذا الشيء تأملاته 
الشخصية في الحياة والناس فيكتب مقالة ذاتية . وقد يكون موضوعاً من الموضوعات 
فيعمد الى المقالة الموضوعية )١.‏ 


نشأت المقالة الحديثة في الاداي الاوربية في القرن السادس عشر وارتبطت 
نشاتها بالصحافة . ويُعدَ الكاتب الفرنسي مونتين ( 68 ؟04٠‏ ) منشيء المقالة 
الحديئثة . 

عرفت المقالة عند مونتين عندما أثر العزلة في قلعة تاريخية وشرع يقرأ كتبأ 
مختلفة في الفلسفة والادب والاجتماع 00 أن يقتدس من هذه الكتب 
الحكم الاخلاقية والامثال والنوادر. وان يعلق عليها تعليقات قصيرة ذات طابع 
امريد لسكا اداح ا يوم من عام ٠676‏ شرع 
يجمع ما تشابه من الحكم والامثال بعضها الى بعض ويرد فيها بخلاصة تأملاته عنها 
فاذا بها تكون قطعة نثرية خاصة وتكون الفصل الاول من كتاب بدأ يفكر بتأليفه 
لنفسه وكأنه لا يقصد الى الطبع . ولن يكون هذا الكتاب اكثر من هذا التجميع 
والتعليق الشخصي على كل قطعة مجمعة. وعد كل قطعة فصلا وللفصل رقم 
وعنوان ٠»‏ . وصدر الكتاب فى عام ٠585‏ . وبصدورة ولدت المقالة الحديثة . 


مرت مقالات مونتين بطورين . في الطور الاول غلب على مقالاته الاقتباس . 
ولم يظهر فيها ‏ الا قليلاً ‏ العنصر الذاتي . لكنه في الطور الثاني شرع يبتعد عن 
الاقتباس . ويميل الى تغليب العنصر الشخصي على ما يكتب . ومع ذلك لم يتخل 
كلياً عن الامثال والحكم المأثورة التى راح يدعم بها افكاره في كلامه على تجاربة 
الخاصة وتأملاته الذاتية . 


اما الرائد الثاني للمقالة الحديثة فهو الكاتب الانكليزي بيكون (175120-1937) 
الذي قرأ مقالات مونتين وكتب بعدها مجموعة من المقالات التى غلب عليها 
الطابع الموضوعي الذي تمثل في سيطرة الحكم والمواعظ والدورس الاخلاقية 


والقدايية عله! 


(55 )محمد يوسف نجم ؛ عن"المقالة . ص 5ك 37. 
(0)عليى جواد الطاهر ؛ مقدمة في النقد الادبي . ص 531 
ك1 


أما مايخص الادب العربي فقد عرف ادبنا القديم فنا ادبيا شبيها بالمقالة . هو 
فن الرسائل ولا سيما الرسائل العلمية التى تتناول موضوعاً واحدا بشيء من 
الايجاز . ومن وجهة نظر كاتبها مثل رسائل الجاحظ . وكان من الممكن ان تتطور 
هذه الرسائل وتكون بواكير المقالة الحديثة لولا ماطرأ على النثر العربى . منذ 
القرن الرابع الهجري . من ميل الى الصنعة والزخارف اللفظية التي قضت على 
حيوية النثر وحولته الى صناعة لفظية . 

عرفت المقالة الحديثة في ادبنا الحديث في القرن التاسع عشر نتيجة لاتصالنا 
بالغرب واطلاعنا على آدابه . ونتيجة لانشاء الصحف والمجلات فى الوطن العربي 
ومن الكتاب الذين برزوا فيها الشيخ محمد عبدة ومصطفى لطفي المنفلوطي وطه 
حسين وابراهيم المازني واحمد امين وجبران خليل جبران وزكي نجيب محمود . 
واليك مقالة لزكى نجيب محمود تجدها في المختارات . 
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مكدر 


0 


١ك‎ 


بدأ النقد في العالم ساذجً. فطريأ وتأثريا. يقوم على الاستخسان او 
الاستهجان . من غير تعليل . لكنه شرع ينمو ويتطور مع صعود الانسان. وتقدمه في 
مدارج العلم والحضارة .. اذ صار النقد يعرف القواعد والاصول . فيعلل للاحكام التى 
يصدرها . ويتخذ طرقأ ومذاهب مختلفة في فهم الادب وتفسيره وتقويمه . فكان ان 
ظهرت مناهج نقدية متنوعة هي نتاج فلسفات وتيارات فكرية عرفتها الانسانية عبر 
مسيرتها الطويلة . وفيما يأتى عرض موجز لخمسة من هذه المناهج هي ٠‏ التاريخي 
والتأثري والنفسي والاجتماعي والبنيوي . ظ 


المنهج التاريخي : 


يقوم المنهج التاريخي .على دراسة الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للعصر 
الذي ينتمي اليه الادب . ويتخذ منها وسيلة او طريقا لفهم الادب وتفسير خصائصه 
واستجلاء كوامنه وغوامضه . لان اتباع هذا المنهج يؤمنون بان الاديب أبن بيئته 
وزمانه . والادب نتاج ظروف سياسية واجتماعية يتأثر بها ويؤثر فيها. بعبارة 
اخرى يعنى المنهج التاريخي اساسأ بدراسة العوامل المؤثرة في الادب وصلته 
بزمانه وعصره , « فمعرفة التاريخ السياسي والاجتماعئن لازمة لفهم الادب وتفسيره . 
وكثيرأ مايستحيل فهم نص ادبي قبل دراسة تاريخية عريضة . والكتب صدى لما 
حولها من امور. ونحن معرضون للخطأ في فهم وتقدير أراء الادباء واخيلتهم مالم 
نلاحظ صلتهم بعصورهم . واذا كان الاديب ثمرة بيئته وعصره . فقد لايكون نابغة 
او عبقريا لو تقدم عصره او تأخر عنه مادامت عوامل البيئة قد وجهته )١(.١‏ 


للتاريخية معنيان عام وخاص . أما العام فيعني ان ننظر الى الفرد في علاقاته 
بالتطور البشري . والى الادب والحركات الادبية تبعأ للتطور الاجتماعي والسياسي 
والتدينون: ويرتبط هذا المعنى للتاريخية بالفلسفة اكثر منه بالادب والنقد. وأما 
الخاص فيعني ان يرتبط الحدث بزمن . ومن ثم تقسيم الادب الى عصور وصفات 
كل اذب من “كل عصر وعلاقة هذه الصفات بالصفة الغالبة للعصر في منحاه السياسي 
الغالب . وهذا المعنى هو المقصود هنا من ( التاريخي )(؟) 


)١(‏ ماهر حسن فهمي ؛ المذاهب النقدية . ص ١18ل‏ ؟18. 
(؟)علي جواد الطاهر ؛ مقدمة في النقد الادبي . ص 597 


ا 


إن « المنهج التاريخي في النقد شأن اي منهج حساس . اذا فقد فيه صاحبه 
توازنه زلت به قدمه واختل ميزانه . وصار مؤرخاً او جماعة . وحكمه العصر 
بمقياسه وحكمه . وصار النص الادبى لديه مادة للتاريخ . ولم يصر التاريخ مادة 
للنقد . ويقتضي هذا :ان 'يحدد الناقد ‏ منذ البداية ‏ علاقته بالتاريخ . هو ناقد له 
التؤفلات اللارنة”: صمي عله النض الأديى: ينا قددمن خاء المواطفته والأخيلة , 
وهو يستعين بتاريخ العصر ونظمه السائدة على استجلاء النص الادبي . وادراك 
ماخبّأة الزمن وراء .حروفه والعلم بما تضمن ‏ او اشار اليه من وقائع واحداث 
ومواقع واعلام . وتحديد ما كان لالفاظه ومصطلحاته من دلالات خاصة . ٠؟)‏ 


يعد الناقد الفرتسي تين من النقاد الأوائل الذين استخدموا المنهج التاريخى في 
رن الأ هد ذمية ال ومع الائل المنيى فق مجموعة «..رركظ يها الاثر رفير 
والمجتمع الذي انتجها . من هنا جاءت هذه القاعدة « لكي تفهم ارا فنا أو فناناً او 
جماعة من الفنانين . فلابدت من ان تتصور بدقة الحالة الفكرية والاخلاقية العامة 
التى ينتسب اليها الاثر او الفنان او جماعة الفنانين . فهاهنا يكمن التفسير الاخير. 
وهاهنا يكمن السبب الاولي الذي يحدد ماسواه . 6٠؛)‏ وعند تين ان الادب يفهم 
ويفسر في ضوء عناصر ثلاثة هي الجنس والبيئة والعصر. وقصد بالجنس الصفات 
التي نيرنها الاذ فية ونون قفا +والعقن نعو الأخداة" البيانية والاجتفاعية ال 
تكون طابعأ عامأ يترك آثارأ عظيمة في أدب الاديب . والبيئة هي البيئة الجغرافية 
التي يعيش فيها الاديب وتؤثر فيه . أما مايخص الادب والنقد العربي . فيعد طه 

امنا .هنا نقص: الادت. والتقن المر د كد عله عسسيق اكز سكن 
( حديث الاربعاء ) و ( تجديد ذكرى ابي العلاء ) . ومما جاء فيه « ليس الغرض 
في هذا الكتاب ان نصف حياة ابي العلاء وحده . وانما نريد ان ندرس حياة النفس 
الاسلامية في عصره. فلم يكن لحكيم المعرة ان ينفرد باظهار اثاره المادية او 
الفعنوية : وائما الرجل :وماله من آثار واطوان نتيجة لازمة وثمرة ناضجة لظائفة من 
العلل . اشتركت في تأليف مزاجه وتصوير نفسه . من غير ان يكون له عليها سيطرة 
او سلطان . من هذه العلل المادي والمعنوي . ومنها ماليس للانسان به صلة . وما 


(؟)المرجع نفسه. ص 48؟ 
( ؛ )اندريه ريشار ؛ النقد الفني ص١‏ 


بينه وبين الانسان اتصال . فاعتدال الجو وصفاؤه ورقة الماء وعذوبته وخصب 
الارض وجمال الربى ونقاء الشمس وبهاؤها. كل هذه علل مادية. تشترك مع 

غيرها في تكوين الرجل وتنشىء نفسه. بل في الهامه مايعنٌ له من الخواط 
والاراف وؤكذلك لل الحكوعة. ‏ وتتورها :. وجهل . الامة وجيودها:.. وعدة الزدان 
الموروثة وخشونتها . كل هذه او نقائضها تعمل في تكوين الانسان عمل تلك العلل 
السابقة . والخطأ كل الخطأ ان ننظر الى الانسان نظرنا الى الشيء المستقل عما قبله 
وما بعد ذلك الدق لايتصل" بيقى مما حولة. ولا :رات بيعي هنا سيقه اذ 
احاط به . ذلك خطأ . لان الكائن المستقل هذا الاستقلال لاعهد له بهذا العالم . 


انما يأتلف هذا العالم من اشياء يتصل بعضها ببعض ويؤثر بعضها في بعض ... 
صح هذا كله . فايو العلاء : ثمرة من ثمرات عصره . قد عمل في انضاجها 0 
والمكان :والخال السيانية والاجتماضية والخال الاقتضادية ب فالمؤرخ الذي الأ نؤيق 
٠‏ بالمذامب الجديئة :ولا يمطتع بق البخث طرائقه الطريقة .ولا برضي أن يعرف 
بدا .بين اجنزاه العالى. يمن الاتصال المعتوع .دولا اق يتلم بان لشي الوائحد .عن 
صغره وضآلته انما هو الصورة لما اوجده من العلل. ولا يطمئن الى ان الحركة 
التاريخية جبرية ليس للاختيار فيها مكان . المؤرخ القديم الذي يرفض هذا كله . 
ولا يميل اليه . ملزم مع ذلك ان يبحث عن حياة الامةللاسلامية . اذا بحث عن 
حياة ابى العلاء فانه ان لم يفعل ذلك . استحال عليه ان يفهم الرجل أو يهتدي من 
امره الى شيء . )١٠‏ 

من أجل ذلك خمص طه حسين بابا شغل حيزأ كبيرأً من 
الكتاب ( ( نحو ثلثي الكتاب. ) . درس فيه زمان ابي العلاء ومكانه وشعبه والح 2 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في عصره . وقبيلته واسرته . 00 تر 
ذلك كله قِ شعره وأديه . 


المنهج التأثري او الانطباعي : 


تعنى التأثرية او الانطباعية ان يقوم النقد على وصف الانطباعات والاحاسيس 
2 0 - لنص الادبي في نفس التاق بودي احبر ا ال 
. والحكم عليه على وفق قواعد واصول ربما يكون النص بعيدا 


1 ا 
0ك 
[ دإانجديد دكرق بي أعلاء. ص ٠‏ 1-5-8 
الوا 


بدأت الانطباعية اولا فى ميدان الرسم ففى يوم من عام 1876 وقف الرسام 

الفرنسي كلود مونيه على الهافر وفتح نافذة غرفته فرأى البحر والشجر والطبيعة . 
قترك ذلك فى نفسه أثرأ خاصاً نفذ اليها عن طريق حواسه فامسسك بالريشة ليرسم , 
لا لويم البحر والشجر والطيبيعة التي رأها بعينيه . وانما ليرسم الاثر الذي تركه 
مجموع ذلك المنظر في نفسه بظلاله وانعكاساته وما اشاعه في وجدانه من مشاعر 
واحساسات . رسم هذه اللوحة واطلق عليها اسم ( الانطباع ). وبعد عامين أقام 
مونيه وأخرون معرضاً سمى بمعرض الانطباعيين . وهكذا ظهرت الحركة الأنطباعية 
فى الفن ثم اتتقلت الى ميدان الادب عندما شرع ادباء في طليعتهم الأخوان كونكور 
يسعون الى ان يرووا عن طريق اللغة الانطباعات العابرة والظلال الاكثر دقة 
للاحساس من دون تحليلها عقليا . والاسلوب الانطباعيى هو اسلوب فنى يضحي 
بالنحو في سبيل الانطباع ويحذف كل الكلمات التي لالون لها وغير ذات تعبير. 
ولايبقي الا الكلمات التي تنتج الاحساسات . أما فيما يخص النقد فقد افترنت , 
الانطباعية بعلمين فرنسيين هما أناتول فرانس وجيل لمتر.١١)‏ 

شاع المنهج الانطباعي في النقد في اواخر القرن التاسع عشر. خلال اجواء 
وظروف ساد فيها رد فعل قوي على المناهج النقدية السياقية ( التازيخي 
والاجتماعي والعلمي ) . كان ردّ الفعل يرجع الى عدة عوامل منها ظهور نظرية الفن 
للفن التى نادت بالعزلة الجمالية وانطواء الفن الجميل على ذاته في الوقت الذي 
كشف فيه السياقيون عن العلاقات المتبادلة بين العمل الفنيى واشياء اخرى 
خارجية . وكثيرأ ماطمسوا القيم الجمالية للعمل الفنى او تجاهلوها . لهذا انتقلت 
حركة ( الفن للفن ) الى الطرف المضاد للنظرية السياقية . فضلاً عن ذلك بدت 
المناهج السياقية . او مايبدو انه اشهر فروعها . في نهاية القرن التاسع عشر. بدت 
كأنها اخفقت . وذلك لانها وضعت تصميمات مفصلة للتفسير ( المنشىء ) الكامل 
للفن . غير ان هذه التصميمات ظلت مجرد تصميمات حسب . أذ لم يبد 
تفسير الفن او الفنان على انهما مجرد نواتج للقوى النفسية والاجتماعية . ذلك لان 
العبقرية الفنية لايمكن تفسيرها بالطريقة نفسها التى تفسر بها الجاذبية . وفي 
الوقت: نفسه تأثر اولئك الذين قادوا الثورة على المناهج السياقية بالنظرية الوجدانية 
تأثرأ قويأ . تلك النظرية التى ترى ان الفن انفعال . كما قال اوسكار وايلد )0١.‏ 


١ (‏ ) علي جواد الطاهر . مقدمة في النقد الادبى . ص 1007-4156 
(؟7) جيروم ستولنيتز ؛ النقد الفني . ص 5/8 فد 


يهن 


شكت الانطباعية في جميع القواعد النقدية . ورفضت ان يحكم على الفن والادب 
بالقواعد والنظريات . ولم تر في التاريخ وعلم النفس والعلوم الاخرى مايفيد النقد او 
الناقد . كما رفضت الوظائف المألوفة للنقد مثل تفسير العمل الفني او تقويمه 
باصدار الحكم عليه . والنقد الفني ‏ كما يرى الانطباعيون ‏ ليس له غرض وراء 
ذاته. يقول اناتول فرانس «ان النقد الموضوعي لاوجود له. مثلما ان الفن 
الموضوعي لاوجود له . وكل من يخدعون انفسهم فيعتقدون انهم يضعون في اعمالهم 
اي شيء غير شخصياتهم . إنما هم واقعون في اشد الاوهام بطلاناً . فحقيقة الامر هى 
اننا لانستطيع ابدأ ان نخرج عن انفسنا » . والناقد الحقيقي عنده « هو الذي يروي 
مغامرات روحه بين الاعمال الفنية الكبرى ». وهو يسجل ويصف تلك الافكار 
والصور والاحوال النفسية والانفعالات التى يثيرها فيه العمل الفني . 


أما النقد الذي وجه الى الانطباعية فهو انها لاتصنع حدودأ لما يقوله الناقد . اذ في 
استطاعته أن يتحدث عن أي شيء وكل شيء . وخروجها عن النطاق الجمالي . 
فالناقد الانطباعي لايكون له في كثير من الاحيان شأن بالتركيب الباطن للعمل 
الفني وقيمته . وفي الوقت نفسه تشجع الانطباعية عمدأ على الخروج عن الموضوع في 
العمل المنقود(ه) 


في النقد العربي الحديث يمارس هذا المنهج النقدي الادباء الذين يكتبون 
النقد. والصحفيون. ومن نقادنا الذين مارسوه محمد مندور في بداية حياته 
لتقدية . وتمثل ذلك في كتابه في المزان الجدمد ٠.»‏ , 
واليك انموذجأ ممًا جاء في الكتاب . وهو نقد قصيدة ( أخي ) لميخائيل نعيمة 
« ذعنا ننظر في ( أخي ) قصيدة ميخائيل نعيمة . فعنده سنجد ما نريد كنوزأ لا 
مثيل لها في لغتنا . كنوزأ تثبت في المقارنة لاروع شعر أوربي . 


قصيدة وطنية قيلت في اواخر الحرب الماضية او بعدها . فهى أذن ممّا نسميه 
ادب الملابسات الذي كثيراً مانتناقش في امكان اعتباره ادبأ خالدأ اولا . وفي فنائه 
الوثائق التاريخية مغبّرة في دار المحفوظات ام كأدب دائم الحياة . دائم الهز 
للنفوين : 
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نهنا 


أخى إن ضجّ بعد الحرب غربي باعماله ٠‏ 
وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش ابطاله 

فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا 

بل اركع صامتأ مثلى بقلب خاشع دام 

1 لنبكى حظ موتانا 


نفس مرسل وموسيقى متصلة . فالمقطوعة وحدة تمهد لخاتمتها . وفي هذا 
ما يفيع النفين.. ألا ترى كيف يعدك للصورة التي يدعوك الى مشاركته فيها . اذا 
ضع «الغوافين باعماله وقدس موتاه وعظم ابطاله . فلا تهزج للمنتصر. ولا تشمت 
بالمنهزم لانه لافضل لك في هذا ولا ذاك . وما انت بشيء . وانت احق بان تحزن 
واجدر بان يخشع قلبك فتركع صامتأ لتبكي موتاك . اي ألفة في الجو. واي قوة في 


اعداده ؟ 


« أخي . فانا اذا شريكه في الانسانية . وانا قريب منه وهو قريب مني . ومتى 
قرب استطاع ان يهمس لاننى ساسمعه . وسيشجيني صوته الرقيق القوي المباشر . 
وهو ينقل الىّ قوة احساسه بفضل قدرته على اختيار اللفظ الذي يستنفد الاحساس ‏ 
«ان ضج غربي باعماله » والضجيج لفظ بالغ القوة لجرس حروفه وقوة أيحائه . 
وهو يضج ٠‏ باعماله » لا بالمبالغات الكاذبة . الغربي يقدس ذكر من ماتوا . وهذه 
الفاظ لينة جميلة مؤثرة غنية . فيها قدسية الدين . فيها نبل الوفاء . فيها جلال 
الموت . مشاعر شتى تجتمع الى النفس ثروة رائعة . وهو « يعظم بطش ابطاله ٠.٠‏ 
اي قوة في تتابع هذه الحروف المطبقة ظاء ثم طاء وطاء . أعد هذه الجملة على 
سمعك: ثم ' انيت الى قوتها التئ: تملاةفنك: كما تملا الآذن + ثم ان التعظيم غير 
التحية او التبجيل . والبطش غير الشجاعة او الاقدام . البطش شيء يصعق وهو 
يدعوني الى « ألا اهزج لمن سادوا » والهزج غير الفرح . الهزج غناء . والسيادة لفظ 
حبيب الى النفس . مثال تهفو اليه . ولهذا فهو يحركها وله فيه اصداء مدوية « ولا 
تشمت بمن دانا » والشماتة شعور خسيس تركز في هذا اللفظ . لكثرة مروره بنفوسنا 
جسعا : لنظ' يعمل كخلة من الاخحانسن:. وما اعقرها شماتة تلك التى تستشدزها 
لمن دان . نعم مااحقر ان نشمت من جثة هامدة ! بل مالي اضعف من قوة الشاعر 
وفي قوله « من دانا » مايثيرني فوق ماتثيرني الجثث والاشلاء ؟ لان « من دانا » قد 
ذل والذل اشق على النفس من الموت . والموت كرامة إن لم يكن بد من 
2 


04 


المنهج النفسي : 


عرف المنهج النفسي في مطلع القرن العشرين مع تأسيس علم النفس التحليلي 
على يد فرويد . وصدور دراساته . وفي مقدمتها ( تفسير الاحلام ) . تلك الدرامات 
التي كشفت عن قوى النفس الثلاث الانا والهو والانا الاعلى . واثر اللاشعور فى سلوك 
الاضان-.ومختلت تشاطاتة .: والفقد والامراض النفنية التق تصيب: الانسان مثل 
النماء المحنية والترديية :وعقنة اود مياه 


تق درن اهار /الشمن وق البرانات التقدية سف ال رفن بيد فيل سيل 
المثال.. قطن ارسطقز الى الملاقة القائفة دين الآدت: والنفسن الانشانية -وراق 


يتطهر ويحل الاعتدال والاتزان مخل الاسراف والحدة فى عواطفه واتفغالاثة . 


وفي الوقت نفسه يُعدَ الناقد الفرنسي سانت بيف من الممهدين لظهور المنهج 
النفسي وذلك لانه ربط بين حياة الاديب وشخصيته ونتاجه . وذهب الى اننا اذا 
استطعنا ان نكتسب معرفة بحياة الاديب والمؤثرات الرئيسة فيه . امكننا ان نصل 
الى فهم صحيح لاثاره الادبية . كتب فرويد واتباعه عددأ من الدراسات النفسية في 
الفنون والاداب ” شخصوا فيها الصلة الوثيقة بين شخصيات الفنانين والادباء 
وخصائص نتاجاتهم . واستخدم الفرويديون العمل الفنيى على انه وثيقة يكشف 
تحليلها عن القوى النفسية اللاشعورية في شخصية الفنان . كما ربطوا بين العمل 
الفنى وما يعرف أو يستنتج عن التكوين النفسي للفنان . وبعبارة اخرى سلك 
الفرويد يون فى دراساتهم مسلكين . أما الاول فهو استخدام العمل الفنى وثيقة نفسية 
«الذزاسة .وهم شخصية الفنان وما فيها من عقد وامراض . وأما الثانى فهو اتخاذ 
تخمية الفدان ار نفسيتة وسيلة أو اداة لقهم وتفسير العمل الفني . « ومن الواضح ان 
النظرة الاولى لا تهم الا علم النفس . أما النظرة الثانية فكثيرأ ما كانت ذات نفع 
جزيل في النقد التفسيري . وخاصة عندما تكون رمزية العمل غامضة أو ملتوية . 
بل ان اعظم ما اسهمت به الفرويدية قد يكون اظهارها لثراء المضامين الرمزية في 
اعمال متعددة . والمءانى الكامنة الخفية التي انبثقت منها . وقد تمكنت الفرويدية 


تلت 


من اظهار يك عن طريق كشفها لاصول هده الرموز في حاجات الفنان ودوافعه 
النفسية .٠؟)‏ 


. لملّ اوضح مثال على ذلك تفمير المنهج النفسي مضامين روايات كافكا مثل 
( المحاكمة ) و ( القلعة ) . في الاولى يلقى القبض على بطلها ذات صباح ولا يعرف 
الاتهام .الموجة اليه . وهو لايسجن ولا يقدم للمحاكمة . لكنه هو نفسه يبذل كل 
جهد لمقابلة من يتهمونه ومواجهتهم . غير انه لايتمكن من ذلك ابدا . وفي النهاية 
يأتى جلادوه لآخذه فيسير معهم طائعا مختارأ ويطعن في مقتل ويموت - كما 
يقول . كالكب . وفي الرواية الثانية يعتقد البطل بان السلطات في ( القلعة ) طلبت 
اليه ان يقبل وظيفة مشرف فيها . فيرحل الى المدينة التي تقع فيها القلعة ويحاول 
الاتصال بهذه السلطات . لكنه لايستطيع الوصول اليها لان القلعة اعلى من المدينة . 
وتنتهى محاولاته لمقابلة من هم اعلى منه بالاخفاق . لكنه لا يستسلم . بل يثابر 
من اجل الوصول الى من في القلعة . غير ان اخفاقه يستمر. واخيرا يموت دون ان 


ينجح في تحقيق هدفه . 


إن هنا المضمون الرمزي لكلتا الروايتين يمكن ان يفهم في ضوء رسالة كتبها 
كافكا الى ابيه . شخص فيها بامانة مؤلمة ودقة شديدة علاقاته بابيه منذ الطفولة . 
اذ وصفه فيها بانه صريح وقوي . كما رسم صورة لنفسه قال فيها . انه منطو على 
نفسه ولا جدوى منه . ولمًا كان الاب على ماهو عليه . فانه كان يطلب الى أبنه 
مطالب لايستطيع كافكا ان يحققها . لهذا يخاطبه في رسالته بقوله انك بوصفك 
ايا ه كنت اقؤى من اللازم بالنسبة الى ». ومن هنا كان ذلك الرعب الهائل الذي 
به ابوه فيه . ولمّا كان كافكا يعترف بالتزاماته نحو ابيه . فان اخفاقه خلق لديه 
احساسا بذنب لاحدٌ له. ويشير كافكا في رسالة الى حادثة وقعت له في السنوات 
الاولى انطبقت في ذاكرته انطباقاً مباشرأ ٠‏ ظللت في احدى الليالي انادي طالبا ماء . 
وانا واثق ان ذلك لم يكن راجعا الى انني كنت عطشان . بل ربما كنت من جهة 
اريد ان اضايق الناس وكنت من جهة اخرى اريد ان اتسلى . وبعد أن اخفقت عدة 
تهديدات قوية وجهتها الى . انتزعتني من السرير وحملتني الى الشرفة وتركتني 
هناك بعض الوقت في جلباب نومي خارج الباب المغلق ... واستطيع ان اقول انني 
اصحت مطيعاً تمام' فيما بعد .. ولكن ذلك اضرّ بي داخليا . ذلك لان الامر الذي 


( 5 )المرجع نفسه. ص 1١9‏ 


هل 


كان في نظري مسلما به . وهو الطلب الذي لامعنى له للماء . والخوف الشديد من 
ان احمل الى الخارج . كانا شيئين .. لم استطع ابدأ ان اربط بينهما ربطا صحيحا . 
بل اننى حتى بعد سنوات كنت اقاسي من خيال يؤرقني بان يأتي ذلك الرجل- 
الضخم . أبي . وهو السلطة النهائية . وينتزعنيى من سريري ف الليل لغير ما سبب . 
وتحملق من الغزقة : وكتث انون بالتالى:انتى 'مجرد لالىء بالشنية اليه ... م.. 


لعل هذه الواقعة تساعدنا على تفسير روايات كافكا . أو تعطينا في الاقل نقطة 
بداية . فلننظر الى السلطات في الروايتين على اساس :انموذج الاب كما وضفه 
كافكا. عندئذ نرى الروايتين تعبران عن حقائق تتعلق بالسلطة الاجتماعية . 
فالنظم التى تمارس السلطة على البشر لا معقولة . ولا يوجد اساس مشروع 
لسلطتها . وهي تمارس ضغطها بطريقة تفتقر الى العقل. وحتى القانون الذي 
يحاول ان يكون دقيقأ وشكليأ والذي يحاط بمظاهر الجلال والاحترام الذاتي . لا 
معنى له في نهاية الامر. واعمال كافكا ليست نقدا لنظم اجتماعية حسب . وانما 
تصوير لاستجابة البشر لنظامهم . فهم لايد يرون ظهورهم الى السلطة على الرغم من 
ان فهمها مستحيل وميئوس منه مثل العلاقة بين الاب والابن. فعواطف الابن تتجه 
بعمق الى ابيه ولا تتحول عنه . مهما فعل الاب ومهما كان طاغيأ ومستبدا . والدليل 
على ذلك ان الابر, .شعر بالاثم اذا لم يتمكن من تلبية مطالب ابيه١)‏ 


ومثل ذلك تفسير فرويد لرواية ( الاخوة كارامازوف ) في ضوء عقدة أوديب ٠‏ 
والعلاقة بين مقتل الاب في الرواية ومصير أب دستويفسكي نفسه .(") 


كما تناول المنهج النفسي مسرحية شكسبير ( هاملت ) وفسّر طبيعة هذه 
الشخصية الغامضة في ضوء عقدة أوديب ايضا. فظهر هاملت مصابا بهذه العقدة . 


من هنا لايستطيع ان يثأر لابيه من امه وعمه اللذين قتلا الاب . فهاملت لم يقتل 
الام لانه كان يحمل في لاشعوره تجاهها عاطفة اثيمة مكبوتة . كما لم يقتل العم 
لانه لو قتله فكأنه يقتل نفه. وهكذا يظل مترددا بين الاقدام والاحجام . 
ويتظاهر بالجنون حتى يعفي نفسه من القيام بواجب الثأر. على الرغم من يقينه 
بان عمه هو قاتل بيه . 

( 0 ) نفسة .صن اللا كا 

(0) ينظر فرويد , التحليل النفسي والفن . ص 32-44 ٠‏ 


م/ ١+‏ في النقد الادبي الحديث 


على الرغم من تقديم المنهج النفسي انجازات مهمة في تفسير بعض الاعمال 
الادبية والفنية الغامضة . يراه نقاد كثيرون منهجا قاصرا لايغني الادب والنقد. 
وذلك لانه يعنى اساسا بالمضمون دون الشكل في الادب . فلا يصلح من ثُمّ لتقويم 
الادب وايضاح جمالياته . « ان الفرويدية تعاني من نفس مظاهر القصور وسوء 
الامتعمال التى تعاني منها بقية مدارس النقد السياقي .. فنظرأ الى كونها نظرية في” 
علم النفس لانظرية جمالية . فإنها مهيأة على افضل نحو لمعالجة عناصر العمل الفني 
ذات الدلالة النفسية . وهي تؤكد الموضوع والرمز والفكرة وجميع عناصر العمل التي 
. ترتبط بحواذث نفسية خارج الفن . والتى يمكن معالجتها بمفاهيم علم النفس . 
وهي في الوقت ذاته غير مهيأة نسبيا لمعالجة الشكل والاسلوب والتكنيك الفنى . 
وهي كلها عناصر يتفرد بها جمال الفن . ويترتب على ذلك ان الفرويدية . شأنها 
شأن الانواع الاخرى من النظرية السياقية . لا تكفي لاصدار نقد تقديري . فلما 
كانت تبحث اساسأ في المضمون الفني الذي هو مجرد جزء من العمل الفنيى فانها 
لاتستطيع اصدار حكم شامل على القيمة الجمالية للعمل »)"١.»‏ 


في النقد العربي استخدم المنهج النفسي نقاد منهم محمد خلف اللّه في كتابه 
يفسر بوساطة نظريات علم النفس ظاهرة الشذوذ والنرجسية عند الشاعر متتبعا 
حياته . فعزا ذلك الى صفاته الجسمية والشكلية ونشأته . فقد عرف الشاعر بانه كان 
حسن الوجه . وناعم الجسم . الثغ بالراء . وفي صوته بحة . أما مايخص نشأته فقد 
تلقى الشاعر تربية سلبية على يد امه. عمادها التدليل. يقول العقاد ان « من 
اسباب التدليل التى الحضاها اطبا الامراضن النفسية ان يقدفى الامان تررق يننا 
لغربتها أو وحدتها واقترابها من الشيخوخة التي تحتاج فيها الى عناية المرأة . فترزق 
ولدا ذكرأ. بدلا من البنت التى تتمناها . ويحدث في هذه الحالة انها تربي الولد 
تربية البدات تسلية لها ومغالطة لامنيتها . وليست هذه الامنية بعيدة عن خاطر أمه 
لانها كانت امرأة من قرى الاحواز تزوج بها هانيء وهو في جيش الامويين . ثم 
نقلها الى البصرة بعد قيام الدولة العباسية . فجاءتها وحيدة منقطعة عن اهلها وجعلت 
تعيش في موطنها الجديد بارضاع الاطفال وصنع الجوارب وبيع الملابس لنساء 
البيوت . "2 


عبس ا ا بسع د 
)١(‏ جيروم ستولينتز ؛ النقد الفني . ص 9١ة‏ 
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المنهج الاجتماعي : 


يؤكد هذا المنهج الدلالة الاجتماعية للادب والفن . وبيان الصلة بين الاثر 
الادبي والمجتمع الذى انتجه . وهو في تفسيره وتقويمه للاثار الادبية يصدر عن هذه 
الدلالة الاجتماعية . 

إن للفن وظيفة اجتماعية . والفنان يعبر . واعيا او غير واع . عما يسود مجتمعه 
وعصره من اتجاهات ومثل وتطلعات وأمال. والفنان المشبع بافكار وتجارب 
عصره . قد يدفعه طموحه لا الى تصوير الواقع وحسب . بل الى تشكيله وصياغته . 

تعود جذور النقد الاجتماعي الى اواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
شن وقد" جلت فق .دراسيات اصفرها ادياء فرتسيوق هالجروا الى المانيا واتكليزا : 
. بعد عودتهم الى البلاد امثال مدام دستال التى اصدرت في عام “ذا كتاب ( عن 
الادب من حيث علاقاته بالنظم الاجتماعية ) وشاتوبريان الذي اصدر في عام ١‏ 
كات (عقرية السيحينة):.وصان الاكان. بداية لجمهرة من النقاد وضمرا ليع 
نصب اعينهم في دراساتهم النقدية . ثم ارتبط النقد الاجتماعي بدعوات اصلاحية أو 
ثورية . تكون الاشتراكية ‏ مهما يكن نوعها ‏ مادة خصبة فيهار"). وفي الوقت 
الراهن تعد الواقعية الاشتراكية احدى اهم مدارس النقد الاجتماعي . ١‏ 


ترى هذه الواقعية ان للعوامل الاقتصادية الدور الرئيس في تشكيل المجتمع . وان 
البنى الفوقية . ومنها الفنون والاداب . انعكاس للبنى التحتية التى تتمثل في الانظمة 
الاقتصادية السائدة في المجتمعات الانسانية . والمجتمع يؤثر تأثيرأ كبيرأ في الفن . 
اذ ان المشكلات الاجتماعية الحيوية للعصر الذي يعيش فيه الفنان. هي التي 
تحفزه على الانتاج الفني . ولان المجتمع ينقسم الى طبقات على اساس اقتصادي . 
فان صراعا ينشب بين المسيطرين على الثروة الاقتصادية والمحرومين منها . ويولد 
هذا الصراع توترات في ميادين الحياة كافة . وتغيّرات سياسية وقانونية وفقدان . 
الاستقرار الاجتماعى . كما يؤدي الى خلق الفن . فالفنان . شأنه شأن أي فرد آخر 
فى المجتمع . داخل في هذا الصراع . فهو قد يرتبط بالقوى الثورية في ميدان 


الاقتصاد . أو قد يكون معبرأ عن النظام القديم . وفي كلتا الحالتين يكون اصل 


١ (‏ ) علي جواد الطاهر ؛ مقدمة في النقد الادبي . ص .4١4‏ 


ةلا 


عمله والعامل الذي يحدد اتجاه هذا العمل هو المحركات الاجتماعية لعصره . وفي 
الوقت نفسه تدخل القوى والعوامل الاقتصادية فى الموضوع الفني نفسه . فالاعمال 
الفنية تتألف دائما من موضوعات لها دلالة اجتماعية . وللالفاظ والانغام والاشكال 
ارتباطات انفعالية تتسم بانها اجتماعية . والموضوع الذي يعالجه الفنان ‏ أي 
الشخصيات والبيئة والحوادث - وكذلك الرموز التى يستخدمها تعكس ايد يولوجية 
ذلك العصر . والافكار والاتجاهات التى يعبر عنها تضعه في جانب أو آخر من 
الصراع الطبقي . وهكذا نجد جميع عناصر العمل الفنى تكشف عن تاثير 
المجتمع .0 من هنا كان ظهور مواضيع جد يدة واشكال تعبير جديدة . واسلوب 
جديد . فى اعقاب التبدلات التتى تطرأ على البنى الاجتماعية . وهذا المحتوى 
الاجتماعي الجديد لا.بفير اعنه امباغرة ينا 'بل" يعبر .عنه بطريقة ين 
مباشرة .(*) 


والمنهج الاجتماعي « يمكن عن طريق تطبيقه تطبيقا واعيا فهم نشأة الظواهر 
الادبية المختلفة وتطورها وزوالها . فالاجناس الادبية مثلا والتطورات التى تلحق 
بها . سواء كانت تطورات جزئية أو شاملة . لا يمكن فهمها على اساس انه يحكمها 
منطق التطور الداخلي لها فقط. بل لابد من رد هذه التطورات الى التغيرات 
الاجتماعية والثقافية التى لحقت بالمجتمع في فترة تاريخية محددة . )"”٠١‏ 


ويفيد المنهج الاجتماعي النقد اذا كان يتناول الاعمال الادبية ذات الطابع 
الاجتماعي . فيحدد الاصول التى ينشأ منها العمل الفني . ويفسر ما ينطوي عليه 
من معان ودلالات . لكن تطبيق المنهج على جميع الاعمال الفنية يسفر عن نتائج 
غير سليمة . فثمة اعمال فنية لا تسري عليها مقولات التحليل الاجتماعي 
والاقتصادي . كما ان هذا النوع من النقد. شأنه شأن النقد النفسي . لا يصلح 
لتفسير التركيب الداخليى للعمل الفني . فالناقد هنا يتكلم بعبارات تاريخية 
واجتماعية . على الموضوع الذي يعالجه العمل الفنى والافكار التى يعبر عنها . غير 
انه عندما ينتقل الى العناصر الفنية للعمل . لا يستطيع ان يتحدث عنها باللغة 
نفسها .(07). 1 


( 14 ) ججيروم ستوليلتز ؛ النقد الفني . ص 544 580. 
( 0 ) ارنست فيشر ١‏ ضرورة الفن . ص 8١‏ . 

( 16 ) السيد يسين ٠‏ التحليل الاجتماعي للادب . ص ١04‏ 
( 77 ) جيروم ستولنيتز . النقد الفني . ص 585-- 35864 . 
يل 


استخدم المنهج الاجتماعي في النقد العربى الحديث بعض النقاد منهم محمود 
امين العالم وعبدالعظيم انيس وعبدالمحسن طه بدر. قال الاخير في كتايه 
| الروائق والارض لعن برزابة الارض:) العند الوكين الشرقاوى: ما يا و 
والواقع ان ثمة فارقا لباندا وجذرياً بين رؤية الشرقاوي للقرية وبين رؤية المؤلفين 
السابقين عليه برغم ما يبذو احيانأ من مظاهر التشابه بين قرية الشرقاوي 
وقريتهم . ويتمثل هذا الفارق بصورة اساسية في ان الموضوع عند من سبقوا 
الشرقاوي كان مضحى به من اجل مشكلة الاديب أو فكرته . وانتفت من مثل هذه 
الرؤية العلاقة الايجابية والدينامية بين الذات والموضوع . واصبح كل طرف من 
طرفي العلاقة بقف مفصولا عن الاخر . احدهما قاض والاخر محكوم عليه . أما عند 
الشرقاوي فكمة علاقة أيجابية ودينامية بين النات والموضوع . ليس ثمة قاض 
ومحكوم عليه . ليس ثمة دائن ومدان ولكن تفاعل بين الذات والموضوع . لا يفقد 
احد طرفي العلاقة وجوده من اجل الاخر. واذا كانت القرية عند من سبقوا 
الشرقاوي ليست ذاتها ولكنها قرية المؤلف الخاصة فانها عند الشرقاوي تحاول ان 
تكون ذاتها وان تتحرك حركتها الخاصة والستقلة . ١‏ | 

وقرية الشرقاوي ليست قرية هيكل التي فرض عليها ان تتحرك في اتجاه واحد 
مفصول عن كل مظاهر الحياة الاخرى بحثا وراء نفس تشاطر زينب طريق الحياة 
الشاق والطويل . واذا كانت المشكلات التي تواجهها قرية طه حسين. أو قرية 
توفيق الحكيم مهمة واساسية في حياة القرية . الا ان القرى الثلاث يجمعها طابع 
واحد هو الاستسلام القدري لما فرض عليها . القرى الثلاث جامدة وميتة وسلبية لا 
تتحرك فيها يد للتغيير . ولا تحلم نفس بامكانية التغيير . يسكنها قطيع من البشر 
لا يملك من أمر نفسه ومصيره شيكأ . لا تحدث المشاكل التى يتعرض لها أي رد 
قدا اتيف حتى ولو كان غضبا مكتوما أو ألما مكبوتا . ويعيش قطيع البشر حياته 
في اتون الالم وهو لا يدري انه يتألم . ولا يحتج صوت في هذه القرى على هذا 
الوه الانسانى الشاذ . الا اذا كان هذا الصوت صوتا غريبا واجنبيا وفد الى القرية 
زائرا أو'مَوَظفا أو كان عن كان القرية ثم انفصل عن القطيع ووفد الى المدينة 
فمسه سخرها. وبث فيه روحا انسانية واعية وحساسة . 

ولنئية قرية الشرقاوي خاضعة ولا مستلمة . ميتة وسلبية . وليست قابعة في 
انها اتضيردا القدزي . أو في انتظار واعظ أو معلم يتكلم باسمها . انها تتحرك 
نوكته الذاتية وتمارس الفعل وتواجه مشكلاتها وتحاول ان ص حلا لها . 0 
ليوا ( مواشى طالعة سوق السبت ) . ولا مجرد معرض لنمان من صور الجهل أو 
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التخلف . وليسوا شخصيات بلا' جذور تحارب طواحين الهواء . ولكنهم بشر حقرقيون 
يواجهون مشاكل حقيقية . ويستطيعون التفكير لانفسهم . وليسوا مجرد كتلة صماء 
لا تحس ولا تشعر . ولكنهم شخصيات من لحم ودم . لهم ذواتهم -المتميزة . يحبون 
ويشتاقون . ويتطلعون ويحلمون ويصارعون فيهزمون وينتصرون . ويبقى الفارق 
الاساسى بين رؤية الشرقاوي للقرية ورؤية من سبقوه متمثلا في ان قرية الشرقاوي 
تحاول ان تكون ذاتها وان, تتحرك حركتها الذاتية والمستقلة . وأن قرية هن سبقوه 
خامدة وميتة . اذا تحركت فهي تتخحرك رغم ارادتها في اتجاه مشكلة المؤاف أو 
تصورههالفكري-المفروض والمسبق .. )*(١‏ 


المنهج البنيوي : 


تعنى البنيوية لغة البناء او الطريقة التى يقام بها مبنى ما . واصطلاحاً تطلق 
على منهج فكزي يقوم على البحث عن العلاقات التى تعطي للعناصر المتحدة قيمة 
وضعها في مجموع منتظم . مما يجعل من الممكن اذراك هذه المجموعات في اوضاعها 
الدالة . “ 

ونا نييما هناما علق ««التقد + يعن النهد النيوى اناليا كارأ تقدايا 'ضمن 
| تيارات نقدية عديدة . تنظر الى النص الادبى كياناً لغويأ قائمأ بذاته . ومن ثم 
ا على تحليل النص من حيث الفاظه وجمله وتراكيبه ومجازاته وصوره 
شعرية . 


إن النقد البنيوي يتمركز حول النص ويعزله عن كل شيء . المؤلف والمجتمع 
والظروف التي نشأ فيها . ويرى ان الواقع الوحيد الذي يقوم عليه الادب لاايخرج 
عن الخطاب او اللغة . من هنا تنصب عنايته على طبيعة الخطاب وادواته والعلاقات 
التي تربط بين هذه الادوات . فالعمل الادبي كله دال . « واذا كانت اللغة هي 
المادة الاولية التى يستخدمها الكتاب . فان النقد الادبى الذي ينحو الى تكوين لون 
من المعرفة عن هذه الاعمال اللغوية . من حقه ‏ بل من واجبه ‏ أن يرتكز على 
مقولات علم اللغة . وان يطلب منه اساسأ الاجابة عن السؤال التالى : ماهي اللغة ؟ 


(8) الروائي والارض . ص27 6اثا. 


كما 


تتوقف عليه الاجابة عن سؤال اخر هو. ٠‏ كيف صنع هذا العمل ؟ اي ان العمل 
0 يرتبط مباشرة بالعمل اللغوي ولا يرتيط بالميدان 7 الذي يحدده سؤال 
ماهو الادب 69 5) 


وجوهر النقد البنيوي هو التحليل وليس التقويم . اذ ليس من اهداف هذا النقد 
ان يصف عملا بالجودة وأخر بالرداءة . وانما هدفه الاساس ابراز كيفية تركيب- 
العمل الادذبي والمعاني التي تكتسبها عناصره عندما تتألف على هذا النحو. فالشكل 
الادبي عند البنيويين تجربة تبدا بالنص وتنتهيى معه. وكلما مضينا في القراءة 
التحليلية تكشفت لنا | بنية العمل الاد بي )"١.‏ 


يرفقن التنيودون جملة دمن المفافيو: العاعة فق النناخة النهدية .لعل أهيها 
مفهوم « المؤلف الادبي » نظرأ لما يشير اليه هذا المفهوم من معنى توحيد النصوص 
وصهرها في قالب واحد يقوم على التكامل والشمول ونظرأ لارتياط هذا المفهوم 
بشخصية الكاتب بما يفترضه من علاقة مباشرة بين الانسان والعمل الادبي . كما 
يرفض هؤلاء النقاد فكرة التسجيل الواقعي التى تفتر ض اسبقية الموضوع على وجوده 
الكتابى . وما يترتب على هذه الفكرة من صفات الصدق والاخلاص والامانة التي 
تنسب عادة الى الكاتب الجيد . وفي الوقت نفسه ينبذ البنيويون مبادىء الالهام 
والخلق الادبي ورسالة الكاتب او'العمل الفني . اذ يرون ان الايمان بهذه المبادىء 
يؤدي في النهاية الى الغاء ا والقضاء على وجوده . (59) 2 


والنقد البنيوي يعد العمل الادبي كلا مكونا من عناصر مختلفة متكاملة فيما 
5 على ا مستويات متعددة تمضى في كلا الاتجاهين الافقى والرأسي في نظام 
متعدد الجوانب . متكامل الوظائف في النطاق الكلي الشامل. ويقترح بعص 
البنيويين ترتيب هذه المستويات على النحو الاتي : 

- المستوى الصوتى حيث تدرس فيه الحروف ورمزيتها وتكويناتها الموسيقية من 

“نبر وتنغيم وايقاع . ا 

- المستوى الصرفي وتدرس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتها في التكوين اللفوي 


( 6 ) صلاح فضل ٠‏ نظرية البنائية في النقد الادبي . ص 50. 
0١‏ ) المرجع نفسه . ص 70 . 
(70) محمد على الكردي ٠‏ النقد البنيوي بين الايديولوجيا والنظرية .مجلة فصول. عدد ١‏ 85ةا. ص 


أنه 
م1 


> المستوى المعجميى وتدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسية والتجريدية 


والحيوية والمستوى الاسلوبي لها . 

4 المستوى النحوي لدراسة تاليف وتركيب الجمل وطرق تكوينها وخصائصها 
الدلالية والجمالية . 
ه مستوى القول لنحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها الاساسية 

والثانوية . 


5 المستوىالدلالي الذي يشغل بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والصور 
المتصلة بالانظمة الخارجة عن حدود اللغة التي ترتبط بعلوم النفس 
والاجتماع . وتمارس وظيفتها على درجات في الادب والشعر. 

؛٠_‏ المستوى الرمزي الذي تقوم فيه المستويات السابقة بدور الدال الجديد الذي 
ينتج مدلولا ادبي جديدأ يقود بدوره الى المعنى الثاني او مايسمى باللغة 
داخل اللغة .(؟) 


يرى النقاد والباحثون ان لهذا المنهج ايجابيات وسلبيات . أما الايجابيات 
فتتلخص في المتطلبات الصارمة التي يفرضها على قارىء الادب . اذ أنه من 
الصعب - مثلاً ‏ على قارىء الرواية الجديدة ان يكون مجرد هاو للمتعة والتسلية . 
او ان يكون غير ملم بقواعد اللغة وفنون القول المختلفة. لكن هذا المطلب . في 
الوقت نفسه . يحد من انتشار الادب بسبب صعوبة العثور على عدد كبير من القراء 
يتحلى بهنا المستوى الممتاز الامر الذي يخلق نوع من ٠‏ الارستقراطية » الاد بيه 
المحدودة . ومن ايجا بياته ايضأ الروح النقدية العالية التي يتطلبها من القارىء . اذ 
يتطلب منه يقظة عالية وتغييراً جذرياً في عاداته المتلقية ( الاستهلاكية ) السلبية 
بحيث يشارك مشاركة ايجابية وفعالة فى تصور امكانات النص وتوقع الحلول 
المختلفة للقضايا الفنية او الشكلية المعروضة . لهذا يقول احد النقاد البنيويين 
العرب « ليست البنيوية فلسفة . لكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود : 
ولانها كذلك فهي تثؤير جدري للفكر وعلاقته بالعالم وموقعه منه وبازائه . في اللغة 
لاتغير البنيوية اللغة . وفي المجتمع لاتغير البنيوية المجتمع . وفي الشعر لا تغير 
البنيوية الشعر . لكنها بصرامتها واصرارها على الاكتناه المتعمق والادراك متعدد 
الابعاد . والغوص على المكونات . تغير الفكر المعاين للغة والمجتمع والشعر . 


؟) صلاح فضل , نظرية البنائية في النقد الادبي . ص 52 - ""” ٠‏ 
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وتحوله الى فكر متسائل . قلق . متوثب . مكتنة . متقص.. فكر جدلى شمولى في 
رهافة الفكر الخالق وعلى مستوآاه من اكتمال التصور والا بداع 6؟,) 


وأما: سلبيات لمهي البنيوي فاهمها التجاوز المتعمد لعالم القيم الذي ينشاً فيه 
الكاتب ويتأثر به . مهما حاول التجرد منه او الترفع عليه في انتاجه الادبي . لان 
اللغة نفسها مجموعة من الرموز الاجتماعية واداة للتخاطب والتواصل. كما ان 
تجاهل عالم القيم يقضي على النقد البنيوي باستبعاد كل المضامين الاخلاقية 
والحيالة التي لا.يمكن ان يخلو منها اي عمل فني من المستوى الرفيع .(::) 


من اعلام المنهج البنيوي في الغرب . رولان بارت ونور ثروب فراي . وفي النقد 


واليك انموذجا من النقد البنيوي . نقد قصيدة ( صبوح ) لابي نواس كتبه كمال 
ابوديب في كتابه ( جدلية الخفاء والتجلى ) تجده في المختارات . 


(+؟) كمال ابو ديب ؛ جدلية الخفاء والتجليى . ص 7 . 
نظرية 16 
١8 (‏ ) محمد علي الكردي ؛ النقد البنيوي بين الايد يولوجيا والنظرية . ص *٠‏ 


ما 


سس سي ا اك 


م ا ا 00 


١‏ اندرية ريشار: النقد الفني . ترجمة صباح الجهيم . وزارة الثقافة والارشاد 
القومي . دمشق فلاذا . 

؟- جيروم ستولنيتز . النقد الفني . ترجمة فؤاد زكريا . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر+ 'ييروت .ل *. أهقة. 

+ السيد يسين . التحليل الاجتماعي للادب . دار التنوير. بيروت بدون تاريخ . 


5-6 فضل . نظرية البنائية في النقد الادببي . دار الشؤون الثقافية العامة . 
بغداد 15417 . 

ه_.طه حسين : تجديد ذكرى أبي العلاء . دار المعارف بمصر. طل 1975.89 . 

15 عباس محمود العقاد . ابو نواس . مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة ٠‏ بدون 
تاريخ ٌ 

٠‏ عبد المحسن طه بدر. الروائي والارض . الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر . القاهرة . ١57‏ . 

+ عز الدين اسماعيل . التفسير النفسي للادب . دار الثقافة ‏ دار العودة . 
بيروت . بدون تاريخ . 

- فرويد . التحليل النفسي وآلفن . ترجمة سمير كرم . دار الطليعة . بيروت ٠‏ ط 
5لةا. 


. 1405 كمال ابو ديب . جدلية الخفاء والتجلي . دار العلم للملايين . بيروت‎ ٠ 


محمد على الكردي . التقد البنيوي بين الايديولوجيا والنظرية . مجلة 
فصول . العدد الاول ‏ القاهرة ‏ *148. 


كلا 


الفصل الثامن 


وقفات في التحليل القصصي 


١‏ - واقفة تحليلية لقصة 
« شمس وفنارات ليل وأرجوحة » 
لموسى كريدي 
؟ - واقفة تحليلية لرواية 
« مكابدات عبد الله العاشق » 
وهي من ادب المعركة 


لعبد الخالق الركابي 


كما 
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واقفة .و ليليّة 2 يب 


« شمس وفنارات ليل وارجوحة »" 
لموسى كريدي»» 


* نشرت في جريدة الجمهورية ( صفحة أفاق ) في عدد يوم السبت ؟/ 0/ ذهةا م١‏ واعيد نشرها في مجلة 
« الاقلام » ع ١‏ لسنة مهام مع مقالة د. صبري مسام الموسومة ب«المهادالشعبيى والانساني في « شمس 
وفنارات ليل وارجوحة » 4-5 

* موسى كريدي ٠‏ 
أححد ادبائنا اللامعين في المراق . ففضلاً عن كونه قاضًأ مبدعاً . فهو مقاليّ أيضاً . وشاعر. وفيما يأتي شيء 

من ترجمته : 

© الولادة / النجف / ١94١‏ 

© تخرّج في كلية الاداب / جامعة بغداد / 54و 1558 م. 

© عمل مدرساً للغة العربية مدو “7م . 

© انتقل للعمل في وزارة الثقافة والاعلام منذ العام ١57:‏ . 

© تولى رئاسة تحرير مجلة الكلمة 4١و‏ 504 م . 

© عمل مديرأ عام بالوكالة لدائرة الشؤون الثقافية ٠‏ 

© نشر دراسات ومقالات في الادب والنقد والثقافة العامة 

« بدأ شاعرأ في اوائل الستينات حيث نشر عدة قصائد في عدد من الصحف المحلية الا انه اتجه نحو كتابة 
القصة القصيرة حتى عرف بها كاتباً قصصياً منذ منتصف الستيناث .. 
اول قصة قصيرة نشرت له كانت في عام 14374 جريدة الانباء الجديدة / بغداد : 

» عاد الى كتابة الشعر بعد منتصف الثمانينات لاسيما الشعر الحر غير ان هذا لم يمنعه من كتابة قصائد نثر 
كما لم تمنعه حماسته لقصائد النثر من العودة الى كتابة القصيدة العمودية لكن باطار جديد . 

ه نشر نتاجه الابداعي في الصحف والمجلات العراقية والعربية منها هالكلمة .والاداب .والاقلام .والاديب 
المعاصر .والمثقف العربي .والف باء . 

« تناول نتاجه الأدبى عدد من النقاد بينهم . د . على جواد الطاهر .. فاضل ثامر. ياسين النصير. شجاع 
العاني . 

© يتولى رئاسة تحريرع سلسلة الموسوعة الصغيرة منذ عام 1478 حتى الآن وهذه السلسلة تصدرها دائرة الشؤون 
الثقافية / وزارة الثقافة والاعلام .وهى تتناول مختلف العلوم والفنون والآداب . 

© مؤلفاته المطبوعة 1 

1638  توريب‎  ) اصوات في المدينة ( قصص‎ ١ 

"- خطوات المسافر نحو الموت ( قصص ) النجف 1907١‏ 

؟ غرف نصف مضاءة ط ١‏ فلاة طل 7 ١985‏ 

4 فضاءات الروح بغداد كهةا 

ألوعم والكتابة ( مقالات نقدية ) حدة١‏ 
اعمال مخطوطة " 

١ل‏ موت الببغاء ( شعر ) 

؟- منزل في ضاحية ( قصص ) 

١84 ... رواية‎ 


لايختلف قارئان محللان في أَنّ هذه القصة قد عنيث بتصوير ملامح من طفولة 
كاتبها ا ابه . ومدينته . وبعض سكانها . على نحو من الاحتفال بهذا التصوير 
والتلذذ بذكره . والتغنى بذكرياته ومحاولة اثارة متلقيه عاطفيأ ليكون شاهداً 08 
حلاوة تلك الأيام . منفعلاً بها . محتفظأ بما تتركة فيه عواطفها النبيلة من سمو 
الننانين يساعدة على تشيتها . او دوام انرغا الى أطول وقت ممكن . 


وهذا النوع مق القصض. يعد :لود :من ألوان السيرة: الذانية لكاتبها .. وإن 4 
بعضهم. ذلك . اذ يمكن للناقد أن يقف على صور تقدم ملامح من شخصية الكاتب 
او نشأته . أو بيكته . أو انفعالاته العاطفية . أو غير ذلك . 

في هذه القصّة يتعرف القارىء شخصيات مختلفة مختلفة . أطفالاً اا وعنالا ٠‏ ونساءً 
الآلأنه يتعرق شونا انما ل أو الشخصيّة الرئيسة فيها 3 
القضّة تنتهى حالمأ تنطفي حياة ذلك الممسوس ( هوبي ) . 

لكنّ القاص وإن جعل ( هوبي ) محور قصته الآ أنة ايضأ جعل الأطفال جميعا 1 
يشكلون المحور الثاني الموازي للآول . بمعنى أن المحور الأول لاوجود له بغير 
الثاني . وإن كان بالامكان وجود المحور الثاني فق شر وحوة الول 


يتسلم القارىء هذه القصة عن طريق الراوية . وهذا الزاوية ته اعد الأطفال 
الذين يشكلون القسيم المعادل لهوبي محورياً . غير أن هذا الطفل هو في ذات 
الوقت مؤلف القصة . وقائد حركتها ٠‏ وصانع أدق تفاصيلها : 


إن عضيعء اق الخضيات #اكسعيبام نط أذ عافيه كير دابية لان 
القصة لم تكن لتهتم ببناء الشخصيات بقدر ماكانت تريدُ تاريخ مرحلةٍ من مراحل 


كاتبها . وتصوير الأجواء التي عاش فيها . وتسجيل ماكان للبيئة من تراث شعبى 
على نحو تلقائي غير مباشر . ظ 


ان تلك المرحلة كانت مرحلة الطفولة بعوالمها المتشابكة المتناقضة . لكنها مع 
ذلك كانت مرحلة البراءة التى تقتنع بانْ التقاطع في الحياة شي طبيعي . فعلى 
الرغم من أن تلك البيئة كانت تبدو سعيدة من خلال عوالم الاطفال. ومرحهم . 
واشراقهم . إلا أنها كانت أيضأ تتشحٌ بمسوح الحزن . وتتعطر بألوان من العبير 
الروحاني المقدّس . ش 1 


فالمدينة هذه مدينة قباب زرق فيها أوسع مقبرة على الاطلاق . يزورها الناس 
دائما . ويحلٌ بها البدو في كل عام . فتبرك جمالهم في ( المناخة ) حين تصل اليها 
متعبة من البادية . وسكانها يمتهنون مختلف المهن . ففيهم الخصاف . والسقاء . 
وبائع الكعك , والعرّافة . وغيرهم . لكن أهم مايميزها هو مقيرتها الكبيرة التي 
كانت تبدو مملكة لهوبي المسوس . فهي مكان راحته . ومأواه حين يغيب عن 
ويتبرّم . ويغضب . ويشتم .. إنها عالمة الذي يحاول الأطفال مشاركته فيه . لكن 
سراديبها كانت وقفأ عليه . أماهم فهي مكان مغيّب للاخرين . 

في هذه المديئة . وفي مقبرتها تجري حوادث القصّة. وتتلخص في أن هوبي 
الممسوس كان بيع دمه لقاء دريهمات معدودة يشعري بها « العرق .2 لكن 
الأطفال الذين كانوا يشاكسونه لم يكونوا على دراية بالأمر. على الرغم من أنّهم 
لاحظوا شحوبأ في وجهه . وقلة في أكله . لكنْ زهرة بائعة الحليب فضحت السر حين 
أعلمتهم أنّ هزال جسمه . وتغير لون وجهه لم يكن بسبب شربه للعرق . انما كان 
بسبب ماعتاد عليه من بيع دمه للمرضى الراقدين في المستشفيات . ولما لم يكن 
باستطاعة أحد فعل شيء انطفأت حياة هوب . من غير ان تحصل على قنينة واحدة 
من الدم تجدد فيها الاضاءة . وتمنع عنها الانطفاء . 


ان القصة قادتنا الى المفارقة من غير تدخل قسري . فهوبي الذي كان 00 
الحياة للآخرين لم يجد من يمنحة الحياة. وحين وصل الفتى المتبرع بدمه ان 


الوقت قد ازف . ولات ساعة مندم . 


د ة 


15١ 


فى هذه القصة طغى السردٌ على ماسواه : لآنّ الضرورة : أقتضت ذلك . فالراوية 
د د الصور. والأحداث . والزمن. وهو سرد يعنى. بالصور 
المتلاحقة لتكوين اللوحة . فإذا د نّم للقاص ذلك انتقل من ذلك المجال الى غيره ٠‏ اما 
اذا وجد ان الصور تحتاج الى د التفت الى دقائق الاشياء فحركها. وصولاً الى 
تحقيق غايته . خذ مثلاً وصفة لهوبي . فستجد أنه .يعن 'بالنقاصيل التي يريدها 
القارء ٠‏ وتركها يؤدي الى قصور في السرد : « نظرنا اليه . فتى . أشعث . قصير 
الأطراف . بديناأ . اذناه كبيرتان . تحركان منتصبتين بنبض ظاهر . تتوسط مثلث 
ذقنه نقطة وشم زرقاء ٠‏ عيناه سوداوان واسعتان ٠‏ إذا اقتربنا منهما ايع 
يويؤيهنا ضغاراً جذا ٠‏ لكنه سرعان ماينهرنا بنفخة منه في وجوهنا فتهرب عنه 
لندور مرّة اخرى خلف الثجيرة ... » في حين أنه لايعنى بذلك إذا وجد الصورة 
قادرة على تأدية مأنيط بها من حركة. على أنه يعود بين الفينة والفينة الى 
التفصيل في الصورة اذا أحسّ أنها تحتاجٌ اليه و و ا 


00 3 كرأ ف عمق أمتار داخل 00 0 المكان كالبرج 5 باب 
عريض . . باب كامد من الخشب رصع بدوائر من نحاس النحاس فقدٍ بريقة» الخشب 
تخرم فتساقطت منه بقايا هذا . ولكعات من الحناء الصقت كالاصا بع وبررت 
بشكل. يلفت النظر ».+ 


وهذا يا.لل على وعي المبدع من ناحية . وقدرته في الرسم بالكلمات من ناحية 


ثانية . 


ومثلما كان هوبى يتوازى مع, الاطفال. كان غناء الاطفال يتوازى مع الألعاب 
الشعبية . ففي الأغنية التى ردّدها الأطفال مقاطع تعبر عن الحالة بذكاء « وبهذا لاتبدو 
هذه الاهزوجة الشعبية طارئة على القصة 1 منفصلة عن بنائها العام واجوائها . فقد 
أدت المقاطع الغنائية في هذه القصة دور حل عفن اليكات والفتعصياك ».روعت 
بالجو الشعبي . وبيئة المحلة الشعبية . وكان القاص الفنان وراء المعانى التى ضمُنها 
مقاطعة الشعرية . بحيث كانت تلك المعانى ذات صلة وثيقة ببناء القصة . وتقنيتها . 
عامة . 00٠‏ كما أن الالعاب التى مارسها الأطفال قد كشفت هي أيضأ عن جوانب من 


.7 1586 .١ الاقلام »ع‎ ٠ د.صبري مالم « المهاد الشعبي والانساني في شمس وفنارات ليل وارجوحة » مجلة‎ )١( 


؟154 


التراث الشعبي 0 فيها الراوية . اذ بينت عددأ من الالعاب الشعبية التي 
كانت سائدة أنذاك مثل : . وسمبيلة السمبيلة .. وشبي . ياحيدر. 5 
فقيش . وغرها ا بعض ماكان من ولع الاطفال يبعض 
االحلوى الرخيصة التي يصنعها الباعة خصيصاً للأطفال الفقراء . إلى جانب ولعهم يبعض. 
االفاكية الرخضة .. فقك ١‏ أغارت" القصة الى: #دحبات اراد و 6 الكو ول من 
« الديري ». وهذا دليل آخر على أن القاص كان واعيأ حين استثمر تلك الأغانى 
والألعاب والخلوى الشعبية .فى تقديم ضوزة الممسون. المؤطرة بخيال 0١‏ القاص الحاذق 
وجعلها تسير مع الاطفال متوازية غير متقاطعة . مما اكسب القصة القدرة على الاثارة . 


>5 
م/ 1 ف النقد الادبي الحديث 


من أدب المعركة 


« مكابدات عبدالله العاشق » 
رواية عبد الخالق الركابي 


وقفة تحليلية : 


مم 


على الرغم من أنْ هذ الرواية قد أرخت لمدائة العندوان الايراني على العراق يوم 
ينا :تطفه القرى الحدودية قسفا عمجي فالتتحت قسمها الاول:.يه:. وانادلت: آخر 
صفحة في قسمها الثالث عليه . فإنّْها ليست رواية تسجيليّة . وثائقية . وانما هي 
رواية فنيّة عالجت موضوعة الحرب معالجة غير مباشرة من خلال تقديمها لعوالمها 
على نحو لايبدو فيه اي تكلف أو قسر. فضلاً عن أنها لم تكن لتشدّد على معركة 
بعينها . بقدر ماكانت تريد أن تشدد على قضيّة الصراع بين الخير والشر. في 
الجانب الفردي . والجماعي . والدولى على وفق رؤية .تنم عن حصافة في أغلب 
طروحاتها التى حملتها إلينا شخصياتها المحورية . واتزان لايقل عن تلك الحصافة . 

وكثيناً لما نرية فول في تحليل هذه الرواية زأينا :أن تكون. الزوايا التخليلية 
مقتصرة على المحاور الا 
١‏ ) الشكل والموضوع والحبكة 
* ) الشخصيات 
؟ ) الزمن 
؛ ) البناء الفني 

) ما على الرواية 

منطلقين من خلالها الى. النحاور الاخرى . لآن الحديث عن محاور معينة من 
ع أن داكن بامور هي من تفريعات محاور اخرى يعد ضربأ من الادعاء . ففي 
كل محور يمكن للقارىء أن يجد مايخصٌ اخرى . كما أن القطيعة بين المحاور 
المتخذة زوايا لايمكن أن تقع على وفق هذه الرؤية . فان وجد القارىء اختصارا في 
العنوانات . فليس معنى ذلك أهمالاً لغيرها . لانه سيقف عليها متداخلة على وجِه 
من التكثيف . علمأ أن هذه المحاور قد لاتستطيع أن تخدم القارىء الخدمة المطلوبة 
اذا كان. يعتمد غليها أولاً وأخيراً في الاكتشافه من غير أن. يسهم هو أيضا في القراءة 
الواعية للنص على أفضل الوجوه . 
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الشكل والموضوع والحبكة : 


يُعد الشكل في الانواع الأدبية غاية في الاهمية وهو يقدم مضمون النص 
بأخبلتة . وغواطفه .. وحالات. أيطاله النفسية . وأفكاره . وغير ذلك . فاذا وفق 
المبدع في تقديم.النصّ تقديماً فنيأ ناضجأ جودةٌ . وجدة كان اسلوبه اسلوبا يرقى 
الى التفرد. ويحمل علامات تميّزه من غيره . مؤشرأ حالة: جعل الشكل متوحدأ 
بالمضمون على نحو ينسى فيه القارىء التفريعات الاسلوبية . أو التجزيئية 
المفروضة على النص عند التحليل التطبيقئ . 


ومن يمعن النظر في « مكابدات عبدالله العاشق » مقروناً بظروف رؤيتها الى 
النور قياسأ على ماصدر أنذاك من روايات عن المعركة يكتشف دور شكلها المتميز 
في نجاح موضوعها . وما طرحتة من أفكار إنسانية . فهي تقوم على اسلوب التقطيع . 
المعمول به في السينما . وهو مايسمى بالمصطاح السينمائي « السيناريو» ويبدو أن 
المؤلف كان واقعأ تحت هذا التأثير بشغف لايخلو من اصرار حتى في الصور الممهدة 
للأحداث الكبيرة . 


أما موضوعها فهو موضوع واقعي استمد من.حياتنا المعاصرة . وليس في ذلك أي 
اعتراض لأن نجاح أي عمل | بداعي يقترن بما يغترفة من المنيع الآثير له . وهو 
الحياة . على أن تكون حبكة الاحداث حبكة مثيرة غير مخلخلة . تؤدي الى جمل 
موضوعها الواقعي يشعٌ بابعاد أخرى تصل حدّ التفسير الرمزي . وتجعل .ماكان 
فردياً خاصاً يؤول الى جماعي عام . ١‏ 


' فموضوع استشهاد ( عبدالله ) وإن كان في حقيقته موضوعا فرديأ لم يكن في 
الحسبان . إلآ أنّ مال إليه الاستشهاد من معنى أدى الى تحول الثأر من ثأر فردي 
يطلية ا صمد » الى: « ثار جماعي )١١(»‏ يطليه الشعب جميعة متمثلا بخروج 
الفلاحين ال ساحة القتال / الثأر للاقتصاص من المعتدين. وهذا بعينه مااراده 
القاص . والمجتمع . وما يجب أن يكون عليه الا بداع الفني نتيجة . 

ولم يكن هذا الخروج للثأر من غير تصميم فنى في فكر الروائي - وإن بدا 


عفوياً ‏ وانما كان خروجأً مدروساً بحذق . فموضوع الثأر الذي حملتة الحكاية 


صبري مسلم . تجربة الحرب في روايتين . جريدة الثورة , بغداد في ها / /١‏ 1هكا 


و 


الشعبية على لسان ( عبدالله ) وأوصلتة الو(صمد ) كان البداءة التي هيأت للثأر الذي 
كانت تهدف إليه الرواية . إذ تحوّل التصميم الفردي على طلب الثأر عند ( العرّاف) 
الى تصميم جماعي عند أهل القرية متمثلاً بتصميم ( صمد ) الممثل للجيل الذي 
سيرة العدوان . وهذا التحول دخل الى الرواية من خارجها . أو هو حدث خارجي في 
الرواية مكنة الروائي من أن يكون داخلياً. ومثل هذا الدخول لن يكون بغير 


نا الحبكة . فتقصد بها الأحداث التي ترتبط فيما بينها بازمنة معينة تؤدي 
أخيراً الى نتيجة ببشر بها النص . سواء أكانت خيرأ أم شرأ . 

وقد عرّفها « معجم مصطلحات الادب » بأنها تسلسل الحوادث الذي يؤديٍ الى 
نتيجة فى القصة , ويكون ذلك اما مرتبأ على الصراع الوجداني بين الشخصيات ٠‏ أو 
تاشر الأحداث الخارجة عن إرداتها ... وعلى وفق هذا فِإنّ وحدة الحبكة في نظر 
ارسطو نتيجة لعلاقة الضرورة والسببيّة بين الاحداث )١١١‏ 


وعلى وفق هذا التعريف نخرج بالنتيجة الآتية : إِنْ الرواية ان كانت تعنى 
بتطور الشخصيات عاطفياً . وفكرياأ عبر الأحداث . فانها تعد رواية تحليليّة . يقوم 
الصراع الوجداني بين الشخصيات من جهة . والصراع النفسي لكل شخصية نامية من 
جهة اخرى بترتيب نهاية الحبكة أو النتيجة . أما إذا كانت الرواية رواية احداث 
لاتعنى بالتطور العاطفي لشخصياتها لكونها غير نامية . فانها تعد رواية حبكة . 
وعندها فإن الأحداث هي التي تقود أخيرأ الى النتيجة التي تقدمها الرواية . ورواية 
٠‏ مكا بدات عبدالله العاشق » هى من النوع الثاني . لذلك فانْ التطبيق لن يقف هنا 
ليعنى بالصراع الوجداني بين الشخصيات لكونه كان بسيطأ . فضلاً عن أن الرواية 
.| ليست تحليلية لقيامها على أحداث معينة من غير أن يكون لنفسيات شخصياتها الآثر 
الكبير في الاحداث . ولعل وضوح الأحداث . يجعل الدارس قادرأ على تقييم الحبكة 
معياريأ . 


((1) مجدي وهبة ٠‏ معجم مصطلحات الأدب ٠‏ 140,565 . 


احلحل 


من الغناصر المهمة في العمل القصصي عنضر الشد يذ 


ويكاد ينعقد الاجماع على أن الشخصية تشكل نقطة الارتكاز في أي عمل ' 
ناجح . لأسباب عديدة . منها : أنها تمثل حيوات بعض الناس الذين نمثل تحن * 
جزءأ منهم ... وأنها هى التى تقوم بتحريك الأحداث وتصاعدها . ... وأنها تقود 
الصراع ... وأنها تنمي الحبكة ... وغير ذلك . فضلاً عن أن الوقوف على أنواعها في 
العمل الفنى يسهم في معرفة أسرار النص . ودقائقه . وصولاً الى حكم نقدي سليم ٠‏ 

والشخصية كما عرفنا تنقسم قسمين : شخصية مسطحة . وشخصيّة نامية , تكون 
0 المسطحة » عاديّة ؛ ثابتة . لاتنمو مع الاحداث . يفهمها القارىء بمجرد تعرفها . 
من غير أي جهد يذكر. بينما تكون « النامية » متحركة . لاتكشف عن ابعادها 
بسهولة . وتحتاج الى قراءة واعية لفهمها . أو سبر غور نفسيتها . ومراقبتها عبر العمل 
الفنى كله . لكونها لاتكتمل بناءً عند المتلقي الا بعد أن .يكون القارىء قد اكمل 
فيمها امتقراء . 


ومع أنّ شخصيات ٠‏ مكابدات عبدالله العاشق » ليست كثيرة ..إل أن المحورية 
منها ليسث معقدة . ( أو نامية ) وانما هي شخصيات عادية . أو واقعية . تختلف عن 
بمضها سلوكيا . ( وإن اكتنف سلوك بعض منها مام عن شنوذ نفس ) وهنا أمر 
طبيعي في بناء الشخصيات . يل هو أمر ضروري لتمييز الشخصيات عن بعضها 
بعضأ في البناء النفسى . والافكار . والحوار . وردود الافعال . وغير ذلك . 


لكنّ البطل الذي تشدد عليه الرواية . أو الانموذج الذي تمحورت حولة الأحداث 
اختلف عن بقية الشخصيات اختلافاً بينأ في السلوك . والعواطف , والأخيلة . 
والافكار . فعبد الله العاشق فيه كل صفات الفارس : رباطة جأش . وشجاعة نادرة ٠‏ 
ورفض للظلم . وتحدٍ للقهر . واقدامٌ , وإباء . وعقّة . وما الى ذلك . 

ويا كانت هذه الشخصية تعيش في مجتمع ريفي قروي ايقع على الحدوه . 
العراقية . فانّ مثل عنا المكان لن. يكون مناسباً كما يْظن لشخصية نامية ممقدة ' 
كم النشأة . والموقع . والمناخ . وانعدام كل ما يمت الى الثقافة برابطة نسب ٠‏ 
أو وشيجة . بفعل الهيمنة التى فرضها « ابو الليل » على الفلا-من . ومن ثم الشيخ 


وت و أيه الدق قاقد لللماء وجيوونا: بومتلطا + 
١‏ 1 بذا 


وإذا كان « عبد الله العاشق » فارساً عنيدأ « مثّل تاريخهم المشرق منذ اليوم 
' الذي بصق فيه في وجه ( السيرجنت ) الاتكليزي ووحدى القيخ ضيب ٠‏ وأذل 
السركال ( بشار ) فجعله قعيد بيته الى الابد 2١٠»‏ فان الشيخ ( نصيف ) مثّل 
حالات العقم في تاريخهم ذاك. إذ لم تمنعه المشيخة والجاه من الاتجار 


بالممنوعات . وتهريبها عبر الحدود. فضلاً عن تقديمه يد العون والمساعدة 
انفليد ) و (الموزر) بثمن التراب . وشرع بتهريبها عبر الحدود. وترسخ نفوذة 
تمامأ . وبدأ الاتكليز بالاعتماد عليه . فساعدوه بترميم القلعة . واعادة تجديد بناء 
قهوته المرة )'١(»‏ . 


أمَا ( بشّار ) فقد كان رمزأ للقوة المغتصبة التي يعتمد عليها الشّر في سيادته 
الففريةة» كنا أن الفيل الذى قام. يه جام (اترجس) يمثل: تدنينا لمكن 
السكوثُ عليه . لأنّْ السكوت عليه يعني الاعتراف بالجريمة وتجرعها . وبذلك 
يؤدي هذا الى تخصيب للتدنيس . لذلك كان تعطيل الاخصاب في ( بشار ) رمزأ 
للك ر المشروع من الغاصب الغار «.. ووسط تلك الفوضى التي اجتاحتة من كل 
جانب تناهى لسمعه صليل معدني ضمن أن مصدره خنجر.أخرج من قرابه ٠‏ فخفق 
نلبدفي صدره بعنف كأنه أوشك على الانفجار. ومرّة اخرى ناضل للخلاص وقد 
درك برعب لايوصف ماهم مقدمون عليه . فحاول اطباق ساقيه. لكن اليدين 
الممسكتين بهما زادتا من فتحهما. ولسعتة برودة معدنية مقيتة مابين فخذديه. 
فقف شعر جسده بكامله قبل أن تفاجئة طعنة مريعة جعلته يتخيل أن السماء 
انطبقت على الارض . وتدفق سائل ساخن اسفل بطنه . ولحظة أوشك أن يفقد وعيه 
سمع همساً راجفأ يتردد قرب اذنه . 

د ذلك من أحل ترس 1 


)١(‏ عبد الخالق الركابي ٠‏ مكابدات عبدالله العاشق » “. منشورات وزارة الثقافة والاعلام . الجمهورية 
المراقية . 58 م . 
(؟) الرواية, 5ؤ. 


( ؟) الرواية. هه. 
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' أما شخصية « السيد صيهوذ » فقد ددس مثالا واحدأ لذنب من الاذناب العميلة 
التي كان المستعمر الاتكليزي يبثها بين صفوف الفلاحين البسطاء تحقيقا لاهدافه 
في السيطرة . وابتزاز خيرات البلاد . وتفرقة الصفوف . وترويج الدعايات المغرضة . 
وتقديم الخدمات المناسبة في الاوقات المحئدة .. انها بتعبيز أدق . الشخصية التي 
تهيؤها مخابرات المستعمر لتكون. وسيلتها الى الجاسوسية . متخذة من التظاهر 
الديني طريقأ للوصول الى هدفها الذي يحرمة الدين وقيم السماء والارض . وقد 
نجح الروائي في وصف هذه الشخصية. وتوضيح ذيليّتها من غير أن يفسد على 
القارىء متعة الكشف لانها كانت مكشوفة وهى تبث الدعاية للعمل عند الاتكليز. 


و كان رجلا وسيما , اسمر اللون . له عينان حادتان . ولحية صغيرة جعداء تنس و على 
ذقنه مضفية عليه مظهر غجري . عندما تفتر شفتاه المكتنزتان عن ابتسامة مرحة 
تسطع اسنانه الذهبية ملء فمه بوهج يخطف الابصار. كان يعتمر خرقة سوداء 
يلقَّها حول رأسه كيفما اتفق . ويشد وسطه بقطعة قماش أخضر دلالة كونه ( سليل 
بيت النبوة ) - كما كان يقول يشفع تأكيده ذاك بأن يخرج من طيّة حزامه 
ورقة متهرئة ملفوفة بشكل اسطواني مغلفة بجلد غزال . وكانت عند نشرها ذات 
طول مفرط . عليها كتابات متشابكة .. تلك هي ( شجرة النسب ) التي كان 
(السيد ) يعتز بها ويبالغ بالحرص عليها ... والشيء الذي ثبت في النهاية أنه لم 
يكن (سليل بيت النبوة ) بل انه كان يشيع ذلك الادعاء زورأ مستثمرأ احترام 
الفلاحين لتلك الفئة . كما وأن الانكليز هم الذين زوّدوه بتلك الورقة لأجل تغطية 
الغرض الحقيقي من تنقلاته بين العشائر )١١١‏ 

أمَا الشخصيات الآخرى مثل ؛ ( رمضان ) و ( موسى ) و (عبدالزهرة ) و 
(صمد) و( خلف ) و(ناظم الاسود ) وغيرهم فلعل الدارس 0 2 
معرفة دورها في الاحداث . فهى وان شكلت بعض جزيئات الحبكة الآ أنها تعد 
ثانوية في البناء . والأثر. وما ينعكس منها على الآخرين ٠‏ 


الزمن : 


للزمن أهمية خطيرة في الابداع الأدبيى . وقد تنبه الى ذلك عدد من نقادنا 
المعاصرين . ونبه اليه . لكنّ نازك الملائكة دعت سنة 1600م الى الالتفات الى هذا 


) () الرواية +؛. 
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البعد الجديد . واستثماره في الأعمال الآد بية حين وجدت 9 كي الابعاد الثلاثة 
للأشياء أضصحت تعد من مخلفات العصور السالفة  )١١‏ 


فهذه النظرية كانت ترى أنّ الاشياء تمتلك ثلاثة أبعاد : الطول . والعرض 
والارتفاع . ولم تكن تلتفت الى البعد الرابع. حتى جاء « اينيشتاين » ف 
« الزمن ‏ يتحول الى بعد رابع له امتداده . وعمقه . وقيمته الكبيرة مثل أي بعد من 
الابعاد الاخرى (؟) 
لاد من أنّ الزمن ماعاد فراغاً وهميأ من ابتداع الانسان . وانما هو 
بع للأشياء لهُ قيمتة واثره ٠.‏ وخطورتة قالت نازك الملائكة ؛ « إِنْ هذا 
ا اللحظة من الزمن يملك ثلاثة أبعاد. كما تملك الصورة الواحدة 
المقتطعة من شريط سينمائي جمودأ ذا بعد ين . ونستطيع ان نضيف الى الكرسي 
بعده الرأبغ حين تكون صورتنا لهُ جامعة للحظاته الزمانية كلها منذ صنعه . فإذا 
ذاك تكون مجموعة التغيرات التى اعترتة هي الزمن . وهى تقابل ا اقرط 


اينات القن كين الور الكفردة جركة رائمة + ندراها تق اوتد رك 
وتفكر » (؟) 

ولمًا كان الرْمِن واخدا من العتاضر الاساسية 0 البناء القصصي عامة . نجد انا 
أي أثر ابداعي مرهوذا بطريقة الكاتب في . وكيفية ربطه بالأحداث 


لتقديم الحبكة بثقل فاعل . واقتدار في التصاعد 00 الى الدروة. 


امقر ا الح اي الست 0 
على أَنْ لازمن متفق عليه بالاهمية . بمعنى أن الزمن مختلف فيه طريقة . واختياراً 
عند المبدعين . فقد يتخذ أحدهم من الزمن العادي الذي يبدأ من نقطة معينة 
وينتهي في اخرى مجالاً لا بداعه . فيرسم أحداث أثره على شريطه لدريدا وصون 
الى 0000 . كما في القصص التى ترسم م مرحلة واحدة من مراحل انسان أو 
عدث: . أو كما فق الرواناكا إلتى 'تسى. يرب الاعذاك التاريخية .. أو ا 
التتى تمر بتلك الاحداث . وقد يتخذ آخر من الزمن المتخيل الذي يبدعة خياله 


.؟6١‎ , نازك الملائكة الناقدة‎ )١( 
ينظر . نازك الملائكة , الا بعاد الاربعة في الآدب . مجلة « الكتاب » القاهرة. ج ”*, مارس امكلام,‎ )»0 


لفك إيضة 


ر(ع) الابعاد الاربعة . 54 . 


١ 


مجالا لا بداعه. لذلك لابّد من معرفة نوع الزمن , أو طريقة الكاتب في اختياره 
لتسهيل مهمة تحليل النص والحكم عليه أخيرا . 


أما زمن المكابدات فقد عُولج من مستويين . فعلى الرغم من أن زمن الأأحبالة” 
كان واقعنا : إلا أن تقديمه لم يكن كذلك . فقد بدأه الكاتب من نهاية الاحداث . 
فقدم لنا في القسم الآول فجيعة القرية وهي تودع جثمان ابنها البار ( عبدالله ) الى 
مثواه الآخير شهيدا من شهداء القصف الهمجي الذي كانت ايران تمهد به قبل ثنها 
العدوان عل العراق في الرابع من ايلول سنة مه م . وهذه البداءة هي عينها نهاية 
الرواية . وهذا معناه أنّ الروائي سيعتمد على التداخل الزمنى في تقديم الأحتاك . 
وصولا لاستكمال الحبكة التى كان قد وضع تصميماته البنائية لها . 


البناء الفني ؛ 


في هذه الرواية اعتمد المؤلف على عدة أساليب فنية فى بنائها العام . كان منها 
اسلوب السرد الذي طغى على بقية الأساليب على نحو واضح . فمرةٌ يقود الراويةٌ / 
المؤلفٌ السرة . فتأتى الصور. والأحداث . والحبكة الثانوية على لسانه . ( وهو الآعم 
الاشمل ) وفي الاخرى يكون السرد على لسان شخصية من الشخصيات الرئيسية . 
( وهو الآأقل اعتمادأ ) . كما أن الروائى استخدم اسلوب المناجاة النفسية في حالات 
عديدة . وهو ما اصطلح عليه ب ٠‏ المونولوج الدرامي .٠»‏ فضلاً عن التداعى الحر 
الذي لوّن بعض حالات المناجاة النفسية . واحكم ربطها . أمّا اسلوب الارتجاع الفني 
« الفلاش باك » فانْ اعتماد المؤلف عليه كان فى حالات قليلة . ومع ذلك فانْ تلك 
الحالات التى تم استرجاعها اكثر اثارة في تصويرها من غيرها. ولعل استرجاع 
( بشار ) لليلته المفزعة 2١١‏ واسترجاع ( صمد ) لحكاية أبيه عن ( العراف ) (') خير 
مايمثل تلك الحالات . 


)١(‏ الرواية ده. 
(؟) الرواية 5 وما بعدها . 


ولن يعدم الدارس للرواية أساليب فنية اخرى . كالحوار , والتقابل الزمني » وما 
الى ذلك . وهذا يدلل على أنّ الكاتب استعان بكل الآساليب الفنية لتوصيل روايته 
الى القارىء . ١‏ 


ماعلى الرواية ل 


ماتقدم كان ما للرواية , وهو حق في ذمّة النقد المنصف . أما ماعلى الرواية فهو 

حق النقد على الآثر الابداعي . وفيما يأنى بعض مالدينا من ملاحظات : 

١‏ أن تقسيم الرواية ثلاثة أقسام غير مبرر فنيأ. فضلاً عن أن الاقسام لم تراع 
القسمة العقلية . فالأول يتكون من احدى وثلاثين صفحة , بينما الثاني يزيد 
على الخمسين . في حين أن الثالث يقارب الأول . فهو يتألف من أربع وعشرين 
صفحة . 


؟ ان الاكثار من استخدام بعض المفردات العاميّة يخرج المتلقي من متعته , 
ويجعلة يفكر باشياء هو في غنى عنها . مثل ( يقوقىء )1 و ( قرقر )!'' و 
( بقبقة )91) و ( مطرطثة )21) و( طبطبة )7*) وغيرها . 

+- لم يبيّن المؤلف كيف ارتضى الشيخ ( نصيف ) أن يكون ( ناظم الاسود ) ساقيأ 
لنهوته في المضيف , لأنّْ مثل هنا الاختيار يدلل على أن في الشيخ انسانية 
لاهمجيّة . ومثل ذلك نقص في البناء . 

؛- لم يرسم الروائي الصراع النفسي لشخصية (عبدالله ) وهو يقرر اختيار 
(نرجس ) زوجاً له . فمثل هذا القرار لايمكن أن يمّر من غير تردد نفسي ٠‏ 
وقلق, معاش . وحيرة مشروعة . أما الاكتفاء بالجانب الانسانى فقط بعيداً عن 
أثر العادات . والاعراف ٠‏ والتقاليد التى عليها الناس يسبب فجوة في المعمل 


.ة١‎ . الرواية م؟‎ ) ١ 
؟) الرواية ؟5,‎ ( 

_ (؟) الرواية 6؟. 
( ؛) الرواية 7 7. 
٠ (‏ ) الرواية /الم. 


ل 


- 


م. 


*- لم تقنعنا الرواية بما قدمته عن غياب ( عبدالله ) عن القرية وهو هارب من 
مطاردة رجال الشيخ ( نصيف ) بعد تلك الليلة التي اقتصٌ فيها من ( بشار ) . 
فظلت أيام هربه واختفائه . ومكان تلك الايام سأ من الاسرار التي لاداعى 


| جتان فانّ ماعلى الرواية قليل . ولا يشكل قدحأ فيها. لأنْ مالها كثير 


جدا 


المختارات 


1٠‏ قميص السعادة 
مقالة لزكيى نجيب محمود ظ 
ا هَ 
نقد أقصيدة « صبوح » لأبي نواس 


كمال أبو ديب 
من كتاب 5 الخة 
0 جدلية الخفاء والتجلي » 


و 5 5 ٠‏ 
نمس وفنارات ليل وأرجوحة 
قصة موسى كريدي ظ 
4 -القسم١‏ 
لثالثمن رواية 9 
ية « مكابدات عبدالله العاشق » 


بي 


001 


قميص السعادة 


مقالة 1 
زكي نجيب محمود 


يحكنى :ان .رجلا ضاق" بئفسة :وقتاقة: يه نقمة: ومل الحيأة وملته الحياة . 
لايكاد يستقر في مكانه من مأواه حتى يخرج هائماً على وجهه ف,الطريق: ثم لايكاد 
يهيم. في الطريق على وجهه حتى يقفل راجمأ الى مكانه من مأواه . ولبث على هذا 
النحو حينا . فاشتد به القلق , ولم يعد في قوس الصبر عنده منزع 


وماهو ذات يوم الا ان ضرب المنضدة أمامه بجمع يده . وقال لنفسه في لهجة 
حازمة جازمة ؛ اما موت واما حياة ‏ كما يقول هاملت ‏ اما موت يقضى علي هذه 
اللحناة الخيالية الشاو يه القارفة الآ نين 'الافه اليقنافة انا حياة: عطية نليلة 
غزيرة بعيدة الأغوار .. فاما الموت فلست أشتهيه لنفسي . واذا فلابد لي منذ اليوم أن 
أعيش وأن أعيش شعدا . 


راح يفكر كيف السبيل الى الك العيش لمعف الامو رادقم لدان الى 
0 20 ا ا 1 2000 
تعندا مححتلا بالحناة: 


وانطلق صاحبنا يبحث عنه فى الحضر تارة وفي البادية طورأ. يبحث عنه في 
القصور مرة. وفي اكواخ الريف مرة. حتى جيء به يومأ الى رجل شهد لنفسه 
وشهد له الناس من حوله أنه سعيد هانىء . لم يعرف قط في حياته كيف تضيق 
النفوس وتحرج الصدور .. فاذا هو عريان الجسد لايملك قميصأ !. 

عاد الرجل من سفره وهو يتدبر ماوجد وما رأى .. هاهو ذا الحق قد وضح امام 
أعينيه أبلج ناصعاً . لم تعد السعادة في رأيه مشكلا معضلاً لك لول 
العريض: الذى ماأنفك يديره الناس فى أفواههم عن السعادة والحياة السعيدة ؟. ان 
اللغز لم يعد لغزأ. .أن سر السعادة قد افتضح سر السعادة في قلة الحاجات . فقل 


م" 


لي كم تتطلب لحياتنك من. حاجات . أقل لك كم انت سعيد .. هي عملية ح- بد 
أولية بسيطة ٠‏ لو بلغت حاجاتك صفرأ كانت لك مائة السعادة كلها . وتزيد 
حاجاتك فيهبط مقدار السعادة في نسبة عكسية دقيقة .. لم يكن د يوجئيس - اذا - 
هازلا حين آكتفى من دنياه ببرميل يقيم فيه . فلما جاءه الاسكتدن العظيم: يسألة : 
ماذا تريدني أصنع لك من معروف ؟ أجابم . لاأريد منك سوى أن تبعد عني الآن 
حتى لاتحجب ضوء الشمس .. 


اذا أمنت بان ملايس الغتاء تنفعك في الصيف كذلك , فأنت اقرب الى الحياة 
السعيدة ‏ ممن لايتصور الحياة بغير ملابس للصيف وأخرى للشتاء . واذا آمنت بأن 
عرق واحدة تكفيك للنوم والآكل والجلوس والقراءة . فأنت اقرب الى السعادة ممن 
لايتصور الحياة بغير عشر غرف او عشرين . واذا آفدت أنك تستطيع. بيديك. أن 
تؤدي لنفسك مغظم حاجاتك . فأنت أدنى الى العيش السعيد ممن يستحيل عليه 
العيش بغير خدم وأتباع .. وهكذا قل في شتى جوانب الحياة وأوضاعها . 


لكن ماأيسر القول وماأشق العمل . فأيسر اليسر أن تقول لنفسك ؛ البس ملابس 
الشتاء في الصيف . واسكن غرفة واحدة . واصنع هذا وذاك بيديك , وامش الى هنا 
وهناك برجليك .. أيسر اليسر أن تقول لنفسك . ان كان عبء الحياة ثقيلا على 
كاهلك فانفضه عن نفسك بضربة واحدة وعزمة واحدة . تزج عن كاهلك. العبء 
الثقيل الذي يبهظه وينقضه . أما أن تنفذهذا الذي تنصح نفسك بفعله . فأمر دونه 
أقوى ماعرف” امقر من مضاء الارادة وقوة التصميم . وان شكت قاقرأ للغزالي كيف 
كاذت نفسه تمزق اربا من .غدة ما كان يعانيه من ترد حين أحسى الرغبة في 
اعتزال حيانة المدنية ‏ بكل ماجابتة به من مجد .وجاه . ليلوة بحياة بسيطة ساذجة 


متقشفة زأهدة . 


ولا أكتم القارىء أنى في موقف شبيه بهذا . أحس رغبة عارمة في الانطواء 
والانزواء والاختفاء وخلع الحياة العقدة لألوذ بما هو أبسط وأخذ من ألوان الحياة . 
لكن ماحيلتي ان عزت على ارادة الغزالي وأمثاله ؟ اننى اتمنى الآن أن اعيش أ بسط 
العيش وأبعده عن التركيب والتعقيد . ومع ذلك ترانى لاأصنع فيئأ في سبيل 
التفيذ . فلا أزال أتأنق في ثيابي . وأجل منها شيكاً للصيف وشيئأ للشتاء . وهذا 
الثوب للنهار وذلك للمساء !!.. 


كم" 


ّْ حيلتي ازاء ذلك كله هبي حيلة العاجز , وقد اصطنعتها . الا وهي التنفيس عن 
طريق القراءة . فأقرا لرجل عاش هذا العيش البسيط الذي أتمناه . ووصف لدا 
أسلوب عيشه . فلعلى استمتع على صفحات كتابه بحياة أنمناها ولا أقوى على 
تحقيقها. ومن يدري ؟ فقد يكون هذا هو نفس مايقصد اليه الادب كله من 
قاياض. فيعيش الاديب للناس . بمعنى أنه يعاني حياة معينة ليقدمها مكتوبة . 
فيعيشها غيره وهو مضطجع على مخدعه مسترخى البدن مستريح البال !. 


وكان الكتاب الذي اخترته ليحقق لي ماابغيه هو كتاب « وولدن » الذي وصف 
فيه الكاتب الأمريكي « هنري ديفد ثورو » حياته في الغابة التي فر اليها من وجه 
المجتمع الممقوت البغيض . وقد كنت اهم بقراءة هذا الكتاب منذ سنين. وكانت 
تصرفني عن ذلك شواغل الحياة . حتى سنحت هذه الفرصة البديعة لقراءته . فهاننا 
فيما يشبه الحالة التى دفعت « هنري ديفد ثورو ‏ إلى هجر المجتمع فرارأ من تكاليفه 
المرذولة وتقاليده الممقوتة . لكني لاأملك الشجاعة التى كانت له فجققت له ماأراد 
من هروب . فلا أقل من أن أصاحبه في فراره وأنا مستلق على مخدعي ! . 

ضاق « ثورو» بهذا التنافس الحاد العنيف الذي يتدافع الناس فيه بالمناكب . 
سعياأ وراء ادوات العيش التى الهتهم عن العيش ذاته . وفكر وتدبر. فلم يجد مهرب 
الا الحد من حاجاته حتى لايضطر الى العمل الا بضع ساعات قليلة . وهو في ذلك 
يقول : أن أوضاع الأمور يجب أن تنقلب رأسأ على عقب . فبدل أن نسعى ستة ايام 
وتستريح في السابع . ينبغي ان يكون سابع ايام الاسبوع هو فترة العمل التي 
نكسب فيها رزق الحياة بالكدح وعرق الجبين . أما الستة الايام الاخرى . فكلها 
يكون عطلة الاسبوع . نستمريء فيها حياة الوجدان والروح . ونستجلى فيها روائع 
الطبيعة في جلالها وجمالها . ْ 

لكن المدينة ‏ بالطبع ‏ لم تسمح له بمثل هذا الذي تمناه . ففر الى غابة عاش 
فيها مع الحيوان الذي احبه لآنه أحب الحياة في شتى صورها.. وهل تظنه قد 
استراح في عزلته تلك من أعباء المجتمع ؟ لا واللّه . بل ذهب اليه في مكمنه.جباة 
الضرائب يطلبون منه ضريبة للدولة . فأبى أن يجيبهم الى ماطلبوه . احتجاجأ على 
سياسة الدولة عندئذ في ارغام العبيد الفارين على العودة الى المزارع التتى كانوا يعملون 
1 0 1 : : أنْ « أمرسن » زاره قي 
ل ل لتر الك 
مجنة وعاله .م عاالدق: حادم , ياهنري ؟ » فأجابٍ جه 
لم يجدوا يك انك أيضا ال.هنا باأمرين:» 


نف 


كتاب « وولدن « وتعلمت مله رما لن أنساه مابقيت على ظهر الارض 


قرأت : 
على نفسه وأجابه لنفسه : 


حي , تعلمت ذلك الدرس من سؤال القأه « ثورو » 


2008 0 
ماالذي يبرر للانسان أن يعيش حياته ؟ 
انه لا مبرر للانسان أن يحيا لحظة واحدة أن ملك الدنيا بأمرها وفقد نفسه . 


انق اضر لثقالة الادبية التى ذكرناها تتجلى هنا مثل العفوية اذ لامنهجية فيها 
ولا تكلف . والذاتية فهي تعكس وجهة نظر كاتبها في السعادة وخيرته الشخصية 
وتجار به فيها . والاسلوب امثير والممتع القائم على الخيال والصور والعبارات الموسيقية 
وعناصر التشويق من بداية جاذبة وحكاية وخاتمة تعطي القاريء شعورأ بالاقتناع 
والوقا 


4 


3-3 


قد جرى في عودك الماء 
فأجري الخمر فينا 
انما نشرب منها 
٠‏ فاعلمسي ذاك يقينا 
كل ها كان خلافا 
لكزاته. السالسحينا 
واصرفيها عن بخيل 
دان بالامساك دينا 
ظرك انس مايه 
فيرى الساعة حينا 
قف بربع الظاعنينا 1 
وابك إن كنت حزينا 


ا 
م/ ١1‏ في النقد الادبي الحديث 


وأسأل الدار متى فا 

رقت الدار القطينا 
قد سألناها. وتأبى 

أن تجيب اللسائلينا 


ب هذه القصيدة القصيرة . ذات البساطة الظاهرة . باكتناه العلاقات التي 
تتكون بين الحركات المكونة لعمل أدبي , ويتأكيد أهمية هبدأ أساسئ في المنهج 
البنيوي هو أن الظواهر لاتعنى وهي معزولة . وانما تعنيى القصيدة عبر العلاقات 
التي تنشأ بين هذه الظواهر . فالقصيدة . مثلاً . ترتكز على مكونين بنيويين هما : 
الخمرة والأطلال . وقد ينقاد النقد التقليدي الى تحديد موقف الشاعر من الاطلال 
انطلاقاً من ملاحظة وجود الأطلال في القصيدة فيقرر أن الشاعر لم يرفض الاطلال 
وإنما عمد الى استخدامها في القصيدة في ظروف معينة ( مثلاً. حين كان يمدح 
خليفة عربيأ يخشاه ). ثم قد يقرر النقد التقليدي أن موقف أبي نواس من : 
الاطلال يفتقر الى الانسجام ويدعو الى الشك في أصالة . فهو من جهة يهاجم الوقوف 
على الاطلال ( دع الاطلال تسفيها الجنوب / وتبلي عهد جدتها الخطوب // لاتبك 
ليلى ولا تطرب الى هند ) بلغة صريحة مباشرة. ثم يأتى. من جهة أخرى , 
ليستخدم الاطلال فى نص كهذا . ( وقد يشك هذا النوع من النقد في الواقع في صحة 
نبة التضيةة الى القاض أن كونها قصيدة واحدة, كما حدث حين سألت زميلا 
التعليق على القصيدة ). ومن الجلي أن منطلق هذا النوع من النقد يكون. في 
الحالتين . مجرد وجود ظاهرة الوقوف على الاطلال في النص المدروس . أي الظاهرة 
وهيى معزولة عن البنية الكلية التي توجد فيها . والمنهج البنيوي يرفض هذا التناول 
الجزئي ويتهمه بالعجز والقصور ‏ مؤكداً أن الظاهرة بحد ذاتها لا تعني . وما 
الني يعني هو العلاقات التى تنش بين الظاهرة وبين غيرها من الظواهر في النص . 
حين تشكل كلها ثنائيات ضدية لكل طرف منها خصائصه المميزة 


ينبغي أن تميز اذن المكونات البنيوية . أو العلامات التى تتكون منها بنية 
القصيد ة ( والعلامة مصطلح أساسي في الدراسات اللغوية عند سوسير ورثه عنه 
البنيويون ) ونحدد العلاقات التي تنشأ بينها ثم نحاول اكتناه الدلالات العميقة 
النابعة من هذه العلاقات . وهذا ماستحاول الدراسة الحاضرة أن تفعله . 


لفو 


١ 1‏ 3ت 
تتميز في بنية القصيدة علامتان أساسيتان هما . الخمرة / الاطلال . 
هاتان العلامتان كونين وجود بين قائمين. بذاتهما ٠‏ أو حقلين دلاليين 1 منهما 
خصائصه المميزة ووحداته "الآولية: المميزة . أي أن كل علامة تشكل حركة مكوئة 
من حركات القصيدة : ومن تفاعل الحركتين تتشكل .حزم من العلاقات التي 
تحدد بنية القصيدة ودلالاتها من جهة . وعلاقتها بين القصائد الأخرى في الديوان . 
من جهة اخرى . 


تتألف الحركة الأولى ( حركة الخمرة ) من ستة أنيات - ياابنة. الشيخ ونا 
أما الحركة الثانية (حركة, الاطلال ) فإنها تتألف من ثلاثة أبيات ‏ قف بربع .. 
النبائليتا - ويلح فورا أن الشركة الأول تخفل الحبر الأغل من التصيدة ( ثلنيها ) 
أي أنها تبلغ ضعف حجم الحركة الثانية . ومن الشيق أن الحركة الأولى تتألف من: 
أريعين :وحدة لقوية "زا كلمات تحروف: جر دتنا عالت القائة مق نعف هذا 
العدد . عشرين وحدة لغوية . واذا عدت أحرف العطف ٠‏ بلغ عد الوحدات اللغوية 
في الحركة الأولى خمسأ وعشرين وحدة . أي أن حجم الحركة الثانية هو دائمأ نف 
حجم الحركة الأولى في كلالحالات( نسبة ؟/ )١‏ اح أيضاً أن الحركتين 
منفصلتان انفصالاً يميزه مؤشر لغوي واضح . أو 0 شر تقنى واضح . هو 
التصريع ل ا اه 
ظاهرة عادية في الشعر العربي . والحركة الثانية تبدأ ببيت فيه تصريع كذلك 
(الظاعنينا/ حزينا ) وهي ظاهرة نادرة في الشعر العربي . اذ ان التصريع من 
ملامح مطلع القصيدة . وتكتسب الظاهرة دلالتها . تبعأ للمنهج البنيوي . من التشابه 
والتضاد اللذين توفرهما : فهى تخلق تشابهأ بين الحركتين الأولى والثانية يؤدي الى 
تمييزهما واعتبارهما حركتين منفصلتين. وهيى تخلق تضادأ بين مواقع وجود 
التصريع ومواقع الخلو منه . ولولا ذلك لا كانت تعنى الكثير. ذلك أن التصريع 
يقتصر على هاتين الحركتين ويرد في بدئهما فقط . ويختفي من الآبيات التتى تقع 
في وسط كل منهما. ويؤكد هذا التأشير التقنى أن الحركتين تمثلان بدءين 
مستقلين وكونين منفصلين . 


يتأكد هذا التمايز والانفصام في البنية اللغوية والعلاقات التركيبية ( النظم . 
بمفهوم عبدالقاهر الجرجاني ) فى الحركتين م الحركة الاولى بمنادى مضاف 
يتلوه فعل 'الامر اننا وما الحركة الثانية بفمل الأمر مباشرة ( قف ) . ويتلو فعل 


ذف 


الآأمر في الحركة الآولى حدلة انتفيائية الطامها حقيقن + ينننا يتلق قعل الامر في 
الثائية فمل أمر أخر معطوف عليه ثم على مسافة قريبة ‏ فعل أمر ثالث معطوف 
عليهما . ثم جملة استفهامية في ظاهرها ( متى فارقت الدار ) أخرجت عن تركيب 
الاستفهام بوضعها في سياق الفعل (أسأل ). ثمة فرق أخر في طبيعة جملتي 
الاستفهام . اذا اعتبرنا الجملة “الثانية استفهاماً حقيقيا ‏ وأسأل ؛ « متى فارقت الدار 
القطينا » ) فإنها تظل ذات طبيعة مغايرة للجملة الاستفهامية الاولى ( مالذي 
تنتظرينا ؟ ) على صعيد آخر هو صعيد الذات التي توجه السؤال ( الشاعر / المخاطب 
الواقف) الا أن ثمة تمايزأ أعمق بين الحركتين هو التمايز بين « ياابنة الشيخ » و 
وقف ». وتنشاً من هذا التمايز ثنائية ضدية تتحرك على مستويين ٠‏ المؤنث / 
المذكر . المعرفة / النكرة ‏ ابنة الشيخ محددة / الضمير في « قف » غير محدد له 
دلالة عامة_ كما تنشأً ثنائية ضدية زمنية «اصبحينا/ متى فارقتالدار؟»- زمن 
محدد للشرب - الصياح / زمن الفراق غير محدد ‏ . 


هكذا يجلو البحث وجود سلسلة من الثنائيات الضدية بين الحركتين . وتظهر 
متابعة البحث أن هناك عددأ آخر من. الثنائيات الضدية التي تحدد علاقة عميقة 
الدلالة بين الحركتين ستناقش فى فقرة تالية . من هذه الثنائيات ثنائية العلاقة بين 
الفرد ‏ الجماعة . وهى علاقة تواصل / انفصام . ذلك أن الحركة الأولى تبرز صيغة 
جماعية - الشاعر- صحبه ‏ في حالة من التناغم والتواصل ( اصبحينا جميعا / 
نشرب جميعاً ) أما. الحركة الثانية فإنها تبرز في صيغة المفرد بحدة أكبر ( قف / 
ابك / اسأل ) وحين تظهر صيغة الجماعة ‏ الظاعنين ‏ فإن العلاقة بين المفرد 
والجماءة تكون علاقة انفصام وهجران يسبيان الآلم ( هم ظعنوا وتركوك حزيئا ) . 
كذلك تنشاً ثنائية الفرد ‏ الجماعة على صعيد آخر ( الشاعر وصحبه / الفرد الواقف 
في الاطلال ) . ( أسأل / سألناها ) . ينعكس التصاد بين التواصل والانفصام على أكثر 
من مستوى . حركة ابنة الشيخ حركة باتجاه جماعة الشاربين / حركة الظاعنين 
حركة ابتعاد عن الواقف في الربع . وفي الحركة الأولى انفصام واحد فقط . لكنه 
ابيا علد تسب النلافات مين جفاعة الفارنيت القبهذا رتو الراة تب السطافى: .ميل 
الندامى الذين يشربون شرا بهم المميز: .والصالحين. الذين يشربون شراباً آخر .. 
وغللا قالواقغ ألصق .يعال:ز الحركة الثائية. لآنهم يتتمون :الى التراتك الاخلاقي د 
الديني . والاطلال تنتمي الى التراث الثقافي ‏ الفكري . وكلا التراثين يستقي من 
الجدور ذاتها ؛ فهمأ . رمزيأ . تراث واحد . 


يدف 


على صعيد أعمق ٠‏ تمثل الاطلال عالم الجدب والجفاف . أما الخمرة فإنها تمثل 
عالم الرواء والاخضرار. ويتجلى هذا في صورة المرأة ( قد جرى في عودك الاء ) وفي 
حين لايمنح عالم الاطلال رواء . فان عالم الخمرة يمنحه ‏ حرق الخبر قينا - 
كما يجسد عالم الاطلال عالم الصمت وانعدام الاستجابة ( قد سألناها وتأبى أن 
تجيب ساناي ) أي الخمرة فانها تجسد عالم الحيوية والاستجابة ( أصبحينا . 
ضمنياأ . تعنى استجابة الساقية فعلاً ) . من هنا يمثل مطلعاً الحركتين أيضأ ثنائية 
ضدية ا صعيد الاستجابة : كل منهما يطرح سؤالاً موجهأ الى ذات اخرى لكن 
الأول يلقى استجابة أما الثاني فلا. يلقى استجابة . 


ينمي البيتانٍ الخامس والسادس ثنائية ضدية أخرى تتحرك على صعيد الزمن . 
ا هو النقيض الأكمل للذات التى تطلب الخمرة . ع في بالكل 
والامساك . وكما أن المتدين ‏ اللمؤمن دينيا - يطلب زمن أخر ويعيش له هو زمن 
الآخرة. فيضيق بالزمن الارضيى ويحس بثقله وبطئه وأن كل لحظة منه تعادل 
دهرأ انار اكدين (الخل الؤبن بالكل يجبت 0 0 الأرضي ثقيل بطيء . 
وأما غارب الخمرة فائه يرى في الحظة الحاضرة من المطلق . لآن اللحظة 

: الحاضرة هي لحظة النشوة والغبطة الابدية . 0 الزمن كله في ذاتها ‏ 
من هنا دلالة الحضور في الشعر الصوفي . في توحد الخمرة بالنشوة الروحية - اق أن 
زمن البخيل وزمن شارب الخمرة يشكلان ثنائية ضدية جذرية الأهمية. ويرتبط 
زمن البخيل بزمن الاطلال . لآن الاطلال تجسيد أسامق لطول الزمن ومروره وثقله 
وافساده للحظة الحيوية والجمال والخصب . وهكذا تحرك ثنائية الزمن على صعيد 
الخمرة / الاطلال كما تتحرك على صعيد زمن الشارب / زمن الاطلال - زمن 
الكارب رمق البخكل :0د 
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يحفد ا" 


قصة موسى كريدي 
شمس وفنارات ليل وأرجوحة 


(الى فؤاد التكرلي ) 


نعدو راكضين أو مبطئين . نتيه في البر الرملي او نقف على حافة واد أو كهف . 

لا نخشى ان نرتد . ذلك . ان ظلالنا . مهما اتسعت . فلن ترتطم في خاتمة المطاف 
الا بزقاق . والزقاق يلد زقاقأ أو حجرأ أو بثرأ . والبئر عين تثب. الينا من قاع 
دهليز لكننا ننام في هوائها يسنا منها برد عذب كالماء . تملا المكان حكانا 
الصغيرة نحلم كل صيف بالسباحة في الجذول ( ننطق الدال ذالآً ) يس و ليا 
الحجر الى الممرات التى اصابتها العتمة في الصميم . نتحرك كالزواحف . نلعب 
الختيلة . على سطح المخبأ الحجري ثمة مربع دكة أو كوز ماء . والفوانيس . في اخر 
الممشى . ونحن فيما حول شجيرة نعناع على يمين الباب الخارجي ندور كالعصافير 
نردد معأ في شبه جوقة : 

طير بضياب .. هوبي 

غنوة عداب .. هوبي 

ماأظل كات هوني 


عي م ا رن بمصمص - 


نردده .. منشغل بمسح أصابعه مما علق بها . وتراه يحملق في الفضاء بزيغ من 
عينيه المتألقتين تارة واخرى يهذرم في شبه غمغمة كلمات قلما نفهمها تخرج من 
ا ليو ا 2 بازائه . لم نر أ 

قط . ما شكله مالون عينيه . قالوا اذا اردتم ان تروا الدب فانظرواالى وجه هوبي . 
نظرنا اليه . فتى . شعث. قصير الاطراف. بدينا. اذناه كبيرتان. 0 
منتصبتين بنبض ظاهر تتوسط مثلث ذقنه نقطة وشم زرقاء . عيناه سوداوان واسعتان 
اذا اقتربنا منهما رأينا انفسنا في بوبؤيهما صغارأ جدأ لكنه سرعان ما ينهرنا بنفخة 
منه في وجوهنا فنهرب عنه لندور مرة أخرئ. خلف الشجيرة مردد ين : 


"1 


راح الشباب .. هوبيى 

وين الاحباب .. هوبي 

ما ظل عتاب .. هوبي 

اما هوبي فيظل على مبعدة منا يخزنا بنظرات ساهمة ثم يمضى قتراء يهيم ف ' 
التلال البعيدة أو يمشى حافيأ خلال سوق الخضار أو علوة السمك أو يقف متبختراً 
على طلل في الطريق الى مقبرة المدينة ثم تراه فجأة ينحدر من اعلى. لقد رأى 
جنازة . لابد ان يتصدر النعش مبتعدأ بضع خطوات. يؤذن مكبراً. ثم حين 
يسجّى الميت على الارض . يصلي . قائمأ قاعدأ يتلفت يمينا وشمالاً يجار وحده . 
يتلوى فى مساحته وحدة غير ان احداً قلمأ يعير اليه التفاتا. فالناس فى تلك 
اللحظات الحرجة منهمكون في اداء طقوس الدفن وحالما يفرغون من ذلك يعودون 
من حيث جاءوا غيرٍ ان هوبين يمد يديه املا في شيء فاذا لم يحصل توارى عن 


الحشد ومضى ليقعد بعد دقائق بين قطع الرمل وقطع الرخام متربعاً والموتى 
يحيطون به من كل ناحية .. هنالك يكلم الموتى يقرؤهم السلام ويمطرهم يوافر 
وده ويظن انهم بالمقابل يتبسطون معه ويحنون اليه واذ هو كالنادل يرفع كأس 

الشراب - يتهدده خوف ما وكمن مسه خطر مفاجيء يشمر رأسه مائلا 

بجذعه نحو الخلف وسرعان ما يرتطم رأسه بحجر أو شاهدة فيهتز كيانه كله 

ويصرخ .. أخ .. اخ .. راح اموت .. لكن لا احد ينجده وما هي الا دقائق حتى 

تمتد راحتاه حذرتين فيجس بهما الرؤوس في غابة الموتى ويعاود الهدوء ثم يمعن 
فيهم فيحسدهم على مايتمتعون به من هناءة وراحة بال . فاذا اطمأن الى المكان 

اكثر جلس واضعا امامه على طرف دشداثشته كرزأ ومنديلاً اسود وزجاجة عرق 

بيضاء .. يشرب رويدأ رويداً والموتى يتربصون به فاذا ها سكر وانتشى . شرع 

يغني . فاذا غنى تململ ثم اخرج حشرجة وصوتأ خربا . ولما لم يستطعع رد صفعة 

الموتى راح يخرج لهم لسانه ويلعبه بين شفتيه فيسيل الزبد وتطفو رغوة العرق فاذا 

بنا نحن نخبىء انفسنا خلال شواهد الرخام أو مقالع الحجر نطلع كالجن من شقوق 

الارض نقترب من مملكته هاتفين : 

عوف الشراب .. هوبيى 

باجر حساب .. هوبي 

ماظل عتاب .. هوبيى 


نلف 


نهرب يركض خلف ظلالنا في وحشة مترامية فلا يمسك بشئء . الموتى ما 
برحوا نائمين صامتين كالحجر اما هو فغالبا ما يعثر خلال منحدرات التراب . نملا 
الوادي ضحكاً .حين يسقط . يعاود النهوض واذ يستقيم . وينحني باتجاهنا . يرى 
اشباحنا ٠١‏ مازالت تقف منتصبة تترصده بنظرات قططية فماله سوى المزيد من 
السب والشتم على طريقته .. كفاه مملوءتان حصى يرمي بهما فتصطدم غالبا 
بالشواهد او بمياه السبيل . كفاه ترتعشان . وخده ازرق مثل بضعة اللحم فاضحى 
يلون الزمهرير.. يزعق في صراخ متصل فيردد الوادي صدى صرخاته . وخلال ذلك 
هو يعرفايضأ كيف يغافلنا في لحظة ويختفي عبر مفاوزالمقبرة الواسعة وحين نبحث 
عنه لا نجد لخياله ثرا ونعود صعدا الى ارض المدينة مرهقين . فالطرق ليست 
مالكة ترهق المترجل بالتواءاتها فكيف بمن يحاول الركض خلال المنحنيات 
وتضيع اقدامنها خلال الازقة ومتفرعاتها . نفترق عائدين لاهثين مثل كلاب الصيد 
وقد جنحت الشمس للمغيب والمساء قد هبط . 
اين كنتم ياتعساء ؟ 
كنا نركض .. 
وراء هوبي .. اليس كذلك ؟ 
اتركوا هذا المسكين يااولاد . 
- رأيناه يشرب . 
يشرب ماذا ؟ 
- العرق . 
- وتريدون عقا به ؟ 
ألا يستحق ؟ 


- بلى .. ولكن الرب يعاقبه . 


دعقي 

- حين تقوم الساعة . 

- ومتى تقنوم الساعة ؟ 

وهنا بنهزنا الال فاكلية: 

اخرسوا .. يالكم من صغار ( ملاعين ) 


لف 


نهضنا في الصباح مبكرين استعداداً لجولات قادمة . . فحين سمعنا خوار بقرة 
زهرة وصوت تساقط الحليب في ( الطاسة ) البيضاء المستديرة . وصيحات حمد 
( كعك .. كعك ) تحفزنا للخروج وانبسطنا بعد الفطور تسللت خيوط الشمس الى 
النوافذ والبيوت . عدنا لهوبي اين هوبي ؟ لا وجود له قلنا :. هوبي هبط نحو 
الموتى . زار امكنتهم تحت الثرى . لم يخرج حتى الان . سقط في بكر عمياء اذن. 
غيبته السراديب . طاح سقف قبر على رأسه انتهى كيف ؟ لا ندري . ٠‏ من يدري 
سكران لو كان يمشي في هيمة . لهان الامر. لكنه ترك يجوس فى حفرة . وحفار 
القبور لو عثر عليه في الحفرة فهل سيعيده الى اهله ام يحسبه ميتا فيواريه التراب ؟ 
تزاحم في ضمائرنا اكثر من سؤال . قلقنا عليه . كدنا نبكي . لولا ان احدنا قطع 
حيرتنا وصاح . .. هوبي .. وما ان لمحناه في اخر الزقاق حتى توقف امام دكان ابي 
طالب الخصاف . واقتربنا منه دهشين فق البده. لم يونا غير انه رعان ما تقد 
خلفنا فرانا كالشياطين نرقبه . زوى ها بين حاجبيه. هز رأسه . برطم . لطخ 
الشعوب وجكةبوالارنيك بدا عليه فتح فمه ١‏ كت امال سود للع ارا خينا نه 
لعن الدنيا وشتم من فيها فلم يكن بوسعنا عمل شيء سوى أن نصطف هادرين : 
اسمه وهاب .. هوبي 
جسمه خراب .. هوبي 
ماظل عتاب .. هوبي 

نهضنا الضحى فاليوم يوم الجمعة . لعبنا سمبيلة السمبيلة هذه المرة ثم مللنا 

اللعبة اك ؛ الى الدكة ولا مر على الدكان وان الأيددأن 
يكون فى المقبرة او في الجذول الكائن في ظاهر المدينة أو ينام في ظل كهف مأ 
هناك . لكن من يدري فقد تراه يحمل بضائع لهذا أو ذاك عند مدخل سوق التجار 
أو صار فى لحظة سائس عربة يجرها حصان بعيدأ عبر الوهاد هادرأ بالضحك 
والصفير لكن من اين تأتيه القدرة على فعل ذلك . لقد شحب وجهه . وقل اكله . 
قال الخصاف . هوبي اكثر اهل المحلة اقبالا على الطعام . هو قلما يشيع . حتى 
بتنا نصدق من يقول ان فى امعائه أكثر من دودة. اظن ان شهيته قلت يسبب 
أدمانه الشراب . 

تأفق ايو طالب وتتهد قائلاً لعن الله شاربها وحاملها وبائعها . اما زهرة بائعة 
الحليب فقد فتحت عينيها الكحيلتين على وسعهما . ومسحت فمها الارجواني بكتها 
اللي ةلا حويي لم يضحف جدمها ويفير لوه ينيب القرق ايل انه«أعتاد 

و نََ 

ان يبيع دمه ! اتسع قوس الدهشة في الوجوه . 


ينف 


- زهرة اذا تقولين ؟- : 
ألا تعرفون. ذلك ؟ 


- زهرة , معن ارقو يفعل ذلك ؟ 
اذ لم تشدقوني فاذهبوا الى أمه . 
نشألها ؟: ا 
- أشألوها . ستقول لكم ان هوبي بيع للمرضى د دمه : 
ثقاء ناذا ؟ لسلا 
- دراهم معدودة. : ٠‏ 
- لكن ما الذي يفعله بالدراهم ؟ 
- بكري . ش 
هاف إيشتري ؟ ” : 
- يسموته في بنداه حليب السباع. أعرفتموه ؟ 
- لا أبدا ائي حليب هذا ؟ 
عرق .. عرق .. . 
تشبثنا 'بزهرة اكثر قلنا لها . : 
- لكن منذ متى يفعل هوبي ذلك هل تعرفين ؛ 
قالتُ + 


منذ سنين ... ! 


اغلق | بو طالب دكانه . ذهب الى المسحد لادآء صلاة الظهر فقد دقفت الساعة 
ا اك ل وا ا ببعد مسافة 
وارجلنا واختبأنا في المنازل ركبا فيل القن وترحل نحو الغرب . اك ا 
مخايبى* الحجر ٠‏ ضقنا ذرعا يالصمت ومثلما 3 تستفزنا المنازل بحجراتها يوحشنا 
صمت الظهيرة .. ومثلما يستهوينا الزعيق والركض هفي البراري . يطربنا النقر على 
الصفائج ٠‏ وهوبيى يوقظنا بصوته الاجش ٠‏ وشمرته البحاء واذ نسمعه عن قرب نعود 
فنرى فوق الدكة عدا نسل لا التف ببساط ايد فنخاف غير ان خوفنا 


>14 


0 3 3 11م 
ل ؟ #و د ع 


هذه المرة م مشونب” بفرخ لاغام: 00 قارب م 'منه .. اتوذان ما نرق :انها واجبة 
ا ا 0 


مر هوبين ب 0 0 ب 


ا ايفرق .24 نوم ة للد 0-6 ا ؟ طال 
انتظارنا:اذن 0 ,الجثة من, 0 ١‏ اتمياوا. ايامواق تهيأنا .. اقتربنا من اذنيه 


1 0 


رام اع 


5 4 5 2 
ادها 5 2 يف 
جم مام 3 3 
*< 5 500 
لهك 00 35 
د 5 
ا 0 0 5 
سر اهاب مهد اله 5 
4 يس رورمو « م 
5 0-6 1 0 
3 1 


لعفم 2 


انلق إلا ملق فج اط عن د َي العام نضج 
المكان بَالضِحَكِ وقد يمل اليد قويتم مخدة : وحزابه. الاخضر. علطا 00 
القيلولة عِلى'دكة هوب وَيخدِغنا ولا. يرق جين يرانا يقولى ( اثركوا. هنا النكين 
يااصدقاء ) 'وتركنا 'البيك في مبكائم. يغاب :"وقد ا يأن شحر فك يااحود غزِيرأ وبرزت 
دوالي. ساقيّه كما لوانها: فتائل. ميغد . 0 0 3 


ونحن.الذين اعتدنا لن نرامٍ ب سا 0 ره “كان .باختفائه ف الصذين. 
دعا العمل أذنا لال ع لود لم لوك وال ار 0 لو 
لتكن الجولة ذون هون 0 ا 7 00 0 8 
- هذا لا يمكن-وقلما جدل... ا ا 
نبحث عه 9 30 7 : اي اا ا ا ده 
١‏ 0 ا 3 10 


ا الرقاق..٠‏ ْ ! | 
فما ان عا 200 ا مال طن ٠‏ يزحف 
زحفنا فعلا. نحو جَخْرٌ حجري ل لكي عائرائي عمق. امتار وال الارض ولاح 
المكان كالبرج .يتصدره باب © غرنضن: ابا اكايد من الخشب. ضع > بدوائر من 
نحاس . النحاسن” فقد بريقة:. 'الخشِبٍ تخرم فتداقطت 'منه, انا هنا ولكعمات من 
الجناء الصقت كالاصابع.و برت .مكل يلفت النظز :“طرقنا الباب“طبلعت طفلة في 
السابغة جعداء الشعر تأكل حلوي وترتدي 'ثؤبا.موشى. بالنيئم رماويًا تهزأ. من اسفل 
قلنا للطفلة أخبري :امك بان في إلباب إجماعة يريدون قي 00 0 
ار ل اذنت لنا بالدخول.. ..أدتخلتا. أخيسة امار الصياد 1 0 : 5 
'١ ْ‏ ىق 


000 


عو د وا 0ل 2 0 

اجوضأ من الما مريمٍ امتكل الحرانيه عل مقرب له اناي لبد تاو ار 
مناه ال الجتران بامنا خيى الجراحاحتيها عوك الملا إرمفية ) الدى راخدا 
سماعه وقت الاحزان. . سمعنا أم هوبي تقول ( اصبري ياام سعيد ولا العا من 
رحمة الله والغائب شعو ) خوضة أم سعيد آجر ديل عباءتها السوداء وتجر معها 
حسرة طويلة بينما بدا واضحأ ان مضيفتها تحمل في ثنايا يديها صرة رمادية حوت 
قواقع واحجارا ام فعار ا بعد 3 بوقت رت فسلمت علينا 
مرحبة 1 د ع 0 وه موه 1 6 
عرفت اسماء. بعطن من امهاتنا اطمأنت نوابذت ارتياحها وقالت ٠‏ 


ا تطلبون أن اراس 
حاتت افضل من قرأ .. 
-.ولكن مالكم 0 ا 
- ولم لا يعنينا هذا ؟ . 
انتم صغار | برياء .. 
قلدا , 
.- والصغار اليست لهم أسرار ؟ 
قالت : 
لا.. 


ظلت كالحيري تتأمل في ملامحنا خيم في ضوء عينيها ظل اسود , انحبست فيما 

بين الجفون دمعة ٠.‏ رفعت يديها نحو طرحتها البيضاء . استعاذت باللّه . حاولت في 
تلك اللحظة ان تحجب مابين انظارنا الشاخصة وعينيها بنقاب لم يتضح . بيد ان 
حركةة .زديها. كشفت: عن ورقة طويلة: عند وظلتك تسزبل-- عل .طول قافتها : 
لحرو يطو اح نوا اتوم لاد يوان ادف تيال ان كان 
لدينا شىء تقوله قلنا : 


فف 


- سحن 0 لوبي . ٠اين‏ اختفى هل تعرفين ؟ 
وساي لسارت بورد يشاحها ذة . 


م 1 
ا ثم هزت رأسها كما لو كانت : تقرأ في كتاب ثم اشرقت عينأها بالدموع' 
:الله كما تعلمون ‏ يرحم لكن الناس لا ترجم . 
- هوبي انسان طيب . نحن نعرفه . 
داتمتن انلق آزاه أينا , 
نحن نريد أن نرآه . 
مالكم ؟ حتى انتم لستم رحماء به 
هوبي صديقنا . ماذا تقولين ؟ 
اقول قد حل الشيطان في رؤوسكم . 
علا اماد 
ومثل المرأة بكينا وحين سحنا حبات اسع التي اسربت خلا اسابنا 
قلنا لأم هوبي : ْ 
صحيح هوبيى ببيع دذمةه ؟ 
صحيح . كيف عرفتم ؟ 
سمعنا هذا . 


ولكن لاذا يبيع هويي دمه ؟ 
انا لوا اله 
دأوالده. ابو يقن ؟ 


يقيم في قبره . 
عادت المرأة للبكاء . فاحمرت عيناها وانتٌ انين خفيفاً غير ان صوت السيد 


حليحل السقاء (ماي. . ماي ) قد قطع صوت ولولتها نهضنا متباطئين ٠‏ وحين 


ودعناها . اطللتا بفضول على كوز الماء في المدخل اذ رأيناه فارة) خرجنا . معأ 

الارا 
فارغين ٠‏ . لكن ممتلئين يحلم غامض . سرنا فى الشمس . نحلم بهوبى وا راجيح ٠‏ 
لكن الريح اعتدت . عصفت بنا عصفأ والزرقة في اعالي السماء تضاءلت تماماً . 


خف 


بج ميات ل الف المناة .اترت: يارس ماق طيق. 
ا الأراجتيتخ بن في ,فضت في الهؤاء أعلى فاسفل .. تحرج الطبق 
المعدني “فارغا .. الورق أصار زورقا . الزورق . 0-8 ف “ألما قلا َس رط 
انقرطت في أكننا نل فنأ الخبز اخذناقا علي عل : التهمت"قببل "أن يطفو الجسد 
سابخا فى المياه الموجية هل جغتم: ؟ شفخص: ' ما “جا :بالديرق” كس “للد يري 
5 5-1 "بين الاسنان إصلصلة الحيئ -ظبانا. قاذ والماة. + جار في الفرات , 
وعربات العيد ٠.‏ ركبداها'العربات 3 تضج" بالصبيان, واتلب الجدداز: ,تمر عبر سهب 

من الرمال: تسيرز بطناء .في عرض المعراة :الكل: إنغتي.. أغنيات ليق . هوابى 0 
صعدة امنا أوقر " نمتطق” خضانا “مز أين. أجاء. بالحضان. مخضم شْ 
الحصان البنى كالطائر. : بين دقائق' الزمل .مثلما. يشير حفتظمتا- يجتازنا . 
هوبي يرفع يديه' بعينا بكلمات لا. كاد نببعها : شك لاس لطر 


ثم يغيب عن أنطازنا “ذائبا في الشيق: .هنا بيد يلتعي كد الأراجيع 
الاراجيح اه .. مازالت معلقة في فراغ المنباء ترقه د ضحكاتيا . : نخدا الاراجيح 
اعلى فاسفل فاعلى" تنزل منها نقتاد .هؤبي ليدفع. بأجسادنا : يده ذعن انجهة الظهر 
لكن على مثلثات: متن. الخشب ٠:‏ إلنثلثات ت اتثبتتت” فير اطزافها حدائد دائرية من 
البربرين المخشو. بالصجم . ٠الحدّائذ‏ -تتلامع ' كالفضة . تجت تحت ازْجُلنا. “تسير بالعربات 
المثلثة “نعبر بها الإزقة"..والقباب الزرق, . والمتعطفات الث بعليها : . نعلم ‏ بالرحيل 
الى اماكن لم ترها  .‏ نصرخ.. ٠.‏ يعلو ضَراختا ( لاسييًا. جين نر شخضا. نعرفه ‏ يبغي 
الرحيل معنا ) غير ان .هذا لا يدوم 'طويلآ أ تؤخذ العربات من عنوة لاننا صغار قد 
نجرح شرطيا أو أعمى أو احد السابلة فاذ! لم تبك نعؤد الى تقامات النخل نلمح 
عبرها الاراجيح موصولة من اعلإها بحبال القنب , ...فان تركناها .. بعد تعب . شدنا 

من الرمل . في ظلها بيؤتا احطناها بالزوارق أوالستوافي فان“هدمت البيوت وانكفأت 
الزوارق . عدنا الى لعبة ‏ شبى ياحيدر :حي العضأ تضرت العصا فتشب احداهما 
ويرتفع الصياح هلاهل . . 

فاذا شهدنا طائر الورق والفنارات خضرأ وحمرأ وصفراً تخرق ظلام المساء 
امسكنا خيوط. البكرة فارتفعت في الليل اورا رَاقنا "كالمنديل . وفي الصباحات تستفزنا 
كزمَة المصافير بهد ير شقشقتها مُثلما .ينعفرنا: هذا زهر المشهشن' ونفرح اذ ستمتليء 
يفك .نام حيو نا * “بالنوى مشمش ونلعتٍ لعبة' البو مشمئن ونتركها حالما نرى 
جمال البادية تأتي” غلى. مهل .كل عام . م ا ا 
البدو . هوي | ا ا 


١ 9 00 7 شغد‎ 


000 
ده 


سوق انه ويرك مكل الفيان: 221008 00 

8 35 ا 0 ١‏ 2 في حضرة.البدو الضامتين 5 ما 27 1 
شيء شبيه بنباتات الحلفاء فان سألت حوبي ماذا تأكل' اجابك بسرعة 0 
خبيز ) واذ نقترب منه تلك اللجظة نسأله : 1 


- هوبي تحب الجمل لو العصان ؟ 
الحصان ' 1 

العرق لو الحصان ؟ 7 1 : 
نفسك لو الحصان ؟5. . 
الحصان الي 

ابوك لو الخصان ؟ 

.2 +  ناصحلا‎ 


يتفض هون “يدق ف اعيون: الجمال + يفف انام الصحابها من البدى الملئمين 
بالقراء- يمد ذراعه البشرق ك. يكت ' تلك الذراع مرة يقد اشرئ تايلا .قوقها 
كلمات ( لاسيف الا ذو الفقار ) موشومة بخط ازرق دقت فوق العضد والساغد-: واذ 
يهيء جسمه للحركة وهو واقف في مكانه يخرج صوتاأ. كالصهيل ثم يجمحم-ماذا 
ذراعيه الى الامام . تمسك كفاه برشمة رسمها فى الهواء وقبل هذا يكون قد .حدد 
بقدميه موضع السرج والركاب وحين يعطي لنفسه اشارة الحركة يصهل لثم يعدو 
منزها كالعهات : ااا 


اين كل ذلك المدى ؟ 
غاب .. ؟ 
ذاها غات 
اين هوبي أذن ؟ 

ادخل منذ يومين أو اكثر للعلاج .. لكن المسالة لا تقف عند هذا الحد انما لا بد 
من اجراء عملية . العملية تحتتاج الى دم . وانه ليس جاهزأ على الدوام . الطبيب 
اتصل . حاول ان يحصل على دم . المستشفى ازدحم بالصبيان . امه التي تمنت ذات 
يوم ان يرحل ابنها تخلصا من عذاب الدنيا تقف الان بين جمهرة نساء تقول خذوا 
دمن :ا لكن الطييي يوكد لها ان ليس باستطاعتها اعطاء الدم . لا أحد اذن يتبرع 
ذل اند" بشة دمه لقاء ثمن . .لم الشمس تتكىء على طرف السياج ترسل لهبأ 


ا 


ازرق . صارت تقترب من الارض اكثر . الضجة تتسع . الغبار يغطي سماء المكان 


زففه 


نفسه بعباءتها السوداء تقف كالغريبة تمسح بشالها الابيض الغبار وحبات العرق , 
الدموع تملا عينيها الواسعتين تنفرط في اصابعها ترتل في خشوع المزيد من الايات , 


ترتجف في الضوء الكابي . تجتاز كل عقبات الطريق والزحام . تغوص قدماها في 
الطين وبيوت الناس تبحث هنا وهنالك تتصل بهذا أو ذاك ممن تعرفه وممن لا 
تعرفه تلفها الحيرة ويغشاها النجول . تصيح لكن من يسمع ؟ ما عاد يسمع صوت 
استغائتها بل ما عاد احد يصدق ان هوبي يطلب دما فالدنيا لابد ان تظلم 
والاشياء تفقد الوانها . والاصوات تجف . لا شيء اذن لاقطرة امل . لكن الامل في 
لحظة يأتى . تشكلت اطيافه للتو. بزغ حين الفتى الطويل مرق كالسهم وسط 
الهمهماث . دخل الفتى دخل الامل كله . استقبله الطبيب مرحبأ قالوا المتبرع 
بالدم قد جاء . صلوا على النبي . تنفست المرأة . استطاعت لحظتها ان تميز من 
كان حواليها من البشر حسنا . هوبى سيوهب الحياة زهرة لملمت اطراف ثوبها 


بعد ان اطرقت في صمت . ابو طالب قال ؛ لو انيى استطيع .. لو اني استطيع . 
مرت الدقائق ثقيلة كالرصاص . الانتظار تمدد والصمت عرش فوق الوجوه . الفتى 
المتبرع دخل غرفة الطبيب ولم يخرج . ما الذي حصل ؟ ما حقيقة الامر ؟ ثم ما 
الذي سيقوله الطبيب؟ لاأحد يدري لاأحد يقول شيئأ لكن.. بين بزوغ الامل. 
واختلاجه اطل رأس الطبيب اخيرأ تنهد الرجل وحين اعاد الى وجهه نظارتيه 
الزجاجيتين قال : ٠‏ 


للاسف , الفتى جاء متأخرأ . 

ناذا تهول متا كرا ؟ 

نعم متأخرأ فماذا نفعل ؟ 

تململت ام هوبي اختضت كالسعفة غامت عيناها . ضربت كفا بكف ثم صرخت 


54 


مختارات من 
القسم الثالث من رواية ( مكابدات عبدالله العاشق » 


صفقوا أكنهم ببعضها نافضين عنها الغبار. وبتهيب وارتباك رددوا كلمات عزاء 
مقتضبة جابهها ( صمد ) بالصمت . وتخطوا القنطرة الحجرية وسط تقيق الضفادع 
المتقافزة بين اغشيتها الطحلبية المتماوجة برفق . حيث النجوم تنبض بانبهار على 
مفحة الناة 'التاكسة ؟.واتختوا .طريق: العودة متدرقين يتدحين الدكائر يمينا 
امثيعوا عن ذلك تتجيلا للفيت الكير 2 شقوا طريقهم عبر الغابات التى تناميتها 
دفقات هواء مثقل بالرطوبة والروائح العطنة . وخشخشت الاوراق المتساقطة تحت 
خطاهم بصوت مسموع . ومن فوق رؤوسهم شخصت الاشجار العارية وقد كساها 
الليل يزرقة حلمية ناصلة . 


وانفتحت الغابات أمامهم على منظر القرية التى لاحت تحت السماء القائمة كتلة 
معتمة كادت تتوحد بالارض السوداء لولا كوى البيوت المضاءة بوهج الفوانيس 
وتفرقوا بصمت . ليجد ( صمد ) نفسه في النهاية أعزل ازاء الاحزان القابعة باتتظاره 
في كل زاوية هن روايا البيت 


في الهزيع الاخير من الليل . في الساعة التى تستيقظ فيها الذكرى غالب ارتجافة 
أعضائه المنداة بالعرق وقد تناهى لسمعه نقر عصاه وهو يتخطى العتبة . فساءل نفسه 
بريبة : 


ترى . هل يعقل أن يبارح الموتى القبور ؟! 


وتنصت مليأ لصوت تنفسه العميق الذي كان يتوضح باضطراد. ودون ن أن 
بتشد نر ميا أذ شمالاً حدق أمامه بالضبط . فرآة ينتصب-فوق رأسه بقامته 
الفانية . ويده المعروقة متشبثة بمقبض العصا بر را 0 . ويعدما 
ف راد اح صو لذي بدا غريبأ على سمعه بعض الشيء : 
الاق تبدأ الحكاية يابنيى ! 
لم يتكلم . ولم يتحرك من موضعه كرض عل أن 
أنفاسه فى صدره . لعلمه بأن الموتى رقيقون ونفورون بشكل عجيب ٠‏ 
أنسيتها ؟ انها حكاية العراف !... 


لايطرف بأجفانه . حابساً 


ف 
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وتفرس بدوره في الوجه المعتم . ليتساءل دون صوت : 
وكيف لي أن أنسى مثل هذه الحكاية ؟! 0 

وراقبه وهو يبرك على الارض بطريقته المتباطئة المؤلمة . ويداه الخشنتان 
تنسحبان على امتداد العصا التي صالبها على ركبتيه الهزيلتين . وقد قرفص في ذات 
الموضع الذي اعتاد التربع فيه كل مساء . وكدأ به أبدا سلك حلقه لبعض الوقت قبل 
أن يكمل الحكاية كأنه ماانقطع عن سردها منذ مساء البارحة : 


(... تلمس العراف زنديٍ ابنه المفتولين وكتفيه العريضين . وتنسم رائحته 
طويلاً . ؤصرف على أسنانه بحقد وهو يقول : 

اليوم يومك ياولدي : فلمثل هذا الوقت ادخرتك ذخرأ . 

وقص عليه حكايته مع ذلك الشيخ الظالم الذي فقأ عينيه منذ عشرين سنة خلت 
دون ذنب يستحقه . وأهاب به طالباً منه الاخذ بالثأر. فقبل الابن يدي أبيه وقال 
لوق افعمل حماسا : 

أمرك مطاع باأبتاه فهيا بنا منذ اللحظة ! 
لكن العراف هز رأسه وأجاب : 

لايابنى . فمن انتظر عشرين عام لن يستعجل الثأر قبل أوانه .. 

وطلب منه أن يهيء نفسه ويشحذ اسلحته ويطعم جواده جيدأ . وعند اطلالة 
هلال العيد سيتوجهان الى هناك . فقد أعتاد ذلك الشيخ اقامة سباق خيل في مثل 
ذلك اليوم من كل عام خارج مضارب القبيلة . 


وفي اليوم الموعود أغرق الا بن جسده باسلحته من قمة رأسه حتى أخمص قدميه . 
واعتلى ظهر الجواد مر دفا أباه وراءه. وانطلقا من فورهما. وما أن لاحت اعمدة 
دخان مضارب ذلك الشيخ حتى اخبر الابن أباه . فطلب هذا منه اخفاءه في مجرى 
نهر جاف قريب . وأوصاه بأن يذهب من ساعته لذلك التل . فينتظم في صفوف 
الفرسان دون أنيتهيب . فقد جرت العادة أن يشارك في هذا السباق أي عابر سبيل 
دون أن يسأل عن اصله وفصله . وأضاف قائلاً : 


-... ستسبق الجميع دون شك . وستكون أول من يصل السدرات الثلاث . فسارع 
بالعودة وأركض بجوادك نحو التل . مغتنماً فرصة اشتراك الفرسان بالسباق . 
وستجد الشيخ جالسأً على تخته لايحيط به غير عبيده العزل . فلا تقتله ولا تجرحه , 


انما افقأ عينيه مثلما فقأ عينى . وقل له . ( أنا ابن العراف وقد أخذت ار د 


تريعا لهذا الوطم الذئ تنتمر كت قيفا 
أفف 


0 4 نحو غايته . فرأى من بعيد الشيخ متربعا على تخته فوق التل 
و ب -00 من حوله رافعين الرايات . والفرسان مصطفون بخيولهم واحدا 
و : - بهم . وعندما أعطيت الاشارة ارخى العتان منطلقاً بجواده 
0 رات الثلاث . فوصلها واتخذ سبيل العودة والفرسان لم يقطعوا بعد غمف 
00 98 أن يضيع لحظة واحدة اعتلى بالحصان سفح التل . فتفرق العييد 
وال ء من أمامه مدعورين . والشيخ الجالس على التخت ترم فيه مدعوها .وت 
قوق رأسه وصاح بأعلى صوته : 
أنا ابن العراف ... جئتك لأآخذ بثاره 1.. 


وققا عرفيه 1:40 3 لوقت . 5 
و في الوقت نفسه الجواد . فأنحدر به نحو الجانب الاخر للتل . 
وقبل أن يصل المجرى الجاف الذي ترك فيه أباه هتف . 8 
أبشر ياأبتاه . فقد أخذت بثأرك ! 
فتهلل وجه العراف وسال الدمع من عينيه المطفأتين . وأجاب ابنه بأعلى صوته . 
- بوركت من ابن بار . فلمثل هذا اليوم ربيتك . ولثل هذه الساعة حرصت 
على اختيار جوادك . فعملك الآن انتهى وجاء دور الحصان . فهيا بنا قبل أن يجد 
الفرسان فى أثرنا . ش ا 
وصدق ظن العراف , فعندما التفت الابن الى الوراء رأى سحابة غبار كثيفة قد 
فد الى أدناه . فأعلم أباه بالامر. فامسك به من خصره . وصاح 
هكرب أدنه : 


لاتأبه يا بني فأغلبهم لن ينال حافر جوادك ! 

وانطلق الحصان براكبيه يطوي الارض طيأ . والزبد يتساقط من خطمه النتفخ 
بكثافة . فيرش وجهيهما بالرذاذ . والتفت الابن للمرة الثانية فلم ير غير ثلاثة 
فيان يتعقبونهما . وعندما أخبر أباه طلب منه أن يذكر له الوان خيولهم . فقال : 

الاول أدهم كالليل والثاني كمي أحمر والغالث أبيض: 

فاجابه العراف : 


علينا الآن بالابيض فهو أسرعهم الى التعب ولن يستطيع الهذب في أرض 

وطللت عن ابنه ان يتحول بجواده من الطرق الممهدة نحو المناطق المحصبة الليئة 
بالاخاديد والشجيرات . ففعل مثلما أمره أبوة . وعَندما التفت ضاح:. 

لم ببق سوى الادهم والكميت ... 


يفف 


فأجابه والده : ْ 
عليتا الان بالكميت . فحوافره دقيقة ولا يستطيع السير بسهولة على الاراضي 
الهشة . 
وطلب من ابنه أن يتجول بجواده نحو الاراضي الرملية والسبخة . وبعد قطعهما 
لمسافة لم يبق وراءهما سوى الجواد الادهم . فقال العراف : 
انه جواد أصيل لايقل عن جوادك . غير أن العيب في الفارس والا فقد كان 
عليه اللحاق بنا منذ فترة طويلة . فنحن اثنان على ظهر حصانك ! 
وكانا قد أغرفا على حدود أراضي شيخهما التي يفصلها عن اراضى الشيخ الظالم 
نهر يستحيل على ذلك الفارس المجد بمطاردتهما المجازفة باجتيازه والتوغل في أرض 
اعدائه . ولشدة اندفاع الجواد بهما لم يخض النهر كعادته . انما قفزه. فأطلق 
العراف صرخة ألم استفسر الابن عن سرها . لكن الاب لم يجبه . ووقف الجوادان 
على جانبي النهر ولهاثهما يكاد يمزق صدريهما . وترجل العراف وابنه . كما ترجل 
فارس الحصان الادهم وخاطبهما بقوله : 
لقد نجوتما . غير ان لدي رجاء عندكما وهو ان نتبادل حصانينا ! 
فقهقه الابن ساخرأ وأجابه : 
وكيف ذلك وقد رأيته يسبقكم جميعاً رغم اننا كنّا على ظهره؟! .. 
لكن العراف لكزه في جنبه وهمس له : 
سارع بمبادلته ! 
ورضخ الاين لأمر أبيه رغم دهشته الشديدة . فرفع السرج عن ظهر حصانه 
ونخسه ليخوض النهر نحو الجانب الآخر. حيث رفع الفارس بدوره السرج عن 
حصانه الادهم دافعاً به باتجاههما . وألح العرافعلى ابنه بالاسراع باسراج الحصان 
المخضل بالعرق وما كادا يركبانه حتى تناهى لسمعهما صوت ارتطام شيء ثقيل 
بالارض . وعندما التفت الابن رأى جواده القديم في الجانب الاخر للنهر يرفس 
بأطرافه قبل أن ينفق . فأخبر أباه الذي أوضح له بقوله : 
ذلك ماكنت أعرفه . فلحظة قفز بنا النهر هجست بشيء ما ينقطع في احشائه ! : 


وعكذا أخذ العرّاف ثاره عقب مروى عشرين ينه 1ه )1 
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وتطلع بشرود في ساد الريش المقعرة من الوسط . حيث استقر رأسه ليلا . وله يبر 
جرت كان في صحو أم حلم ؛ فها هو صدى ذلك الصوت الاثيري الغريبي 
ماأنفك يرن في سمعه . موقظأ في أعماقه.حنينا لم يذبله كر السنين . كأنه لايزال 
ذلك الصبي النزق. الذي اعتاد المبالغة في الحاحه على أبيه ‏ في لحظات صفوه 
النادرة- ليسرد له المزيد من الحكايات . وبشكل خاص حكاية ( العراف ) التى 
افر كحاء الا وقصها له بعدما استقر به المقام في بيته عقب تغير الاحوال واتقطاع 
بساطيل رجال الشرطة الخيالة عن جلد أزقة القرية بين فينة واخرى . مجدة في 
أثره كلما تأزمت الامور دون أن يشفع له ضياع شبا به وزواجه التأخر في كهولته . " 

يومذاك لم يستطع ( صمد ) أن يتصور ان ( عبدالله العاشق  )‏ ذلك الرجل 
الخرافي الذي كان قد أصبح اسطورة القرى الحدودية . تضيف عليها الاجيال 
المتعاقبة وتشذب منها ماشاء لها خيالها ‏ ليس سوى والده الكهل الصموت الذي كان 
يبدو على الغالب معتكر المزاج . فيحاذر الظهور أمامه . مكتفيأ بالتطلع اليه من 


'بعيد بتهيب . وهمس أمه الوجل يوشوش سمعه . 


غير أنه كان يحدث أن يفاجأ ( صمد ) بأبيه وقد اتقلب رأسأً على عقب . فعند 
اجتماعه باصدقائه الحاج ( رمضان ) و ( موسى ) و ( عبدالزهرة ) ووسط سحب 
الدخان المنعقدة فوق رؤوسهم كان ينطلق متحدثا بشغف عن ماض غابر لم يكن 
( صمد ) يفقه منه أي شيء . ولحظة كان يحمل صينية الشاي للحجرة . أو عند 
مجازفته باستراق السمع كان يلاحظ أن ثمة أسماء معدودة تتمحور حولها الاحاديث 
على الغالب مثل ( الشيخ نصيف ) و ( السيد ) و ( ناظم الاسود ) و ( نرجس )ء 
بالاضافة لاسم السركال ( بشار ) الذي كان ( صمد ) يعرفه جيدأ. فقد اعتاد هو 
وأصدقاوٌه الصغار التحلق حوله كلما صادفوه ينقر الارض بعصاه في طريقه الى 
السجد . محدقين فيه بفضول كأنهم يحاولون كشف سر كلمة ( الخصي ) اللتصقة 
به. وهل لها علاقة بعماه أم بمشيته البطيئة أم بشيء آخر أكثر غموضاً وسرية ؟ 
غير ان الرجل العجوز سرعان ماكان يضع النهاية الحتمية لفضولهم . فينال أقربهم 
اليه بضرية من عصاه . ويشمر برأسه الى الوراء لينطلق لاعنأ بأعلى صوته آباءهم 
واجدادف مسقنا حركاتهم من حوله بأذنه الشاحبة كأنه يبصرهم بها ! 

وكان ثمة اسمان آخران يردان وسط تلك الاحاديث المتشابكة . أولهما 
(الخيق ) لدف لم بق مها أثن قرت التخلات الثلاث . والثاني ( القلعة ) التي كان 
الكهول الاربعة يبالغون باضفاء الالق والفخامة عليها. بي ١‏ لم تمثل في نظر 
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( صمد ) وأصدقائه الصبية سوى الحدود القصية التى تتوقف عندها ألعابهم الطفولية , 
فقد كانوا يعرفون جيداً أن تلك الاطلال المهدمة التي غدت وكرأ للخفافيش وطيور 
البوم مسكونة بجنييْن شريرين لايكفان عن الخصام . ورغم انهما لم يظهرا لأيما 
مخلوق لكن الاطفال كانوا يؤمنون بان احدهما على هيئة تركي يعتمر الطربوش 
والاخر جني كافر .بعنينين زرقاوين ٠‏ في الامكان سماع رطانتهما الاجنبية عند 
هبوب الريح . 


وفيت تلك النتف المتفرقة من الاحاديث الموشحة بأسماء حشد من الموتى مغلقة 
لاتملك تفسيرأً واضحاً غير مايرشح من مخيلة الاطفال , الى أن حلت ليلة تزسخت 
في ذهن (صمد ) الى الابد : فقد فوجىء برجال الشرطة يقتحمون البيت يتبعهم 
المختار الذي انزوى بأبيه جانباً واعتذر منه همسأ. بينما رجال الشرطة انهمكوا 
بالنبش , مبعثرين حولهم كل ماتطاله أيديهم . ولم يفادروهم الا بعدما نقبوا في 
كافة الزوايا والحجرات . دو أن ينسوا المرور بالاسطبل وتقليب تبن العلف . بل 
ومد أحدهم رأنية داخل التنور. 


وبخطى وجلة ترك ( صمد ) الزاوية التي تخفى في ظلامها وحملق برهبة في 
تلك الصور والزنابيل والصناديق وأكوام الالبسة والاوعية المبعثرة في شتى 
الاتجافات:. وثمة كيس مبقور الجانب انسكب فيض قمح منه على الارض . وكانت 
أمه المكللة أبدأ بالسواد تتطلع حولها بحيرة. وأبوه المتربع ازاء الموقد الطافح 
بالجمر يدخن بنهم . مراقبأ بشرود عمود البخار النحيل المنبثق من غطاء وعاء 
الاق ...ولا ش ساد الصمت المطبق سوى وقع حوافر الدابة على أرض الاسطبل 
وصفير ( الكتلي ) المركون فوق الموقد . 


صمد ... اغلق الباب . 

فوجيء الصبي يأبيه يخاطبه وقد رفع رأسه حدقا فيه بهيئة ذاهلة . فسارع 
بالانصياع الآمره..وعند.عودقه واه وافقاً ورأسه يطال الفانوس الذي بدت عيناه على 
وجهه معتكرتين شأنه عندما يغضب . 

د اتدرق عن أ قي كانوا يبثون ؟ 


ضف 


ترى عن أي شىء ؟ طرف ( صمد ) بأجفانه وهو حبرةائن نير 0 
النظر نحو أمه المنهمكة باعادة تلك الاشياء البعثرة لها" الكرى واتولاب.. 
الخشبي والصندوق وعلى الاوتاد والمسامير الثبتة في لحيطان | الطينيةة. 3 3 


هات السلم . 
انتشله والده من حيرته ٠‏ فسارع باختطاف. السلم من الامطبل وعاد ' ا 
يترنح تحت ثقله صادماً به الابواب والحيطان قبل أن يتلقفه والده منه ويركنه 


ازاء لحن الحد ران . وبوثيات معدودة كان قد ارتقاه حتى كاد رأسه: يمس -السقف 
الاسود الملطخ بالهباب . ورآه يدس يده بين الجنوع ليستل من-هناك أغيئاً ماكان 
لقوق ب رح بر ري يكن اميل 


00 


2-2 كانوا يبحثون عن هذه !... 

0 هابطأ ليبرك ازاء الموقد ١‏ بازالة يلك ا الى أمظهرأ 
لعينئن ( |" الفموليين. . بندقية جبارة ومض حديد سبطانتها .تحت: ضوء 
الفانوس . 


عذانها الخىء الرؤحيد الدى حجان فلن لوال أعوام جرت بعل القرية ختى 
اف الآنكان تلبس أثن الحرام ق العم كتسي ! 

في تلك الليلة . وبدل أن يسرد على سمعه احدى حكاياته . حدئه وسط انشفاله 
بتفسيخ البندقية وتنظيفها وتزييتها عن مساء يوم بعيد ضجت القرية فيه بعدما 
شوهد السركال مشبوحاً على بطنه وسط بركة دم . وأحرقت صبية أسمها ( نرجس ) 
نفسها . فثار اللغط . وجد رجال الشيخ باحثين عنه . 

كنت قد تخفيت فى بيت صديقي وبا العا 0 
وذالة من صديةق 1 .لع يهنا له يال" الا انيما الى الى .هله البندقية و 
جيوبي بالطلقات . فتنكبتها . وغادرت القرية فجر اليوم التالي ! 

وحدثه عن سنين الغربة المريرة التي عاثها متنقلا عبر القرى ٠‏ . مزاول مختلف 
الاعمال . متتبعاً أخبار الاهل والاصدقاء عن بعد . ولم يعد الى القرية الا بعد موت 
أبيه ( خلف ) وامتكاق السركال في بنه وقد أوكت عند عل لانن 510 
سطوة المشيخة في المنطقة عقب موت الشيخ ( نصيف ) وانتقال ابنائه للكن في 


البلدة . 
لبلدة ذف 


عدت الى القرية كما غادرتها بالبندقية ذاتها . متحملاً بين فينة واخرى 
زيارات ضيوفنا الثقلاء ذوي البساطيل الغليظة الذين لم يدركوا أنهم لن ينالوها 
منى الا على جثتي ! 

وكان قد انتهى من اعادة تركيب البندقية . فأمسكها باحدى يديه . مفردا أياها 
في الهواء . متطلعا فيها بوله . ليهتف على غير انتظار ؛ 


5 والان ... تقدم ! 

فهدأ المغزل في يدي الام التي كانت قد لجأت لصوفها عقب انتهائها من تنظيم 
أثاث البيت واحتلالها لموضعها الاثير في الجانب الآخر من الموقد. وتنقلت 
بنظراتها المتوجسة بين زوجها وابنها الذي أقترب بخطى حذرة . ساحباً رأسه بين 


يالك من ماكر ! ... أتخشاني لهذه الدرجة ؟ ! 
وفوجيء ( صمد ) بأبيه. يسحبه يغلظة ليشبك حزام البندقية عبر صدره 
الهزيل . معلقا ايأها على كتفه . حيث ارتطم أخمصها بالارض . 


وعلى الفور انفرجت اسارير الصبى المرعوب . وامتلاء كبرياءأ ٠‏ فنفخ صدره 
بفخر شاعراً بالحزام الجلدي بحز لحم كتفه الطري . وبطريقة خرقاء ومرتبكة 
خطا الى أمام: ساحبا الى جانبه البندقية التي بدت مثل عضو مشلول يعيقه عن 
التحرك . وجحظت عيناه وقد كتم أنفاسه وهو يحاول السير. محافظأ في الوقت 
نفسه على الصرامة التى لاشك انها تظهر على وجه كل حامل بندقية . لكن تعثره 
المفاجىء وسقوطه المخزي وضعا النهاية الطبيعية لتلك المغامرة المتواضعة . 
وضاغنت: ححكة أنية الباخرة من اعيانه بالعزج . فتخلض من .خرام: البندقيه 
وبحركة نزقة دفعها بعيدأ عنه . وكور جسده الضكيل . مخفيأ رأسه بين ركبتيه وقد 
اخضلت عيناه بدموع القهر والغضب . 


- ستطول قامتك يابنى . فيصبح بامكانك تنكب البندقية بيسر ! 
جاءه الصوت الهامس عن قرب . فزحف على أربع متمق يأ بن وعقدها رقم 
به فكتلنا النظر نجوه : براه يتايعة .يغيتية المتلاممتين حول مانت أئفة' الضغر 
وقد انعكس فيهما لهب النار . 


يفف 


٠‏ باغته و الخاطف وهو يسطع من فوق راسف فأغمض عينيه وقد المتاه 
قليلا. ورف بأجفانه بحذر شاعرأ بخدر التعاس يبارحه تهاقيا. ' 
وتطلع في ارجاء الحجرة . حيث المصباح الكهربائي الذي نسي اطفاءه منذ يومين * 
يدها أصابت القذائف المحطة كان قد أضيء فجأة منيرأ أبعد الزوايا . وتنصتٌ 
لبعض الوقت لصياح الديكة يتتابع من منزل لآخر يعلوه صوت ( الحاج رمضان ) 
وهو يؤذن لصلاة: الفجر من فوق سطح المسجد . 


أنه نهار جديد . 


همس ( صمد ) لنفسه . ونهض من فوره ليفرد ظهره المتصلب وتثاءب بعمق 
صافعاأ فمه المفغور بظاهر كفه . وشق سبيله بين اكياس الحنطة والدقيق وصفائح 
الدهن والاوعية المبعثرة كيفما اتفق شأن أي منزل يفتقد اليد النسائية التى تحرص 
على تنظيم الاشياء في مواضعها المناسبة .. ووقف ازاء صندوق خشبي مركون في 
احدى الزوايا . رفع الغطاء . فطالعته أكداس الملابس . وفى حوض ضحل على 
اليسار تناثرت مخلفات أبيه القليلة من مسابح رخيصة ومباسم خشبية سودها 
الدخان وقداحة معطوبة وبقايا تبغ في قعر كيس مزهر وخنجر ذي قراب فضي 
وحفنة طلقات ذات أعقاب نحاسية صفر . بالاضافة لكبسولة رصاصة سودها الصنأ . 

. عقب لحظة تأمل مد يده. والتقط الطلقات واحدة اثر اخرى . وأرذفها 
بالكبسولة . عاد بعدها يجلس على اللبادة الصوفية مفردا اياها على الارض العارية 
ازاء الفانوس المطفأ الذي تلطخت قمة زجاجته المحدبة' بالسواد. وبالسبابة 
والابهام أمسك بالكبسولة الصدئة متفحصاً اياها عن قرب . كأنه يبحث عن مسحة 
دم قديم خلفها أول جرح أصيب به والده من بندقية أجنبية . 


وتقبضت ملامح وجهه ألمأ وقد هاجمه الحزن مرة واحدة . فها هو الدم الذي 
لطخ التربة المحروثة عصر أمس يملا بصره . هز رأسه بعنف . وحاول عبثأ ابعاد 
ذلك المشهد عن ذهنه . لكنه لم يستطع . فصر على أسنانه . مطبقأ في الوقت نفسه 
راحته على الكبسولة الباردة . 

فى مثل هذا الوقت من صباح البارحة استيقظ على نداء أبيه وهو يدس طرف 
عصاه في بطنه. ولم يدعه يكمل افطاره بسلام . فقد استعجله منوها بأنه سبقه 
بشد البردعة الى ظهر الدابة . فنفض يده عن طبقه بيأس . ومرة اخرى أرتفع 
صياحهما ليتناهى لابعد بيت في الزقاق. وتردد صوت الحاج ( رمضان ) وهو 


0 


( يلعن الشيطان ) قبل ان يتخطى العتبة برأس عار وفم أدرد خال من أسنانه 


هه 


الاصطناعية . واعتكر جوف المنزل ازاء جرم ( موسئ ) الذي بدا أكثر ضخامة من 
المعتاد . فقد قدم دون أن يشد الحزام الى وسنطه الجبار. وتريع ( عبد الزهرة ) من 
فوره على الارض عاقدأ ذراعيه حول ا أن يكف عن الانين والتوجع . وكاد 
يكرر احدى جملةه الاثيرة الدائرة حول ( صبر أيوب ) لولا أنه أحجم في آخر لحظة . 


و الاصوات تحت السقف . صياح الحاج الرنان وقد 00 ب سي ء من العطب 
بسبب ثأثأته البائسة . وجكير ( موسى ) العميق . ونواح ( عبدالزهرة ١‏ التشرون : 


ا ا 000 
يكتفى يرميهم باحدى نظراته الصاعقة . واتخذ طريقة نحو الاسطبل ميفدا اقزيهة 
اليه بطرف عصاه . فبادلهم ( صمد ) نظرة. يائسة أشهدهم بها على مدى صبره 
وتحمله . وتبع أباه وقد رضخ للامر الواقع . فشد زكائب البذار الى ظهر الدابة . 
نكنها ينف امقرها لها شظةالنتا حت فى صدره , 


لكن الذي لم يتوقعه قا يه وم نظا الكل تج ذلنا النشاط اللذى كلبين والدة 
العجوز. فبعدما دخن لفافة تبغ وتصايح طويلا مع الفلاحين المتهمكين. ببذار 
حقولهم المجاورة ركن عصاه على الارض . وشد أذيال ثوبه الى وسطه . وعلق كيس 
الحب الى كتفه . وبصوت خافت بسمل بخشوع وشرع بالبذار باتجاه ( القبلة ) . 
متخطيأ كتل التربة المفتتة بخطى موزونة . مشمرا حفنات الحب لا بعد مدى 
تطالها قوة ذراعه العجفاء . وحمل ( صمد ) بدوره كيس الحب . وتبع أباه . متطلعاً 
من بعيد في نقرة عنقه الهزيل المعروق وفي ثوبه البني الذي اسود بالعرق عند 
ظهره المحدودب بعض الشي . 

عندما انتصف النهار جاءهما صوت المؤذن مكتوماً من القرية . وكانا قد بدرا 
مساحة واسعة من الحقل و الصلاة وتناول الغداء وتدخين لفافتي تبغ واصلا 
العمل واماغ أعينهما المجهدة شخصت قامات الفلاحين وهي تتقابل وتتعاكس على 
أبعاد متفاوتة . وأيديهم تجد ببذر حفنات القمح التي تنطلق لتتوهج للحظة خاطفة 
عبر شعاع الشمس المتعامدة . قبل أن ن تتخلل لحمة الارض الجمرارة المنداحة تحت 
سماء أيلولية تضج بخفق أجنحة أسراب العصافير والقنا بر . 


لاتروب اناك لصيابين البذار ترك :مد ) آناة'متشتلا” يكيس 
٠ :‏ تبغه . وسارع بالاتجاه نحو النهر دون أن يكف عن التحد يق بتوجس نحو الجبل 
القاشم عند حافة الافق وقد غشيته الشمس بشعاعها الموقك عل الانطياب: 
4 


ماكا 0 
د يطلق الما , نحو الحقل حتى ارتج الهواء على صغير قذيفة تفجرت في 


موضع بعيد. فترددت الاصداء الثم 
عبر غابات النخيل التي شرعت اليا 
تغوص وسطها . مخلفة وراءها فيضا من وهجها الذهبي . 9 


د( لقد. بدأوا مبكرين هذا الوم 71ب ) 


فكر (صمد) ا 8 5 ه٠5‏ ." ول ». 78 هق 
وهو يقف وسمعه مشدود لصفير قذيفة ثانية شعر بالارض تهتز 
على دوي انفجارها القريب . 3 


ابي .. 


صخ دون وعي وقد انكفأ على وجهه . فقفز من فوره . وتطلع حوله بعينين 
ابتاه !.. 


صاح مرة أخرى وبصق دما وهو يهرول نحو سحابة غبار شرعت تتبدد ببطء في . 
3 داكن ٠‏ ومن حوله تقاطر 0-0 0 أبهين 0 ثالثة أنقجرت 
ال ل ان 


رفع ( صمد ) كر قروا نضيغا الس لترى مكتوم امرحم عنقا 
السماء خمن أنه هدير طائرات . فأفرد أصابعه المخضلة بالعرق راكنأ الكبسولة التي 
تدفات بحرارة جسده على الارض". | 

نض من فوره أوجاة بالسل التهبى .. وازتقاه: لمييط بالبندقية التى كانت 
مخفية في موضعها القديم بين الجذوع التى تسند السقف وبحركات محمومة أزاح 
الخرق المتربة . فطالعته نظيفة ومزيّتة سوى أن سبطانتها باردة بعض الشيء . 
حرك الترباس من موضعه . فاستجاب له بيسر. ودون اضاعة لحظة واحدة ألنمها 

سبع اطلاقات وتنكبها على عجل . 


قل أن يغادر البيت لوى عنقه جانبأ . عاقفأ عينيه: للاسفل قا الأ 
الذي لم يكد يصل لمنتصف فخذه . 


زنفه 


)! (.ستطوك قامتتك.يابني ..فيصبح بامكانك تنكب البندقية بيسر‎  :: 

ذ .ترود صوت أبيه في ذهنه . فأبتسم بصمت . وتنفس ملء أنفه الصقري . ورغم 
شعوره الضاري بالجوع اتخذ طريقه الى الخارج . مشدودا بالضجة التي تفجرت على 
امتداد الازقة . حيث الحشود كانت تتدافع متخذة سبيلها خارج القرية نحو النخلات 
الثلاث وثمة شاحنات عملاقة تتقاطر من بين النخيل ساحبة وراءها مدافع ضخمة . 


. واختلطت خوذ المقاتلين الفولاذية المغطاة بشبكات التمويه بكوفيات الفلاحين 
المرقطة . وتناقلت الايدي البنادق والمعاول والرشاشات. والمساحي . وحفرت 
المواضع هنا وهناك . على التلال .والمرتفعات المحدقة بالقرية . وسورت من الامام 
بأكياس التراب والرمل . وأمامهم كانت الشمس قد شرعت بالانفصال عن الجبل 
البعيد . معرية اياه ازاء زرقة السماء . وفوق رؤوسهم وشوش جريد النخلات الثلاث 
بهاو . وكانت أطلال القلعة الشيء الساكن الوحيد عبر ذلك الخضم الصاخب . وقد 
فضح الشعاع البكر ما اعتورها من خراب . حيث الشقوق والفجوات انتشرت على 
امتداد الجدران الغبراء المتآكلة التي تخللها نصف قوس مخدب شكل في زمن ما 
بوابة شاهقة كانت تؤدي الى داخل القلعة المحمية بالبنادق التركية والاتكليزية . 


وبفيت الحركة تزداد صخبأ وضجيجاً حول النخلات الثلاث والشاحنات تجيء 
وتذهب . والمواضع تنتشر شمالاً وجنوبا لتحتلها مدافع هائلة بفوهات جبارة ودروع 
فولاذية عريضة وعجلات مطاطية راكزة في الارض . وكانت الايدي قد ألقمتها 
بالقذائف الضخمة ذات الاعقاب النحاسية المتوهجة التى دفعت عميقا داخل القواعد 
المعدنية الصقيلة . واستند المقاتلون على الركب. وسحبت الحبال المشدودة الى 
غتلات الأطلاق . وانتفضت: المدافع واحدأ اثر الآخر. فدوت القذائف لآول مرة في 
الاتجاه المقاكس . واختضت الارض بعنف . وعلى غير انتظار انهارت اطلال القلعة 
ومرة واحدة. كأنها لم تقم' لها قائمة منذ عشرات السنين . وعندما تبددت سحب 
الغبار 'والدخان ظهر المقاتلون وهم يلقمون مدافعهم من جديد. وقبل ان تهدأ 
أسراب الطيور المحومة في الفضاء اللانهائي الموغل في زرقته وصفائه كانت المدافع 
تنتفض ثانية على امتداد الارض المزدحمة بالرجال . 


لطف 


و 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيفداد */ا١1‏ لنة ١989‏ 


رف 
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